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كاب النكاح ۷ 


قال المصنف نة : 
كتاب النكاح 
6- عن عبد الله بن مسعود «ولاعنه قال: قال لنا رسول الله يَكِِ: «يا 
معشرالشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر. 


وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنهلهوجاء). منفق 
عن (0)1») 


7- وعن أنس بن مالك #نت : أن النبي ب حمد الله وأثنى عليه 
وقال: «لكني آنا أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». متفق عليه '". 

7- وعنه قال: كان رسول الله بي يأمرنا بالباءة» وينهى عن التبتل 


نهيًا شديدًاء ويقول: «تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم 
القيامة». رواه أحمير "0 وصححه ابن خان وله شاهد عند أبي داود“» 


.)١500( صحيح البخاري (۷/ ۳) برقم: (00165)» صحيح مسلم (۱۰۱۸/۲) برقم:‎ )١( 

(::) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد عد مرفوعا: «ما تركت 
بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء). 
وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد نخد » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل انه مرفوعا مثله. 
وفيه عن أبي سعيد نئه مرفوعا: «إن الدنيا حلوة خضرة. وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». حرر في ۱۹/ 0/ 5 5٠‏ ١ه.‏ 

(۲) صحيح البخاري (۷/ 7) برقم: (00770)؛ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۲۰) برقم: .)١501(‏ 

(۳) مسند أحمد (۲۰/ 617) برقم: »)١71717(‏ بلفظ: «تزوجوا الودود الولود؛ إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة». 

(4) صحيح ابن حبان (9/ ۳۳۸) برقم: (/507). 

() سنن أبي داود (۲/ ۲۲۰) برقم:(۰٥۲۰).‏ 


۸ كاب النتنكاح 


والنسائی» وابن حبان”" أبضًا من حديث کیل بن يسار. 

- وعن أبي هريرة ننه » عن النبي َي قال: «ت: المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذاثت الدين ثربتك يداك)». 
متفق عليه E‏ 

۹-وعنه: أن النبي بي كان إذا رَفَأإنسانًا إذا تزوج قال: «بارك الله 


لك وبارك عليك. وجمع بينكمافي خير). رواه اخ والأربعة”*. 


وصححه الترمذي. وابن خزيمة” وابن چ 


الشرح: 


ذكر المؤلف مل كتاب النكاح. 


.)۳۲۲۷( سنن النسائي (5/ 55-56) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان (9/ *7”715-151) برقم: (5055). 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۸-۷) برقم: (0:95))» صحيح مسلم (۲/ )١ ۰۸٦‏ برقم: »)١577(‏ سنن أبي داود 
70 ۲۱۹) برقم: (3047))» سنن النسائي (18/5) برقم: (۳۲۳۰)» سنن ابن ماجه )091//١(‏ برقم: 
(۱۸۸)» مسند أحمد )7١9/١15(‏ برقم: (4071). وليس هو عند الترمذي من حديث أبي هريرة ىمە , 
وإنما من حديث جابر شض بلفظ: «إن المرأة تنكح على دينهاء ومالهاء وجمالهاء فعليك بذات الدين؛ 
تربت يداك)؛ سنن الترمذي (۳/ ۳۸۷) برقم: .)١١/85(‏ 

(*#) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وفي الصحيحين عن ابن عمر «#دخخد مرفوعا: «الشؤم في المرأة 
والدار والفرس»» وفي رواية لمسلم: «إنما الشؤم في ثلاثة: المرأة» والفرس» والدار». حرر في 
89 كه 

.)69465( برقم:‎ )٥۱۷ /١5( مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود (۲/ )۲٤۱‏ برقم: (۲۱۳۰)» سنن الترمذي (۳/ )۳۹١‏ برقم: »)۱٠۹١(‏ السنن الكبرى 
للنسائي (۹/ ۱۰۷) برقم: (۱۰۰۱۷)» سنن ابن ماجه (۱/ )1١5‏ برقم: .)۱۹۰١(‏ 

() لم نجده» وقد ذكره المصنف في الفتح وقال: (وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم)» ولم يشر إلى 
تصحيح ابن خزيمة. ينظر: فتح الباري (9/ ۲۲۲). 

(۷) صحيح ابن حبان (9/ 109) برقم: ٠57(‏ 5). 


كاب النكاح ۹ 


والنكاح مصدر: نك نِكَاحَاء وهو: عقد الزوجية الصحيح» يسمى نكاحًا 
وإن لم يصحبه وَطَء ولا خلوة. 

واختلف آئمة اللغة: هل هو حقيقة في العقد» أو في الوطءء» أو فيهما جميعًا؟ 
الجماع نكاحًاء وهو حقيقة فيهماء ومشترك فيهما. 

+ اولي جاع ووو PS‏ فقال: #وأنكحوا اليس 
مك والسّیلحین صَيلِحِينَ من عبار وَإِمَآحكُمْ #[النور e:‏ 9# قا كما طاب لم من ليسا [النساء:]» 
فهو قربة وطاعة. 

فد :معن ما مط اها د كان له هوف و إا عند احرف على فة فولان 
لأهل العلم: 

منهم من أوجبه مطلقًا إذا كان له شهوة وقدرة؛ لعموم قوله اة في الحديث 
الآتي: (يا معشر الشباب). 

وقال آخرون: إنما يجب عند الخوف» إذا خاف على نفسه من الوقوع في 
الفاحشة. 

والأقرب هو الأول» وهو وجوبه وإن لم يَحف» ما دام له القدرة وله شهوة؛ 
فإن مصالح النكاح كثيرة» من عفة الفرج» وغض البصرء ووجود الذرية» وعفة 
النساء» والإحسان إليهن» إلى غير ذلك من المصالح. 

فالأقرب وجوبه مطلقا بشرطين: 


أحدهما: أن يكون ذا شهوة. 


١ ٠‏ صاب اللنكاح 


والشرط الثاني: أن يكون ذا قدرة» فإذا قدر حسًا وبه حاجة للنكاح من جهة 
الشهوة» فإنه يجب عليه؛ لقوله يككِِ: (يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج)ء فقد أطلق النبي بيه ولم يقل: إن 
خفتم على أنفسكم» بل أطلق» (ومن لم يستطع فعليه بالصوم). 

هذا يدل على أن المؤمن يتحرى ما فيه سلامته» وما فيه نجاته» وحفظ 
فرجه» وغض بصره بالزواج» وبالتسرّي أيضًا إذا أمكن؛ فإنه ينفع أيضًاء فإذا لم 
يستطع ولم يكن له قدرة فهو معذورء فعليه بالصوم وأسباب السلامة. 
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ومن ذلك: قلة المال» كما في قوله جل وعلا: ##وَلِسَتَعف ف لذبن لا يجدون نكا 
کی ينمه آله ون فَضْلِوء €[النور:۳۲]» فإذا عجز فعليه أن يستعفف حتى يغنيه الله وإذا 
شق عليه عدم النكاح لأجل عدم المال وخاف العَنّت فليّصم وليّتعاط الأسباب 
الأخرى التي تعينه على العفة» مِنْ بُعْدِه عن النساء» ومجالس النساء» ومحال 
النساء» وتعاطيه الأسباب التي تنفعه ولا تضره في هذا الباب» وإذا تيسر الصوم 
فهو الأمر المشروع الذي ندب إليه النبي بي وحث عليه؛ لأنه بترك الطعام 
والشراب وقلة ذلك يضعف جريان الدم» ويضعف سلطان الشيطان» ولأنه 
بالصوم غالبا يكون له خاصية في تحريه البعد عن أسباب الزناء والحرص على 
الأسباب التي تقوي إيمانه وتحفظ صيامه» ولأنه بهذا يستشعر أنه مأمور بشيء. 
وأنه لهذا تعاطى الصوم» فتعاطيه الصوم له شعور خاص في حفظ فرجه وغض 
بصره من وجوه عديدة» بخلاف بعض الأدوية الأخرى؛ فإنها لا تحل محل 
الصوم في هذا الشعور. 

الحديث الثاني: حديث أنس ينف في الجماعة الذين سألوا عن عمل 


صاب النكاح ١١‏ 


النبي بيا في الحديث المُطوّل الذي اختصره المؤلف» فإنه في حديث أنس جوت 
المطول» وحديث عائشة غا أيضًا: أن جماعة سألوا أزواج النبي ية عن 
عملة فى الي ناشوی اروام الف كيز بالك فكاع تقالر] عملةة ورأوا أنه 
محتاجون إلى أكثر من التهجد في الليل» ومن الصيام الكثيرء والعبادات 
المتنوعة» فقال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام» وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا 
أفطر» وقال الآخر: أما آنا فلا آكل اللحم» وقال آخر: أما آنا فلا أتزوج النساء. 
أرادوا أن يشددوا على أنفسهم؛ لأنهم بزعمهم يخشون إن تساهلوا أن يهلكواء 
والنبي ب ليس مثلهم؛ لأنه مغفور له» فأرادوا أن يشددوا على نفسهم» فلما 
بلغ النبي ئة هذا خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: (ما بال أقوام قالوا 
كذا وكذاء لكني أصلي وآنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني). 

فبين يك أن هذا العمل لا يجوزء وأن هذا التشديد أمر مطّرح» والرهبانية 
مطّرحة وليست من دين الإسلام. 

وكان من سنته وعادته ب ألا يصرح بالناس» فلا يقول: قال فلان» وقال 
فلان» بل يقول: «ما بال أقوام...»: «ما بال رجال...»» ولا يخفى مافي هذا 
من مصلحة؛ لأن التنصيص على الأسماء قد يضر أهل الأسماءء فلهذا كان من 
عادته ية عدم ذكر الأسماء» وإنما يبين ما قيل» أو ما فعل» ثم ينبه بي على 
الحكم؛ فإن المقصود هو هذاء ليس المقصود ذكر فلان أو فلان. 
(۱) سنن أبي داود (۲/ )٤۸‏ برقم: (1759). 


(۲) صحيح البخاري (۳/ ۷۳) برقم: )5١7/(‏ بلفظ: «ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللّه؟ ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 


١١‏ كاب النكاح 


وفي هذا: أن الاستمرار على الصوم وعدم الفطر ليس من سنته» وهكذا كونه 
يصلي ولا ينام ويسهر ليس من سنته» وعدم التزوج ليس من سنته» كذلك عدم 
أكل اللحم والطيبات ليس من سنته» بل من سنته أنه ينام ويصلي» يتقوى بالنومة 
على العبادات» ويفطر ليتقوى على الصوم» تارة يصوم وتارة يفطر ية 

كذلك كان ية يتزوج النساء؛ لمافي الزواج من خير كثير» من العفة, 
وإحصان الفرج» وغض البصرء ووجود الذرية» وإحصان النساءء والإنفاق 
عليهن» وتكثير الأمة» إلى غير هذا من المصالح. 

كذلك أكل اللحم والطيبات فيه من قوة البدن» وتعاطي ما أباح الله» ولذلك 
يقول الله سبحانه وتعالى: كوا من الطَيَبَتِ #لالمؤمنون:01]» فترك اللحم ونحوه 
خلاف سنته يك فكان به يأكل اللحم إذا تيسرء فهو يأكل الطيبات من أنواع 
الأطعمة إذا تيسر ذلك» ولم يمتنع َة من هذاء فأكل من الحنطة» وأكل من 
الشعير» وأكل من لحم الدجاج» وأكل ية من لحم الغنم والإبل. 

حديث أنس نت الثاني: قال: (كان َا يأمرنا بالباءة)» يعني : بأسباسا + وهو 
النكاح. 


(وينهى عن التبتل مهيا شديدا)ء (التبتل) هو: الانقطاع للعبادة وعدم الزواج. 

ويقول: (تزوجوا الودود الولود...). (الودود) ذات التحبب» و(الولود) 
ذات الأولاد. 

(فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)ء فالولود هي التي من شأنها أنها تلد أو 
عرفت بذلك» أما من عرفت بذلك فلا إشكال فيهاء وأما من لم تعرف فقد ذكر 


كاب النكاح ۱۳ 


العلماء أنها تعرف بجماعتها وأسرتهاء فإذا كانت من أسرة يلذن فهى ولود؛ لأنه 
أسرتها: أخواتها وعماتها وقراباتها. 
الرسول بي يكاثر الأمم يوم القيامة بكثرة أتباعه من هذه الأمة» وفي بعض 
الروايات: «مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». 
من يعبد الله ويوحده. وحتى تكثر أمة محمد يله ويكون ذلك بالطرق 
الشرعية. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة غه : («تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولجمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)» متفق عليه مع 
بقية السبعة). 

وهذا يدل على أن النساء يتكحن لهذه الأسباب» يعني: هذا هو الغالب» إما 
أن تنكح للجمال» وإما للمال» وإما لحسبهاء والحسب مآثر الآباء» أن آباءها 
معروفون بالشجاعة وبالكرم والجود» إلى غير ذلك. 

وقوله: (ولدينها) قد تنكح لذلك» وقد تنكح لأسباب أآخرى» لكن معظم 
الأسباب ومهمة الأسباب هذه الأربعة التي بينها النبي ككل. 

(فاظفر بذات الدين تربت يداك)» يعني: اظفر بمن تعرف بالدين واجعل هذا 


١5‏ كتاب النكاح 


(تربت يداك) كلمة تقال للحث على الشيء» لا يقصد معناهاء لكن للحث. 
مثل : «تكلتك أمك)7'ى «تربت يداك». ١عَقَرَّى:‏ حَلّقى)227, إلى غير هذا مما 
يقال ولا يقصد. 

هذه الأربع المسائل تقصد في النكاح» قد يقصدها الناس» ولكن ينبغي 
للمؤمن أن تكون مسألة الدين أهم مقاصده» وليس معناه أن يهمل البقيةء لا 
بأس أن يقصد البقية» لكن ينبغي أن تكون مسألة الدين أهم من غيرهاء وله أن 
يقصد جمالها وحسبها لا بأس» لكن لا يكون هذا هو الأهم؛ بل يكون الأهم 
هو الدين» وإذا جاء معه حسب ومال وجمال فهذا خير إلى خيرء وفائدة إلى 
فائدة» ولكن لا يكون أكبر همه المال أو الحسب أو الجمال» بل روي عن 
النبي بيا أنه قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يُرْدِيَهُنَ ولا 
تنكحوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وانكحوهن على الدين»؛ رواه 
O‏ والبزار* وال 010 كر لقاب" 

المقصود أن قصد المال فقط أو الحسب فقط قد يضر الإنسان» لكن ينبغي 
أن يلاحظ الدين» وما جاء معه فهو خير. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة لنت : (أن النبي با كان إذا رفا إنسانًا 


. برقم: (75117) من حديث معاذ بن جبل انت‎ )١5-١١ /0( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )١57-١51١‏ برقم: ,»)١911(‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۷۸-۸۷۷) برقم: (۱۲۱۱)» من 
(۳) سنن ابن ماجه (091/1) برقم: )۱۸٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو «#تطد. 

(5) مسند البزار (5/ ١7‏ 5) برقم: .)۲٤۳۸(‏ 

(5) السنن الكبير /١5(‏ 7-5) برقم: (/1769). 

(1) ينظر: سبل السلام (7/ ۲۷۷). 


كناب النكاح ه١٠‏ 


إذا تزوج قال له: «بارك الله لك وبارك عليك» وجمع بينكما في خير»»» (رَفَأ) 
يعني: إذا دعا له بما يجمع شمله» يقال: رفاً فلاتا ذا دعا له بما يجمع شمله» أو 
دعا له أو تكلم معه بما يسكن روعته ويهدئ باله» ومنه رَقَأ الثوب إذا خاط 
خروقه وأتم ما فيه من خلل» يقال: رَفأه» يعني: خاط خروقه وجمع ما فيه من 
خروق حتى تستقيم» ومنه: رفأ السفينة إذا أدناها من المَُرفأء وهو الميناء الذي 
تقف عنده السفن. 

المقصود أن رفأه يعني: إذا قال له كلامًا يدعو له فيه بما يجمع شمله: 
ويطيّب نفسه» ويعينه على المهمة التى دعا له فيها. 

قال له: (بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع بينكما في خير)؛ هذا دعاء 
عظيم» يستحب الدعاء به للمتزوج. 
تزوج قال له النبي يَكةِّ: «بارك الله لك» أولم ولو بشاة)"» فاختصر الدعاء: 
«بارك الله لك»» فإذا قال: بارك الله لك كفىء وإذا زاد فقال: «وبارك عليك» 
وجمع بينكما في خير»» فهذا أفضل وأكمل. واللّه أعلم. 

5 9- وعن عبد الله بن مسعود ونه قال: علمنا رسو الله علا 
التشهد في الحاجة: «إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله 


.)١79:ص( سيأي تخريجه‎ )١( 


۱٦‏ كاب النكاح 


من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). ویقرآثلاث آیات. رواه 
أحمد”'“ والأربعة") وحسنه الترمذي والحاكم”". 


١‏ - وعن جابر ننه قال: قال رسول الله عَِنهِ: (إذا خطب أحدكم 
المرأق فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحهاء فليفعل». رواه 


أخيير"* وأبو داوو“» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم'''. 


۲- وله شاهد عند الترمذي”",. والنسائي”" عن المغيرة. وعندابن 
ماجه“)» وابن حباد 9 من حديث محمد بن مسلمة. 


۳-ولمسلم” '' عن أبي هريرة لف : أن النبي حي قال لرجل تزوج 
امرأة: «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب. فانظر إليها». 
1 - وعن ابن عمر لا قال: قال رسول الله 4لاة: «(لا پیخطب 


(۱) مسند أحمد (5/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: (۳۷۲۰). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۹-۲۳۸) برقم: (۲۱۱۸)» سنن الترمذي (۳/ 5 )5٠‏ برقم: »)۱۱٠١(‏ سنن النسائي 
۸/7 برقم: (۳۲۷۷)» سنن ابن ماجه )1١1١-55 9 /١1(‏ برقم: (۱۸۹۲). 

(9 المستدرك على الصحيحين (۳/ 559) برقم: (۲۷۸۲). 

.)١50/5( برقم:‎ )55٠ /۲۲( مسند أحمد‎ )٤( 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۹-۲۲۸) برقم: (۲۰۸۲). 

() المستدرك على الصحيحين (۳/ 578 ) برقم: (۲۷۳۳). 

(۷) سنن الترمذي (۳/ ۳۸۸) برقم: )۱٠۸۷(‏ بلفظ: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). 

(۸) سنن النسائي (5/ )7١١-59‏ برقم: (7710). 

(9) سنن ابن ماجه (۱/ 099) برقم: (1875) بلفظ: «إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة» فلا بأس أن ينظر إليها». 

.)5 ١ 517( برقم:‎ )70 ٠-1 59 /9( صحيح ابن حبان‎ )٠١( 


كاب النكاح ۱۷ 


أحدكم على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له». منفق 
عليه“ واللفظ للبخاري | 

الشرح: 

هذه الأحاديث: الحديث الأول: حديث ابن مسعود ائه في خطبة الحاجة. 
يقال: حَطب يَخطُّبٍ من باب نَصَّر. خطبة في الموعظة بالضم» وخطبة بالكسر 
في خطبة النساء» ويجتمعان في الماضي والمضارع» ويختلفان في المصدر. 

والحاجة تعم حاجة النكاح وغيرها؛ فإنه كان يخطب هذه الخطبة في 
الحاجة التي تعِنُ» كتذكير الناس» أو تحذيرهم من شيءء أو أمرهم بشيء, 
وربما خطب إا بخطب آخرى» كما هو واضح من الاستقراء. 

(«إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من یهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهء 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»» ويقرأ ثلاث آیات)» هذا 
جاء بعدة ألفاظ» في بعضها زيادة: «(ومن سيئات أعمالنا»» وني بعضها: «وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا)”", 
والآيات كه في الروايات الأخرى»: منها: آية آل عمران: 926 لذن افوا انما 


.)١511( برقم: (53147)» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۲) برقم:‎ )١9 /۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس غا : «أن معاوية وأبا 
جهم وأسامة بن زيد خطبوهاء فأمرها النبي ياء بنكاح أسامة» مختصرًا من حديث مطول. وفيه الرد على من 
زعم أن النبي بيا خطبها لأسامة على خطبة معاوية وأبي جهم. وأن هذا اللفظ يوافق حديث ابن عمر 
المذكور ولا يخالفه. انتهى. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۲۸۷) برقم: (۱۰۹۷) من حديث ابن مسعود انت . 


۱۸ كاب النكاح 
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ر کے 


لَه م نساء لون 


اتقو رکم الى لفك ون مي رتك مرك نع اتو 
بو ارام إن اکان کیک رَقيبًا © € [الساء:١]»‏ والآية يام اب: يتا 
الت ارا انا اروفلا وا دیا د 9 سل کہ اعسکک ویغفر لک دنوب اه 
الله ورسوله, فقد فار هوزا عَظِيمًا 7 [الأحزاب:۷۱-۷۰]. 

ثم يقول بعد هذا للولي: قل: زؤجت» وللزوج: قل: قبلت» ثم يدعو لهم: 
بارك الله لك» وبارك عليك.. إلى آخره. 

هذه السنة في عقد النكاح» وهذا عند الجمهور سنة وليس بواجب» وحكي 
عن الظاهرية الوجوبء وقول الجماعة أولى وأصح؛ لأدلة كثيرة» منها: 
الحديث الآتي حديث سهل غه أن النبي بي زوج الرجل على ما معه من 
القرآن» ولم يذكر فيه خطبة» مع أحاديث أخرى جاءت في المعنى. 

المقصود: أن هذا سنة ومستحب وليس بواجب» فلو قال له: زوجتك» 
وقال: قبلت» من دون خطبة» في حضرة الشاهدين والولي كفى. 

وفي هذا: بيان أن الحمد لله وحده سبحانه وتعالى» وهذا جاء به القرآن في 
مواضع» بيان أن الحمد له وحده سبحانه وتعالى, في الفاتحة: #الْصَنَد ب 
اتيت [الفاتحة:۲]» وفي فاطر وسبا: امد لل #[سبأ:١][فاطر:١]»‏ وفي الكهف: 
لدل #[الكهف:1]» وني مواضع كثيرة» فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه 
وتعالى. 

و(الحمد): الثناء» و«أل» للاستغراق» فالمعنى أن كل الحمد له سبحانه 


)١(‏ الحديث الآتي في المتن. 


كتاب النكاح ۱۹ 


وتعالى؛ لأنه مستحق لهذاء لكمال أسمائه وصفاته» ولعظيم إنعامه سبحانه 
وتعالى» ولأن جميع النعم التي بالعباد كلها منه سبحانه وتعالى» فله الثناء 
المطلق جل وعلا. 

وقوله: (نحمده ونستعینه)» يعني: له الحمد» ونحن نحمده أيضًا لكونه هلا 
لذلك» و(نستعيئه) في مهماتناء و(نستغفره)؛ لأنه هو الغفار للذنوب لا يغفرها 
مو اة سانو ا 

(ونعوذ بالله من شرور أنفسنا)» وزيادة في بعض الروايات: «ومن سيئات 
أعمالنا...» إلى آخره. 

هذه الخطبة فيها ثناء على الله» وضراعة إليه» وبراءة من الحَول والقوة» 
وطلب للعون والمغفرة» واستعاذة بالله من شرور النفس؛ فإن من وقاه الله شر 
نفسه وسيئات عمله فقد أفلح» وهما دعوتان عظيمتان» «نعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا». 

وفي هذا: أنه الهادي لا سواه» وأن من هداه الله فهو المهتدي» ومن أضله 
فهو الضالء ففيه الرد على القدرية النفاة ومن سار في مذهبهم الباطل» من نفي 
القدّر فهو المعين والموفق» وهو الهادي سبحانه وتعالى. 

وفيه: تأكيد الشهادتين عند العقد» وأنه سبحانه المعبود والمستعان» وأن 
رسوله ية هو المُتَبّع» وأن من رحمة الله وإحسانه وشرعه هذا العقد الذي جاء 
مجه © لعفل لقرعي الى ج الراك ا كانت حر 


والعقديحضره أربعة: الزوج والولى والشاهدان» ويأتي في الحديث 


۲٠۰‏ كاب النكاح 


الصحيح: «لا نكاح إلا بولي“"" وني الرواية الأخرى: «وشاهدي عدل»". 

المقصود أنه عند جمهور أهل العلم لا بد من الولي والشاهدين» والمسألة 
فيها حلاف يأتي الكلام عليه عند أحاديث الولي إن شاء الله" . 

فلا بد من هذين الأمرين: 

آولا: وجود الولي. 

والثاني: وجود الشاهدين» فلا يتم النكاح إلا بهما. 

مع خلو الزوجين من الموانع: 

المرأة ليست في عدة» وليس لها مانع من النكاح كالإحرام» والقرابة ونحو 
ذلك» تكون سليمة ليس بينها وبينه ما يمنع من قرابة ولا رضاع ولا عدة ولا 
إحرام. 

ويكون الزوج كذلك سليمًا من الموانع صالحًا لهاء بحيث لا يكون كافرًا 
وهي مسلمة» ولا تكون وثنية وهو مسلم؛ بل إما مسلمة وإما كتابية. 

المقصود: خلوهما من الموانع» لا بد من كون الزوجين خاليين من موانع 
النكاح» وحضور الولي وحضور الشاهدين. 

ويستحب هذه الخطبة مع قراءة الآيات الثلاث» وفي قراءة الآيات التذكير 
بتقوى اللّهء وأنه المستحق للعبادة والطاعة جل وعلاء وأن أصل هذا النسل من 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:350). 
(۲) صحيح ابن حبان (۹/ (TAV-TA“‏ برقم: (۰۷0 )٤‏ من حديث عائشة لامها , وقال أبن حبان: ولايصحفي 
(۳) سیأتي (ص:77). 


كتاب النكاح ٣۹‏ 


شخصين آدم وحواء تتاف في الآية الثانية: #إيتأيها التاس اتقو ریک الى ھگ من قيس 
ودوك روجا #[الساء:١]‏ فيها التذكير بأنكما معشر الزوجين أصلكما من نفس 
واحدة من آدم وحواء ا والتذكير بمبدئهما ليعبدا هذا الرب العظيم الذي 
خلقهما وخلق أصلهماء وليتقوه عز وجل في هذا النكاح وفي غيره. 

وهذا الحديث جدير بأن تجمع رواياته وطرقه وألفاظه» وقد جمع الشيخ 
ناصر الدين الألباني ذلك"'. 

الحديث الثاني والثالث والرابع والخامس: حديث جابر والمغيرة 
ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة ته.. هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على 
شرعية رؤية المرأة التي يريد خطبتها قبل أن يتزوجها؛ لأنه قد يرى منها ما 
يدعوه إلى نكاحها فبقدِم» وقد یری ما لا يعجبه فلا يقدم» فيستحب له أن يراها 
إذا تمكن» فإذا تيسر له أن يراها فهو آولى» ولهذا في رواية المغيرة عه : (فإن 
ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينكما)» وني حديث جابر عله : (إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل)؛ وني حديث 
أبي هريرة ينه : (اذهب» فانظر إليها). 

فهذا يدل على شرعية النظر إلى المخطوبة إذا تيسر ذلك قال جابر لله : 
«فذهبت وتخبأت لها تحت النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى تزوجها». 
فليس من شرط ذلك أن ترضى أو تعلم» ولو لم تعلم ولو لم ترض» فيفعل 
الأسباب حتى يراهاء وإذا سمح أهلها بذلك وجمعوا بينهما فلا بأس» لكن من 
دون خلوة» يراها لکن لا يخلو بهاء بل تكون مع أبيهاء أو أمهاء أو غيرهماء حتى 


)١(‏ له كتاب بعنوان: خطبة الحاجة التى كان رسول الله ية يعلمها أصحابه. 


۲۲ كاب النكاح 


يرى منها ما يدعوه إلى نكاحهاء أو إلى الترك كالوجه واليدين والرجلين» وإذا 
رأى الشعر فلا بأس على الصحيح» المقصود: الشيء الظاهر الذي يظهر كثيرًا 
من اليد والوجه والقدم والشعر. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر عتننعد عن النبي با أنه قال: («لا يخطب 
أحدكم على خطبة آخيه» حتى يترك الخاطب قبله» أو يأذن له»» متفق عليه). 

هذا جاء في عدة أخبار عن النبي بي النهي عن الخطبة على خطبة أخيه. 
والسر في هذا -والله أعلم- أنه وسيلة إلى الشحناء؛ ولأنه سبق إلى شيء لم 
سيق الب فهو ا ل فن غك فيو ار را س عل ری سه ورا 
سبب شرًا ونزاعًا وبغضاء» مثل عدم البيع على بيعه» وعدم الشراء على شرائه. 
فهذا من جنسه»ء وقد يكون أعظم؛ لآن السلعة قد يجدها عند غير هذاء ولكن 
المرأة التي أراد قد لا يجدهاء فالخطبة على خطبته فيها شر كثير» ولهذا هى 
النبي بيه عن هذاء وقال: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. حتى يترك 
الخاطب قبله» أو يأذن له)» يعني: حتى يتراجع» أو يأذن له ويقول له: لا باس أن 
تخطبء أو يردونه» فإذا ردوه أو ترك أو أذن فلا بس» وأنه ما دام لا يعلم فإنه لا 

وقال بعضهم: إنما يحرم إذا عرف أنهم أجابوه» أما مادام لا يعرف فلا 
وهذا القول ليس بشيء. 

الصواب أنه يحرم مطلقًا ولو لم يعلم أنهم أجابوه» إذا أجابوه فلا شك في 
هذاء لکن حتى ولو لم يجيبوه؛ مادام علم أنه خطب فلا يخطب» لإطلاق 


كاب النكاح ۲۳ 


الأحاديث» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عفنثته ”'' النهي أيضًا عن 
الخطبة على خطبة أخيه. 

وفي حديث فاطمة بنت قيس فعا أنها رفعت إلى النبي بي وقالت: إن 
معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهُم وأسامة بن زيد «شغه قد خطبوهاء فشاورت 
النبي ية في ذلك فقال لها: «انكحي أسامة)"» فهذا محمول عند أهل العلم 
على أن كل واحد خطب وهو لا يدري» ليس المعنى أن كل واحد خطب على 
خطبة أخيه» بل محمول على أن كل واحد خطب ولا يشعر بالآخر» وهذا هو 
الظن بهم نہ فلهذا أشار عليها بأسامة يفت » وأسامة مولى عتيق له. 
وهكذا أبوه زيد «تتهد مولى النبي يي وهو من بني كلب القبيلة المعروفة. 

فقال لها بلا: «انكحي أسامة». فكركَته» ثم قال مَك «انكحي أسامة). 
قالت: فنكحته» فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به. وقال في معاوية جيف : «إنه 
صعلوك لا مال له»» وقال في أبي جهم غه : «إنه لا يضع العصا عن عاتقه). 
أي: إنه ضراب للنساءء فأشار عليها بأسامة عت » وصرف النظر عن معاوية 
وأبي جهم #تتعد للأسباب التي ذكرها بيا. 

وفي هذا: أن المستشار مؤتمن» والمُستنصّح يجب عليه أن ينصح. 
فأشار يي عليها بأسامة فغ فهو شاب مناسب لهاء ومعاوية ئه ذكر علته 
أنه فقير» وقد لا يحصل لها مطلوبها منه» ذاك الوقت يعني» وقد أعطاه الله بعد 
ذلك الملك والدنيا عهلئنه. وأبو جهم جنه كان ضرّابًا للنساء» فيخشى أن يشق 


)۲( سيأقي تخريجه (ص:14). 


۲٤‏ كتاب النكاح 


عليهاء فنصح لها بأسامة» فتزوجت أسامة جوت . 

وفيه: دلالة على أنه لا بأس بنكاح القرشية من مولى عتيق» وأن الكفاءة هي 
الدين لا مرد اليه أو الحسب: إن كرمج عند الہ أنقنکم #[الحجرات:1]) 
حسئاء ولا سيما إذا كان في خروجها عنهم مشقة على جماعتها أو قرابتها أو فتنة 
أو نحو ذلك» فالأولى الوقوف عند الشيء المعتاد حتى لا تقع فتنة ولا مشاق 
بين القرابات» ولكن من عرف الأمر الشرعي فلا حرج عليه أن يزوجها لغير 
قبيلتها أو لغير جنسها أو من الموالي أو من العجم» لا بأس بذلك إذا كان الدين 
الها : 


قال المصنف نة : 

6- وعن سهل بن سعد الساعدي جوللهعنه قفال: جاءث امرأة إلى 
رسول الله بي فقالت: يا رسول الله» جئت آهب لك نفسي. فنظر إليها 
رسول الله يا فصَعد النظر فيها وصَوبهء ثم طأطأ رسول الله ياء رأسه. 
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست» فقام رجل من أصحابه 
فقال: يا رسول الله» إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: «فهل عندك 
من شسيء؟) فقال: لاوالله پا رسول الله فقال: «اذهب إلى أهلك فانظر هل 
نجد شيئًا' فذهب ثم رجع» فقال: لا والله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله بلا: 
«انظر ولو خاتما من حديد). فذهب ثم رجع» فقال: لا والله يا رسول الله 
ولاخاتما من حديد. ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. 
فقال رسول الله کلا: «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. 


كتاب النكاح ۲0 


وإن لبسّته لم يكن عليك منه شيء». فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه 
قام» فرآه رسول الله ي مولا فأمر به فدعي به» فلما جاء قال: «ماذا معك 
من القرآن؟2 قال: معي سورة كذا وسورة كذاء عددها. فقال: «تقرؤهن عن 
ظهر قلبك؟» قال: نعم قال: «اذهب فقد ملكبكها بمامعك من القرآن». 
متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وفي رواية: قال له'": «انطلق» فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». 

وفي رواية للبخاري"": «أملكتاكها بما معك من القرآن». 

غلك ولأبي داود“ عن أبي هربرة ننه قال: «ماتحفظ؟) قال: 
سورة البقرة» والتي تليهاء قال: «قم فعلمها عشرين آية). 

3 ؟- وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عله » أن رسول الله كلا 
قال: «أعلنوا التكاح». رواه أحمد””'» وصححه الحاكو'" . 


۸- وعن أبي بُردة بن أبي موسى عن أبيه ننه قال: قال رسول الله عَكِدِ: 
دلا نكاح إلا بولي »). رواه الإمام اخم و الأره ET‏ و #مسسحدتة 


.)١570(:مقرب‎ )۱۰ ٤۱-۱۰٤۰ /۲( صحيح البخاري (۷/ 5-/7) برقم: (/0041)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 51 )٠١‏ برقم: .)١5705(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۱۳) برقم: (6171). 

.)۲۱۱۲( سنن أبي داود (۲/ 1575-/771) برقم:‎ )٤( 

.)١15170( برقم:‎ )٥۳ /157( مسند أحمد‎ )٥( 

(1) المستدرك على الصحيحين (۳/ )51/١‏ برقم: (717/85). 

(۷) مسند أحمد (۳۲/ ۲۸۰) برقم: .)١1014(‏ 

(۸) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۹) برقم: (۲۰۸۰۵)» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۸) برقم: (۱۱۰۱)» سنن ابن ماجه 
)٠۰٩ /۱(‏ برقم: (1881). ولم نجده في سنن النسائي. 


۲٦‏ كاب النكاح 


ابن المد 0 والترمذ ا وابن حبان 27 وأَعِلّ بالإارسال°. 

4- وعن عائشة جنا قالت: قال رسو الله كَلِِ: «أيماامرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). أخرجه الأربعة إلا 
النسائي”*'» وصححه أبو عوانة"» وابن حبان"» والحاكو” . 


5- وعن أبي هريرة انه » أن رسول الله ءَي قال: «لاتنكح الأيّم 
حتى تستأمر» ولا تكح البكر حتى تُستأذن»» قالوا: يا رسول الله» وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكث). متفق عليه" . 


-0١‏ وعن ابن عباس نط٠‏ أن النبي كَل قال: «الثيب أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تستأمر. وإذنها سکوتها». رواه مسل ۰ , 


.)0 55/1 ينظر: المحرر في الحديث (ص: 2707 البدر المنير‎ )١( 

(0) ينظر: العلل الكبير (ص:65١).‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (9/ ۳۸۹-۳۸۸) برقم: (لا/ا٠5).‏ 

.)٥ 57 /۷( ينظر: البدر المنير‎ )٤( 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۹) برقم: (۲۰۸۳)» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۹-۳۹۸) برقم: (۱۱۰۲)»ء سنن ابن ماجه 
)٦۰ /۱(‏ برقم: (۱۸۷۹). 

(1) مسند أبي عوانة (۱۱/ )۲۱١‏ برقم: .)٤٤۷۳(‏ 

(۷) صحيح ابن حبان (9/ )۳۸٤‏ برقم: (501/5). 

(۸) المستدرك على الصحيحين (۳/ ٤٤۳‏ -5 5 5) برقم: .)۲۷٤٤(‏ 

(9) صحيح البخاري (۷/ ۱۷) برقم: (011775)» صحيح مسلم )١1١75/17(‏ برقم: .)١519(‏ 


(:*) قال سماحة الشيخ ت في حاشيته على البلوغ: وفي رواية له: «والبكر يستأذنها أبوها...2 إلخ. 


كاب النكاح ۲۷ 


وني لفظ: اليس للولي مع الثبب آمرء والبتيمة تُستأمرا. رواه أبو داود”'', 


و النسائي”''. وصححه ابن خا 


۲-وعن أبي هريرة وشت قال: قال رسول الله عَللِدةِ: «لاتزوج المرأة 
المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها». رواه ابن ماجه)» والدارقطني“» ورجاله 
ثقات. 

هذه الأحاديث السبعة كلها تتعلق بالنكاح» وبعض أحكامه. 

الحديث الأول: حديث سهل عله في الدلالة على أنه لا بد من مَهُر في 
النكاح» ولو كان تعليم القرآن أو تعليم العلم إذا لم يتيسر المال» فإن امرأة 
وقفت ووهبت نفسها للنبي بيا فصعّد فيها النظر وصوبه» ثم طأطأ رأسه ولم 
يتكلم فيها بشيء» فخطبها بعض الحاضرين» فسأله النبي يك (هل عندك من 
شيء؟) فقال: ما عندي شیء» فقال: (اذهب التمس ولو خاتما من حديد). 
فذهب ثم رجع وقال: ولا خاتمًا من حديد؛ ثم عرض إزاره.. إلى آخره. 

فهذا يدل على أن التزويج بالمال هو المطلوب» كما قال جل وعلا: #أن 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۳) برقم: (۲۱۰۰). 

(۲) سنن النسائي (5/ )۸٩‏ برقم: .)۳۲٣۳(‏ 

(۳) صحیح ابن حبان (9/ ۳۹۹) برقم: ١84(‏ 5). 

(*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: تمامه في أبي داود والنسائي: «وصمتها إقرارها»» وي لفظ 
للنسائي: «واليتيمة تُستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها»؛ وسنده فيهما جيد. 

.)۱۸۸۲( برقم:‎ )1١5-550 /۱( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

.)10120( سنن الدارقطني (5/ ۳۲۰) برقم:‎ )٥( 


۸ كاب النكاح 


تب تغواباموکم €[الساء:٤۲]»‏ وقال: ل وء السا صَدَقَدنَ عله #[النساء:؛]» فالتزويج 
بالمال هو المطلوب وهو الواجب ولو قل» فإن لم يجد زوّجه بما تيسر من 
التعليم؛ تعليم آيات أو سور وهذا هو الصواب كما دل عليه الحديث. 

والحديث فيه فوائد كثيرة» وهو حديث جليل عظيم: 

منها: جواز النظر للخاطب؛ فإن الرسول بيه صعّد فيها النظرء فدل ذلك 
على جواز النظر للخاطب الذي يريد أن ينكح إن ناسبته المرأة» ولعل هذا - 
واللّه أعلم- كان قبل الحجاب. ولهذا لم يأمرها بالتستر عن الحاضرين» فيجب 
حمله على هذا. 


فلما رأى الرجل أن الرسول بل ما قضى فيها بشىء سأل أن يزوجه إياهاء 
فهذه خطبة جديدة لما رأى الخاطب أعرض» فهذا يدل على جواز الخطبة على 
الخطبة إذا أعرض الخاطب وترك» أو ظهر منه ما يدل على ذلك» كما تقدم في 


حديث ابن عمر وط 217 , 


وفيه من الفوائد: أن المال القليل يجوز أن يكون مهرّاء ولو خاتمًا من حديد 
وفيه من الفوائد: أن خاتم الحديد جائز ولا بأس بلبسه. والحديث الذي فيه 
النهي”" لايصح. ولا يعارض هذا الحديث الصحيح. 


(۱) سبق تخريجه (ص:7١).‏ 

(۲) سنن أبي داود )٩۰ /٤(‏ برقم: »)٤۲۲۳(‏ سنن الترمذي )١518/54(‏ برقم: »)۱۷۸١(‏ سنن النسائي 
)١177/(‏ برقم: »)٥۱۹١(‏ من حديث بريدة عهلتنه » بلفظ: أن رجلا جاء إلى النبي ية وعليه خاتم من 
شب فقال له: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» فطرحه» ثم جاء وعليه خاتم من حدید» فقال: «مالي أرى = 


كاب النكاح ب 


وفيه من الفوائد أيضًا: رفق النبي َة وعنايته وتواضعه وحرصه على نفع 
الأمة» فلم يزل يعتني بهذا الرجل حتى رده بعدما ولى» ثم زوّجه بما معه من 
القرآن» فدل ذلك على أنه ينبغي لولي الأمر أن يعتني بالرعية» وأن يلاحظ 
حاجاتهم حسب الإمكان. 

وفيه: ما أصاب الناس في عهده ييه من الشدة والحاجة» فقد أصابهم في أول 
الأمر حاجة شديدة وفقر عظيم» حتى صار التمر يشق على كثير من الناس 
حصوله. والكسوة كذلك» فقد تجمع في المدينة جم غفير وأحوالهم ليست 
كذلك في الملاءة والدنياء فلهذا عظم الآمر واشتد الأمرء ثم وسّع الله ويسّر بعد 
ذلك. 


وفيه من الفوائد: أن التزويج على القرآن وعلى تعليم الأحاديث أو صنعة 
من الصنعات» كالنجارة أو الخياطة أو نحوه كله جائز وصحيح بدلا من المالء 
فيعلمها شيئًا معلومًا كسورة أو سورتين أو آيات معلومة مهرًا لها ويكفي ذلك. 

وفيه من الفوائد: أنه لا يتعين قول: زوجتك» فإذا قال: ملكتك» أو وهبتك 
إياهاء بنية النكاح جاز» وقول من قال: لا بد من قول: زوجتك أو أنكحتك. 
لیس بجيد. 


= عليك حلية آهل النار؟» فطرحه فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه من وَرق» ولا تيم 
قال الترمذي: غريب. وقال النسائي في السنن الكبرى (//717/56) برقم: :)۹٤٤١(‏ هذا حديث منكر. وقال 
ابن حجر في فتح الباري :)07777/١١(‏ في سنده أبو طَيّبَةَ -بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة- 
اسمه عبد الله بن مسلم المروزي قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في 
الثقات: يخطىع ويخالف. 


۳٢‏ كاب النكاح 


والصواب: أن كل لفظ دل على المعنى مثل البيع والشراء.. وأشباه ذلك» 
كل لفظ دل على المعنى جائز» لكن إذا قال له: زوجتك أو أنكحتك؛ فهو 
الأولى خروجًا من الخلاف» وإلا فإذا قال: وهبتكها على سنة الله ورسوله» أو 
أعطيتكها على سنة الله ورسوله» أو أعطيتكها على مهر كذاء أو وهبتكها على 
مهر كذاء أجزأه. ولو ما قال: زوجتك» وهو يقول: قبلت هذا النكاح» أو قبلت 
ما قلت» أو قبلتهاء أو ما أشبه ذلك» يصح النكاح إذا حضره الشاهدان مع الولي 
والزوج. 


وفيه من الفوائد: جواز عرض المرأة نفسها على الرجلء تقول: أنا أرغب في 
زواجك» لا بأس»ء ثم هو مخير: إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل» كما يعرض 
نفسه ويقول: آنا راغب فيك» فإن شاءت قبلت» وإن شاءت لم تقبل. 

الحديث الثاني: حديث عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام حواري 
الرسول بي عن أبيه أن النبي ييه قال: (أعلنو | التكاح)» فهذا الحديث يدل 
على وجوب إعلان النكاح؛ لأن الفرق بينه وبين السّفاح الإعلان» فالسفاح 
يكون بالخفاء والسّرٌ والدّسٌء أما النکاح فيكون بالعلن والإظهار» حتى يتبين أن 
فلانة زوجة فلان» وأنه ناسب بني فلان» وحتى تبتعد الشبهة وتزول» فالسنة 
إعلان النكاح. 

وجاء في روايات”'2 أخرى إعلانه بالدف والصوت والغناء الذي تتعاطاه 
النساء» وهكذا تشييع النساء للمرأة» وتشييع الرجال للرجل» كله من إعلان 


)١(‏ سنن النسائي )١1737//5(‏ برقم: (۳۳۹۹)» سنن ابن ماجه (۱/ )1١1١‏ برقم: (۱۸۹7)» من حديث محمد بن 
حاطب عله بلفظ: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح». 


كتاب النكاح ۳١‏ 


النكاح» كل ما يعلن النكاح من تشييع أو صوت أو رمي كما يقع عند بعض 
البادية» أو ما أشبه ذلك مما يكون في إعلان النكاح فهو مطلوب» حتى لا يظن 
أنه زان اء بل يعرف أنه تزوجهاء وأن فلانة عند فلان» هذا مطلوب. 

ومن إعلانه: إشهاد شاهدين عند الجمهورء لا بد من شاهدين حتى يكون 
ذلك مشبتا له» لو تنازعا فالشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. 

والدف يسمونه: «الطار»» له وجه واحد لا باس به كما ذكره العلماء» أما 
الطبل فلاء الطبل وأنواع الملاهي كالعود والكمان والربابة هذا لا يجوز وإنما 
هذا الدف فقط للنساء خاصة بغير اختلاط» وفي وقت خاص لا يتضمن السهر 
الذي يضر الناس أو يفوتهم صلاة الفجرء بل يكون في أول الليل» في وقت 
يحصل به الإعلان ويحصل به إشاعة النكاح ويكفي» وإن تركوه واكتفوا بتشييع 
المرأة وتشييع الرجل كفى والحمد للّه. 

وقد ثبت في الأحاديث ما يدل على الغناء للنساء و«الطار» كما قال النبي ئلا 
لعائشة فعا : هل شيعتم فلانة؟ وماذا فعلتم؟ وهلا قلتم كذا وكذا. 

المقصود: أن إعلان النكاح مطلوب على الوجه الذي يعتاده الناس في 
بلدانهم من غير مخالفة للشريعة. 

والسر فيه والحكمة: أن يُميّر بينه وبين السفاح» وأن تَعْلّم المرأة أا زوجة 
فلان» وأن يُعْلَّم أنه تزوجهاء وأن آل فلان أصهاره» حتى لا يتهم بشيء من 
الباطل. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ۲۲) برقم: (20177) بلفظ: أنها رفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله يَكلِ: 
«يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو). 


۳۲ كاب النكاح 


الحديث الثالث: حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس غه » عن 
النبي بايا أنه قال: (لا نكاح إلا بولي)؛ حديث صحيح» واختلف العلماء في 
وصله وإرساله» فوصله قوم وأرسله آخرون» والواصلون ثقات والمرسلون 
ثقات» والصواب قول من قال بالوصل» هذه هي القاعدة: إذا أرسل قوم ووصل 
آخرون» أو وصل ثقة وأرسل ثقة» فالحكم حكم من وصلء ولو كان المرسلون 
الأكثر» كما في المصطلح: 
واحكم لوصل ثقة في الأظهر وف با اس ا 0 


E TE,‏ برضي تدر 
قال الزهري عن أنس ننه قال رسول الله كه وقال حميد وقال آخرون مع 
حميد كثابت وغيره: عن أنس نط فقط وسكتواء فقول الزهري وأشباهه 
بالرفع هو المقدم؛ لأنه ثقة زادنا شيئًا فتقبل زيادته» كما لو انفرد بحديث فنقبله» 
فالا الخدت ال اا 
وهكذا إذا قطعه قوم ووصله آخرون» كأن روى الزهري -مثلا- عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يغه » وجاء آخرون فقطعوه وقالوا: رواه 
الزهري عن أبى هريرة جوش منقطعًا؛ لأن الزهري ما أدرك أبا هريرة عه , 
فقول من قال: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فغ أولى بالأخذ؛ لأنهم 
زادونا فائدة» زادونا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامة إسناده» فيكون قولهم 
مقدمّاء ولو كان الذين حذفوا الواسطة أكثرء فلو كان جماعة من أصحاب 
الزهري رووا عن الزهري عن أبي هريرة نه ثقات» وجاء واحد ثقة أو اثنان 


.)6١ ينظر: ألفية العراقي (ص:‎ )١( 


صاب النكاح ۳ 


ثقتان» فقالوا: عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة «فلثنه. فقولهم مقدم؛ لأن 
قولهم يجعل الحديث متصلًا صحيحًاء والآخرون يجعلونه منقطعًا ضعيفاء 
فقولهم مقدم. 

وهذا يدل على أنه لا بد من ولي في النكاح» وهو القريب» وهو كالمواريث 
الأقرب فالأقرب» فالأب مقدم» ثم الابن وهكذاء فإذا عدم ولم يتيسر الولي قام 
السلطان وليًا مقامه» والسلطان هو الأمير والحاكم ورئيس الجمهورية والملك 
وأشباه ذلك فإذا فْقِدَ قام شيخ القبيلة وأشباه ذلك. 

المقصود: أن السلطان الذي له السلطنة في البلد أو في القبيلة يقوم مقام القريب. 

والقضاة وقت وجودهم يقومون مقام السلطان؛ لأنهم نوابه في هذه 
المسائل» وإذا تولّاه بنفسه كفى» وإذا ولى غيره كفى» وإلا فالقضاة يقومون 
مقامه في هذه الحالات؛ لأن هذا هو العرف في كثير من البلدان: أن القاضي 
شرل بدلا فن سافان ولودر و مو البلذاة أن السلظان اة ير 
القاضي.. جعله لأناس آخرين عينهم يتولون تزويج من لا ولي لها كفى ذلك. 
وإذا كانت في بلد ليس فيها سلطان ولا أمير زوّجَها رجل من المسلمين» تسند 
إليه الأمر وتقول له: زوجني» فيزوجها ولا تُعطّل. 

[وقد وقع في بعض النسخ بعد حديث أبي بردة عن أبيه: (وروى الإمام 
أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين غه مرفوعا: «لا نكاح إلا بولي 


۳٤‏ كتاب النكاح 


وشاهدين)”). 


وهذه الزيادة لا أحفظها في محفوظاتنا السابقة بقة» لكن الحديث معروف» لكن 
لا أعلمه في «البلوغ»» وقد قرأناه على شيخنا محمد بن إبراهيم څل مرات, ولا 
أذكر هذه الزيادة في نسخنا السابقة 


وزيادة: «الشاهدين» فيهاأ د بعض اللين ٤‏ بعضص الطرق97, لكي عليها عمل 
الجمهور. 

وجاءت زيادة: «وولي مرشد)”" أيضَاء ويدخل ٤‏ ذلك الإعلان؛ لن 
الإعلان في ضمنه الشاهدان]. 

الحديث الرابع: حديث عائشة اء أن لبي ولك فال (أيما e‏ 
«(تكحت) بالفتح: تزوجت.» )0 2 نكحت» بالضم يعني زوت ر بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل)» وني بعض الروايات: «باطل باطل باطل)9), فهذا يدل على أن 


ع 


لا بولي)؛ لأن الأصل في النفي نفي الحقيقة» والمعنى: لا نكاح صحيح. أو لا 
نكاح معتبر إلا بولي» وهذه الرواية الأخيرة تبين ذلك» فإذا أذن الولي جازء وإن 


(۱) لم نجده في مسند أحمد» والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ 57 )١‏ برقم: (۲۹۹) بلفظ: «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». السنن الكبير )١ 57 /١5(‏ برقم: (۱۳۸۳۷) بلفظ: «لا يجوز نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل». 

(۲) ينظر: مجمع الزوائد /٤(‏ 5785-/75/1). 

(۳) السنن الكبير )١55 /١5(‏ برقم: (1851) موقوفًا على ابن عباس +إتضد, ولفظه: «لا نكاح إلا بشاهدي 
عدل وولي مرشد». 

. من حديث عائشة غا‎ )١6077( برقم:‎ )1١7 /۳( مسند أبي داود الطيالسي‎ )٤( 


كاب النكاح o‏ 


تولاه فلا بأس» لكن الإذن يكون لشخص آخر وليس للمرأة؛ لأن المرأة لا 


تزوج نفسهاء فإما أن يتولى بنفسه وإما أن يوكل رجلا آخر يزوجها كذلك لا 
للمرأة؛ لما ياي" في قوله يكِ: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها). 


فإن دخل بها بالنكاح الفاسد فلها المهر بما استحل من فرجهاء لو تزوجت 
بغير ولي فنكاحها فاسد» لكن لو دخل بها فلها المهرء أما إذا لم يدخل فله ماله 
وهي نكاحها باطل» وما وقع شيء» لکن لو قدر أنه دخل بها ظانًّا أن التكاح 
صحيح» فإن المهر يُستَحَق لها بما استحل من فرجهاء وله أن يعيد النكاح 
بالرفع إلى السلطان. (السلطان ولي من لا ولي له)ء ولهذا قال: (فإن اشتجروا). 
يعني: تنازع الأولياء» ومثله لو فقدوا (فالسلطان ولي من لا ولي له)» عند 
فقدهم وعند تنازعهم واختلافهم وعضلهم يعزلون ويزوجها الحاكم» فإذا 
عضلها القريب زوجها البعيد. 

ولا سيما في هذه الأوقات كثير من الأولياء يُحكى عنهم أشياء قبيحة من 
حبس النساء وظلم النساء» بعضهم يعضلها لتخدمه في بيته» أو تخدمه في إبله أو 
غنمه» وبعضهم يحبسها لأجل أن يلزمها بابن أخيه أو ابن أخته أو ما أشبه ذلك. 
وهذا من أغلاطهم التي هي محرمة وظلم. 

فينبغي لمن سمع هذا من أحد أن يبين له أن هذا ظلم» وأنه لا يجوز إجبارها 
على أحد من أبناء عمها أو أبناء خالها أو خالتها أو ما أشبه ذلك» بل يسألها عن 
رضاها إذا كان الخاطب صالحًا. 

ولهذا في الحديث الخامس حديث أبي هريرة عله : (لا تنكح البكر حتى 


(۱) سيأتي (ص:۳۷). 


۳٦‏ كاب النكاح 


تستآذن» ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)» هذا يدل على أنه لا بد من أمر الثيب 
وإذنهاء وأنه لا بد من سكوت البكر بعد إذنهاء فلا يجوز لوليها أن يجيرهاء سواء 
كانت ثيبًا وهي التي قد تزوجت ودخل بهاء أو كانت بكرًا لم تتزوج» لا بد من 
إذن» لكن الثيب لا تستحي في الغالب؛ فلا بد من إذنها الصريح» والبكر قد 
تستحي؛ لأنها لم تعتد الأزواج» فإذنها سكوتهاء وهذا من رحمة الله» ومن 
إحسانه إلى النساء» فإذا سكتت أو بكت كفى. 

وهكذا اليتيمة التي ليس لها أب تستأذن أيضًاء وإذنها صماتهاء يستأذنها وليها 
ولايجوز له إجبارهاء وني رواية مسلم''' عن ابن عباس فة : «يستأذنها 
أبوها»» وهو صريح بأن الأب كذلك» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب 
يجبر» قالوا: إن قوله: اليتيمة» يفهم منه أن غير اليتيمة تجبر» هذا غلط وإنما هذا 
نوع من أنواع المزوجات. وإلا فالحديث عام: (لا تنكح البكر حتى تستأذن..) 
يعم أباها وغير أبيهاء ثم جاءت صريحة في رواية مسلم: «يستأذنها أبوها». 
وإذنها سكوتها»؛ فلا بد من إذنها للأب وغير الآب» ولا يشرع له إجبارها على 
ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتهاء أو صاحب له -صديق له- 
أو على شيخ كبير» أو على فاسقء أو ما أشبه ذلك» ليس له إجبارهاء بل لا بد 
من رضاهاء فإذا رضيت بالخاطب زوَّجّهاء هذا هو الواجب» لكن ليس له أن 
يزوجها بمن يضرها من الفسقة الذين سمعتهم تضرهم» بل يختار لها الطيب. 
ويختار لها المستور عند الإمكان» وإذا ما تيسر يختار لها أحسن الفاسقين 
وأولاهم وأقربهم إلى الخير عند الحاجة» لكن لا يزوجها كافرًا؛ فإن الله قال: 


.)١17:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب النكاح ۳۷ 


لاهن حل ف ولاهم لود هن [الممتحنة:٠٠]»‏ إنما يزو جها بغير الكافر» فإذا تعذر العدل 
أو تعسر فيزوجها بالفاسق؛ فإنه في غالب البلدان يتعذر العدل من كل الوجوه. 
فإذا زوجها من هو خير في بلاده وزمانه وإن كان عنده شيء من النقص 
كالتدخين أو غير ذلك من النقص. فإنه أولى من حبسها وجعلها تبقى عانسة في 
البيت» تتعرض للأمراض وتتعرض للزناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والصغيرة لا تزوج حتى تعقل وتبلغ التسع كما ذكر جمع من أهل العلم؛ 
لأن تزويجها وهي صغيرة يضرهاء وقد يفضي إلى نزاع كثيرء فَتَمْهَلء إلا والدها 
فله أن يزوجها؛ لأنه أحنى الناس عليهاء كما زوج الصديق عائشة عقني وهي 
بنت ست" فوالدها له التزويج إذا رأى مصلحة» إذا رأى شخصًا طيبًا يخشى 
أن يفوت فزوجها فلا بأس» أما الأولياء الباقون فليس لهم التزويج إلا بعد أن 
تعقل وتستأذن» وهي لا تعقل إلا بعد التسع» تفهم بعض الفهم» قالت 
عائشة «ضها: «إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة». 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة غه » أن النبي بي قال: («لا تزوج المرأة 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها» أخرجه ابن ماجه والدارقطني» ورجاله ثقات). 

هذا يدل على ما تقدم» وأن المرأة لا تتولى تزويج نفسهاء ولا غيرهاء فهي 
ليست مؤهلة لهذا الشيء» بل هذا للرجال» سواء كانت لنفسها أو لجاريتها أو لبنتها 
أو غير ذلك» بل يزوجها وليهاء ويزوج بناتها أولياؤهن» ويزوج جاريتها وليها 
هي أيضًاء فأبوها يزوجها ويزوج جواريها وعتيقاتهاء وهكذا أخوها وهكذا 


.)١555(:مقرب‎ )١ ۰۳۸ /۲( صحيح مسلم‎ »)۳۸۹٤( برقم:‎ )٥٩-٥٩ /0( صحيح البخاري‎ )١( 
تعليقا بدون إسناد.‎ )5 ٠4 /۳( سنن الترمذي‎ )۲( 


۳۸ كاب النكاح 


عمها؛ فالولي لها هو الولي لإمائها وعتيقاتها إذا لم يكن لهن ولي. والله أعلم. 


قال المصنف له : 


*45- وعن نافع عن ابن عمر قط قال: نهى رسول الله يا عن 
الشعَار. والشغار: أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخر ابنته. وليس 
بينهما صداق. متفق عليه”''. 


واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلا م نافع (*, 


14- وعن ابن عباس غا : أن جارية بكرًا أنث النبي بي فذكرت: 
أن أباها زوجها وهي كارهة»› فخيّرها رسول الله كلا . اة وأبو 
و 
داود» وابن ماجه) وأَعِلّ بالإرسال0"'. 


.)١516( برقم:‎ )١٠١74 /۲( صحيح مسلم‎ »)0٩۱۱۲( برقم:‎ )١7 /۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (9/ 5 )7١‏ برقم: »)1۹٦۰(‏ صحيح مسلم (۲/ )١١774‏ برقم: .)١515(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة انه وجابر لته مثله 
بدون التفسير المذكور. وني حديث أبي هريرة تفسيره بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابتته» أو 
يزوجه أخته على أن يزوجه آخته» ولم يذكر: «وليس بينهما صداق»»؛ وظاهره أن التفسير المذكور من كلام 
النبي يد فيكون هو المعتمد. 
وخرج أحمد وأبو داود بسند صحيح أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته؛ 
وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد جعلا صداقاء وكتب معاوية إلى مروان أن يفرق بينهماء وقال في كتابه: هذا 
هو الشغار الذي ہی عنه رسول الله يَكلة. 

(۳) مسند أحمد /٤(‏ 7176) برقم: (1579). 

.)7١957( سنن أبي داود (۲/ ۲۳۲) برقم:‎ )٤( 

(6) سنن ابن ماجه )50377/١(‏ برقم: (۱۸۷۵). 

.077* ٠ /۳( التلخيص الحبير‎ »26١ /5( ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 


كاب النكاح ۳۹ 


6- وعن الحسن عن سمرة» عن النبي يي قال: «أيما امرأة زوجها 
وليّانء فهي للأول منهما». رواه أحمد”'"» والأربعة"» وحسنه الترمذي. 

5- وعن جابر نع قال: قال رسول الله 45: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد”", وأبو داود“» والترمذي”) 
وصححه. وكذلك ابن حبان”'. 

۷-وعن أبي هريرة «قلئنه, أن رسول الله جي قال: «لايجمع بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». متفق عليه“ . 

الشرح: 


الشغارء والشغار أن يزوج الرجل ابثته على أن يزوجه الآخر ابنته» وليس بينهما 
صداق»» متفق عليه» واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع). 

هذا الحديث يدل على تحريم الشغار» وهو كما في الحديث: أن يشترط كل 
منهما على الآخر نكاح ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك» وهو كثير في 


(۱) مسند أحمد (۲۷۹/۳۳) برقم: (۲۰۰۸۵). 

(5) سنن أبي داود (۲/ )77١‏ برقم: (۲۰۸۸)» سنن الترمذي (۳/ ١1١-1404‏ 5) برقم: »)۱۱۱١(‏ سنن النسائي 
)3١50(‏ برقم: (55/85)) سنن ابن ماجه (۲/ )۷۸٩‏ برقم: (5 54 7) مختصرًا دون محل الشاهد. 

(۳) مسند أحمد (۲۲/ ۱۲۲) برقم: .)۱٤٩۱۲(‏ 

.)۲۰۷۸( سنن أبي داود(۲/ ۲۲۸) برقم:‎ )٤( 

.)۱۱۱۲۰۱۱۱۱( برقم:‎ )٤۱۱- ٤۱۰١ /۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

() لم نجده. 

(۷) صحيح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: (9 »)0٠١‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۲۸) برقم: .)١50/(‏ 

(:#) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وقد أخرج البخاري مثله عن جابر عله . 


٤ ٠‏ صاب النكاح 


الجاهلية» وكثير في زماننا هذا أيضًا وقبله. 

وأسبابه: أن بعض الناس عنده مَوْلِيّة ولا يجد من يُرحب به ويقبل خطبته» 
فيجعل هذه المَوْليّة وسيلة إلى أن يُحصّل من يرضاها من النساء» وهكذا 
الآخرء فيجعلونها سلعة لتحصيل أغراضهم. إما لهم وإما لأولادهم, فأنكر الله 
ذلك ونهى عنه؛ حتى لا تظلم النساء بأسباب رغبة الأولياء في الزواج لأنفسهم 
أو لأولادهم أو أولاد إخوتهم ونح و ذلك. 

وسمي شغارًا قيل: من الخلو؛ لخلوه من المهرء يقال: شغر الكلب برجله 
إذا رفعها وأخلى مكانهاء وقيل: سمى بذلك لأنه يشبه في الحقيقة أن كل واحد 
يقول: لا ترفعوا رجل فلانة حتى أرفع رجل فلانة» تشبيهًا برفع الكلب رجله إذا 
أواق البول: 

وبكل حال: فالشغار هو النكاح الذي يشرط فيه بين الوليين -بين 
الخاطبين- ألا يزوجه حتى يزوجه. أو ألا يزوجه حتى يزوج ابنه» أو ابن أخيه. 
أو ما أشبه ذلك» وهذا نكاح فاسد؛ لأن الرسول بي هى عنه. والأصل في النهي 
الفسادء هذا هو الأصل. 

وقد اختلف العلماء في هذا: فذهب الأكثرون إلى بطلانه» وذهب قوم إلى 
صحته» وأن النهي لا يلزم منه الفساد» بل هو منهي عنه وآثم» ولكن لا يبطل؛ 

وقول الجمهور أصح: أن النهي يقتضي الفساد. ثم اختلفوا: هل من شرط 
الفساد أن لا يُسمى مهرء فإن سمي مهر صح. أم يفسد مطلقاء ولو سمي مهر؟ 


كتاب النكاح ٤١‏ 


فذهب قوم إلى أنه متى سمي مهر زالت العلة» وزال الشغار؛ لأنه لم يخل 
من المهر؛ فيصح. 

وقال آخرون: العلة باقية» وهي ما فيه من الظلم والإيذاء والعدوان» واتخاذ 
المرأة سلعة تباع وتشترى؛ فلا يصح هذا النكاح» ولو وجد فيه المهرء وقالوا: 
وتفسير الشغار بالخلو من المهر إنما هو من كلام نافع» كما قال المؤلف هنا. 

وقال آخرون من أهل العلم كالخطيب البغدادي''' وجماعة: إنه من كلام 
مالك الراوي تلميذ نافع» وقال الشافعي": أشك. ولا أدري هذا الكلام هل 
هو من كلام ابن عمر #نغد. أو من كلام نافع» أو من كلام النبي كَل أو من 
كلام مالك. 

فالمقصود أن الصواب أن تفسير الشغار ليس من كلام النبي بيه في هذا 
الحديث» بل هو من كلام نافع أو مالك؛ فلا تقوم به الحجة. 

وفي صحيح مسلم)"" عن جابر انه النهي عن الشغار» من دون ذكر 
تفسيره» وهكذا في (صحيح مسلم»“ عن أبي هريرة فته النهي عن الشغارء 
وفيه تفسير الشغار» فقال: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابتنك 
وأزوجك ابنتي» أو زوجني أختك وأزوجك أختي»» وظاهر السياق أنه من كلام 
النبي وة لا من كلام الرواة. 


.)١۸١ /١( ينظر: الفصل للوصل المدرج في النقل‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم للشافعي »)١91//7(‏ ونصه: لا أدري تفسير الشغار في الحديث, أو من ابن عمرء أو نافع» أو 
مالك. 

.)۱٤۱۷( برقم:‎ )١ ۰۳٣ /۲( صحيح مسلم‎ )۳( 

.)١515( برقم:‎ )١١1"0 /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 


۲ كتاب النكاح 


وتفسيره هو الحق» وهو الذي يجب الأخذ به» ويدل على هذا ويقويه -وأنه 
الصواب- ما رواه أحمد"'' وأبو داود"" بإسناد صحيح عن معاوية خط : أنه 
بلغه أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وعبد 
الرحمن أنكح العباس ابنته» وتشارطاء وقد سميا مهرّاء فرفع أمير المدينة -في 
إمرة مروان- الأمر إلى معاوية ئه يسأله. فكتب إليه: «هذا الشغار الذي نهى 
عنه النبي كلاه وأمر مروان أن يفرّق بينهماء وقد سميا مهرّاء وهذا موافق لرواية 
أبي هريرة عهلثغه » وموافق للمعنى والمقصد من النهي. 

وهذا هو الصوابء والذي أفتي به منذ دهر طويل» فأرى أن النكاح فاسد 
مطلقاء ولو سموا عشرات الآلاف من الذهب أو الفضة:؛ فهو فاسد ما دام لم 
يزوجه إلا بالشرط: زوجني وأزوجك» فهذا هو المعنى الذي قصد الشارع 
إبطاله؛ ولأنه يفضي إلى ظلم النساء والتعدي عليهن وإمساكهن في البيوت حتى 
يوجد للولي رغبته» ويفضي أيضًا إلى النزاع المستمر؛ فإنه كلما تنازع هذا مع 
هذه» تنازعت الأخرى مع زوجهاء يعني: كل واحدة مقرونة بالأخرى» ومتى 
خرجت هذه خرجت هذه» ومتى تنازع مع هذه تنازع مع هذه» وهذا هو الواقع. 
وتبقى الحياة حياةً سيئة بين الجميع» وقد جزم الخرقي جه في «مختصره) ' أنه 
باطل مطلقا ولو سمي مهرء وقد أحسن في ذلك» وقال به جمع من أهل 
الحديث وغيرهم» وقولهم هو الصواب. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس غ : («أن جارية بكرًا أتت النبي كيا 


$۸ $ 


.)١5865( مسند أحمد (۲۸/ ۷۰) برقم:‎ )١( 
.)۲۰۷۵( سنن أبي داود (۲/ ۲۲۷) برقم:‎ )۲( 


(۳) مختصر الخرقي (ص:؛ .)١٠‏ 


كتاب النكاح ۳ 


فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي بلدا رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه» وأَعِلّ بالإرسال). 

الحديث وصله قوم وأرسله آخرون» والصواب وصله؛ لأن القاعدة أنه متى 
وصل الثقة وأرسل غيره؛ فالواصل مقدم على المرسل» فهو مقدم على من رواه 
بالانقطاع؛ لأنه أتى بزيادة نافعة مفيدة» فأشبهت ما لو جاء بحديث مستقل؛ 
فتقبل» والقاعدة في المصطلح أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو 
أوثق» وهذه الزيادات لا تنافي» بل توضح وتزيد علمّاء فهي مقبولة. 

ويدل الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السابقة في النهي عن إجبار 
البكرء وأن وليها لا يجبرهاء حتى أبوها ليس له إجبارهاء بل الواجب استتذانها 
فإن أذنت وإلا تركها؛ لآن المصلحة لها ليست لغيرهاء فالواجب استعذامماء فإذا 
زوجها وهي كارهة وأجبرهاء فلها الخيار» فإن شاءت أمضت» وإن شاءت لم 
تمضء كما خيرها النبي بيا وفي رواية: «أن المرأة لما خيرها النبي ئي قالت: 
يا رسول اللّه» قد أمضيت ما أمضى أبي» ولكني أردت أن تعلم النساء أنه ليس 
لأوليائهن حق في آمرهن»”' أو كما جاء في الحديث» وهو صحيح أيضًا. 

[قوله: (وهي كارهة) يعني: لم تأذن» هذا المراد. وصحة النكاح فيها 
خلاف» والحديث يدل على صحة المُعلّقَء وأا إذا أجازت صح]. 


فالمقصود من هذا: بيان أن الأولياء ليس لهم الإجبار» بل الواجب عليهم 
() سنن النسائي (87-85/5) برقم: (۳۲۹۹)» سنن ابن ماجه )1١7/١(‏ برقم: »)۱۸۷٤(‏ من حديث 


عائشة غا بلفظ: «إن أبي زوجني ابن أخيه. ليرفع بي خسيسته» قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: قد 
أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء») واللفظ لان ماجه. 


٤‏ كناب النكاح 


الاستئذان والنظر للنساءء واختيار الأفضل فالأفضل من دون إجبار. 

كذلك حديث (الحسن عن سمرة عن النبى بي قال: «أيما امرأة زوجها 
وليان» فهي للأول منهما»» رواه أحمد وأهل السئن» وحسنه الترمذي). 

والكلام في رواية الحسن عن سمرة لته معروف» وقد تنازع العلماء في 
و 

فقال قوم: إا منقطعة مطلقا. 

وقال آخحرون قول ثالثا: أنها منقطعة عن سمرة ئه مطلقًا إلا حديث 
العقيقة» وهو صحيح في العقيقة ومتصلء أما ما عدا حديث العقيقة ففيه 
الخلاف المشهور. 

ولكن هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن عن سمرة يغه » وروايته 
عنه؛ فهو جيد من حيث المعنى» وهو مطابق للأصول والقواعد الشرعية؛ فإنه 
متى زوج الأول صارت زوجة معصومة» ما يصح أن يُعقّد عليها نكاح آخر. 
فيكون الثاني باطلا؛ لأن من شرط النكاح خلو المرأة من الموانع» فإذا صادفها 
النكاح الثاني وهي مشغولة بالنكاح الأول بطل النكاح الثان» كما لو صادفها في 
العِدَّة أو مُحْرمَة بطل» وهكذا لو صادفها وهي زوجة فإنها غير خالية من 
الموانع؛ فيكون نكاحها باطلا. 

وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يكون فيه خلاف» ولا أعلم فيه خلافاء فمهما 


كاب النكاح ٥‏ 


كان الولي الذي زوج أهلًا لذلك؛ فإنه يصح تزويجه؛ ويكون الثاني باطآا. 

فلو كان لها أخوان أو عمّانء كلاهما سواء فرّوّجٍ أحدهما باختيارها 
ورضاهاء ثم روج الثاني إما عمدًا وإما ساهيّاء ما درى عن تزويج الأول» فبكل 
حال فالنكاح الثاني باطل؛ لأن الأول استوف الشروطء والولي وليٌّ» وقد 
استأذن» فلو فرض أنه جاء الثاني واستأذن وأذنت وهي تحسب الأول ما روج 
فإن النكاح الأول هو الصحيح. 

وهكذا العقود الأخرىء فمن باع سلعة لاثنين فهي للأول منهماء وهكذا 
عقد الإجارة» وهكذا غيرهاء إذا ثبت أن العقد الأول استوفى الشروط» بطل 
العقد الثاني. 

[ولا بد أن يكونا وليّين جميعًاء مثل: أخوان شقيقان» أو أخوان لأب» أو 
عمّان شقيقان» أو عمّان لأب» وما أشبه ذلك» وكل واحد صالح للولاية» وقد 
رضيت بالعقد المنكوحة» ولو كان الأول أصغر والثاني أكبر أو أتقى أو ما أشبه 
ذلك» المقصود: إذا كان زواج الأول سائعًا مستوفيًا للشروط نفذ. 

لكن الأفضل عند تساويهما أن يتولاها الأكبر» ولكن كلاهما ولي» لكن إذا 
قدموا الأكبر أو الأعلم أو الأفضل يكون أحسن» من باب الاستحسان ومن 
باب التفضيل» وكل منهما صالح فيكفي. 

وإذا كانوا إخوة أشقاء ولآب» فإنه يقدم الشقيق» كالإرث» هذا هو 
الصوابء الشقيق يقدم على الأخ لأب. 

ولو زوج الأخ لأب فعلى حسب الخلاف» والصواب أنه لا يصح؛ لأنه 
ليس هو الأقربء أما إذا تساووا فيصح إذا أذنت له المرأة» وإذا لم تأذن 


٤٦‏ كاب النكاح 


وزوجها فلا يصح. لا بد من إذنها]. 

الحديث الرابع: حديث جابر ئه أن النبي بيا قال: (أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر)» هذا الحديث أيضًا صحيح؛ وهو يدل على أنه ليس للعبد 
أن يتزوج إلا بإذن مواليه» وليس له الزواج سرا عنهم» فإن فعل فهو باطل؛ لأنه 
مملوك لهم» مَلکوا منافعه» ولیس له مال» فلا بد من إذنهم. فالزواج يُلزمه 

فالمقصود أنه لا بد من إذنهم. فإذا تزوج بغير علمهم وكتمه عليهم ولم 
يستأذنهم؛ فهو عاهر -أي: زانٍ-» فيبطل نکاحه» ويؤدب لافتياته على ولاة 
أمرة 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة شه » أن النبي د قال: («لا يجمع 
بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها)» متفق عليه). 

وني لفظ: «لا تنكح الكبرى على الصغرى» ولا الصغرى على الكبرى» 
وفي ١‏ صحيح البخاري»)”' عن جابر غه مثل حديث أبي هريرة ته في 
المعنى» وهذا يدل على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء 
والمرأة وبنت أخيهاء والمرأة وبنت أختهاء وهذا بإجماع أهل العلم» وهذا 
مُخصّص لقوله جل وعلا في سورة النساء: واج کم مار دک #[انساء:؛ 11» 
كما أن الآية مخصوصة بتحريم الرضاع فيمن عدا الأم والأخت؛ فإن القرآن 


)١(‏ سنن الترمذي (۳/ 575) برقم: (57؟١١).؛‏ مسند أحمد(5١/707)برقم:(٠‏ )»من حديث 
ات هريرة عه . 
(۲) صحيح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: .)٥۱۰۸(‏ 


كاب النكاح 37 


ليس فيه إلا ذكر الأم والأخت» فجاء التحريم في بقية من يحرمن بالنسب» فهي 
آية عامة مخصوصة. 

فليس للمسلم أن يجمع بين امرأتين: إحداهما عمة الأخرى أو خالة 
الأخرىء كما يحرم عليه الجمع بين الأختين» هذه القرابة يحرم الجمع فيها بين 
اثنتين: الأخوات» والخالاات» والعمات» فليس له أن يجمع بين أختين ظا 
شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفتين بنص القرآن: #وآن تَجَمَعُوأ بيرت 
الْخُخْصَين 4 [النساء:٣۲]»‏ وليس له أن يجمع بين امرأة وخالتهاء ولا بين امرأة 
وعمتهاء ولا بين بنت أخيها أو بنت أختها إذا كانت الخالة هى السابقة؛ لهذا 

[والأختان بملك اليمين الأقرب أنه إذا وطئ هذه يمتنع عن الأخرى» حتى 
يستبرئ الأولى أو يخرجها عن ملكه]. 

قال المصنف طلم : 

- وعن عثمان جوش قال: قال رسول الله َك : «لا ينح المحرم. 

ولايُذكح). رواه مسلم"'". 


٠‏ و مس 
وفي رواية له: «ولا تخطب. وزاد ابن حبان"': «ولا يُخْطب عليه). 


48 - وعن ابن عباس ضع قال: تزوج النبي َي ميمونة وهو محرم. 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ٠١0‏ ) برقم: .)١509(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان (9/ 5 57) برقم: (5175). 


٤۸‏ ! كتاب النكاح 


متفق عليه . 
١-ولمسلم'"‏ عن ميمونة -نفسها-: أن النبي بيا تزوجها وهو 
حلال. 


١-وعن‏ عقبة بن عامر ننه قال: قال رسول الله يَكِْدِ: «إن أحق 
الشروط أن يُوفّى به ما استحللتم به الفروج». متفق علي" . 

۲-وعن سلمة بن الأكوع نه قال: رخص رسول الله يي عام 
أَؤْطّاس في المتعة ثلاثة أيام» ثم نهى عنها. رواه مسل . 

0 4- وعن علي عه قال: نهى رسول الله وَل عن المتعة عام خيبر. 
متفق عليه" . 


٤‏ - وعنه عه : أن رسول الله ي نهى عن متعة النساء» وعن أكل 
الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبعة إلا أبا داوه"“. 


6- وعن ربيع بن سَبّرةا*' عن أبيه: أن رسول الله بي قال: «إني كنت 


.)١531١( برقم: (۱۸۳۷)» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۲) برقم:‎ )۱١ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۲) برقم: .)١511(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۳/ ۱۹۰) برقم: (۲۷۲۱)» صحيح مسلم (۲/ 1١75-١110‏ ) برقم: .)۱٤۱۸(‏ 

.)١505( برقم:‎ )٠١77 /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: »)01١5(‏ صحيح مسلم (۲/ ۰۲۷ )١‏ برقم:(/ا١5١).‏ 

(7) صحيح البخاري (0/ 175-11"0) برقم: (4717)» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۲۷) برقم: »)١501/(‏ سنن 
الترمذي (۳/ )57١‏ برقم: (۱۱۲۱)» سنن النسائي )١77/5(‏ برقم: (377777)) سنن ابن ماجه (۱/ 571٠‏ 
۱ برقم: ))١9751(‏ مسند أحمد (۲/ ۳۰-۲۹) برقم: (0947). 

(:*) قال سماحة الشيخ #له: (سمرة بضم الميم» وأما سبرة فبإسكان الموحدة). 


كاب النكاح ٤۹‏ 


أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة: 
فمن کان عنده منهن شيء فلُْخلٌ سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا). 
اخرجة تسل 00ي ا و والنسائي”", اا (5)ي وخ (0ي 
وابن حبان". 

الشرح: 

هذه الأحاديث المتعددة والمتعلقة بنكاح المُخرم» وبنكاح المتعة: 

حديث عثمان عله : وهو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية اللأموي. 
الخليفة الراشدء أحد الخلفاء الأربعة» وثالثهم ينه » ويلقب بذي النورين» 
تولى الخلافة بعد مقتل عمر يغه » وبايعه المسلمون على ذلك» وأقام فيها 
ثنتي عشرة سنة» ثم قل لإ شهيدًا في آخر ذي الحجة من عام خمس وثلاثين 
من الهجرة. 

يقول انف : عن النبي بيا أنه قال: (لا يَنْكِح المحرم» ولا يُنكح» ولا 
يَخطّبٍ)؛ رواه مسلم. 

هذا يدل على تحريم النكاح للمُحْرِم» وتحريم إيقاعه للنكاح على مَوَلِيَتَه 
وظاهره النهي» ويحتمل أنه خبر معناه النهي» وكلاهما حجة في تحريم النكاح 


.)١105( برقم:‎ )٠١ 75 /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۰۷۳( سنن أبي داود (۲/ ۲۲۷) برقم:‎ )۲( 


(۳) سنن النسائي (۱۲۷-۱۲۹/7) برقم: (۳۳۹۸). 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (1۳۱/۱) برقم: .)١9577(‏ 

.)١91755( برقم:‎ )11-5٠ /75( مسند أحمد‎ )٥( 
.)5١51/( برقم:‎ )٤٥ 5 /9( صحيح ابن حبان‎ )5( 


من المحرم لنفسه ولغيره من مولياته» فليس له أن ينكح لنفسه -يتزوج-. 
وليس له أن ينكح مَوْلِيّته؛ كبنته» وأخته» ونحو ذلك. 

وليس له أن يخطب؛ لأن الخطبة وسيلة» فيمنع منها لئلا تجره إلى النكاح» 
(وزاد ابن حبان: «ولا يُخطب عليه»)» يعني: ولا تطلب منه مَوْلِيَّه للخطبة حال 
الإحرام» وهذا من باب سد الذرائع. 

فال ابن القيم له : وقد جاء سد الذرائع في الشريعة من تسعة وتسعين 
وجهاء وسردها حلم -أو أكثرها- في كتابه الإعلام الموقعين»'. 

المقصود أن سد الذرائع أمر جاءت به الشريعة من طرق كثيرة» وهي 
الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو إلى المعاصي» ومنها مسألة عقد النكاح 
للمُخرم؛ فإنه يفضي إلى الجماع؛ لأنه متى تم النكاح فإن الغالب أن الإنسان 
يشتاق إلى الزوجة الجديدة» ويَهُمّه لقاؤهاء وربما لم يصبر فيواقعهاء فحرّم الله 
عقد النكاح؛ لأنه يوصل إلى الجماع المَحَرَّم. 

وهكذا كونه يجري النكاح لغيره؛ من باب سد الذرائع. 

والخطبة كذلك» حرم الله جل وعلا هذا وهذا حماية للمخرم من وقوعه 
فيما حرم الله حتى ينتهي من إحرامه» فالإحرام حال عبادة وشغل بأداء 
المناسك» وليس من شأن صاحبه أن يتصل بالنساء. وللّه الحكمة البالغة 


وقد أشكل على حديث عثمان غه رواية ابن عباس نغ : (تزوج النبي بلا 


.)٤١-١ /٤( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


كاب النكاح 01 


ميمونة وهو محرم)» وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية #فغاء تزوجها في عمرة 
محرم» وبنى بها وهو حلال» أي: دخل عليها وهو حلال. رواه الشيخان عن 
ابن عباس انعط . 

وقال آخرون: وهم ابن عباس تعد في ذلك» وليس بمحرم» إنما تزوجها 

قال سعيد بن المسيب عله التابعي الجليل: وَهمَ ابن عباس «تضضد في هذا" 
فإن الناس كالمجمعين على أنه تزوجها وهو حلال. 

قال يزيد بن الأصم عن ميمونة قا : «أنه تزوجها وهو حلال» قال: وكانت 
خالتي كما أنها خالة ابن عباس». 

وقال أبو رافع جلئعنه : «تزوجها النبي بي وهو حلال)7"". 

وقالت ميمونة غا كذلك: «تزوجنى وهو حلال». 

وقال أبو رافع ئه : كنت السفير بينهما. يعني: الرسول بينهماء وهذا من 
أعلم الناس بالواقع. 

فميمونة نفسها اء والسفير بينهما أبو رافع يئه ؛ كلاهما يخبر أن 
الزواج وقع من النبي بيه وهو حلال» وهذا مطابق لرواية عثمان ينع ؛ فإنه كَل 


(۱) سنن أبي داود )١59/5(‏ برقم: (1855). 
(۲) سنن الترمذي (۳/ ۱۹۱) برقم: (851). 


o۲‏ كاب النكاح 


على أن النهي ليس للتحريم» لكن لما جاءت عدة روايات أنه تزوجها وهو 
حلال» كان ذلك هو الصواب؛ لأن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من 
الجماعة» كما قال ابن عبد البر ل قال: ابن عباس قد وإن كان ثقة 
وإمامّاء لكن الخطأ من الواحد أقرب من الخطأ من الجماعة» وكلهم ثقات. 

فدل ذلك على أن الصواب أنه ية تزوجها وهو حلال لا محرم» وهو 
مطابق لرواية عثمان جيه . 


وتأول بعض الناس حديث ابن عباس عند على معنى: (وهو محرم). 
الرجل؛ إذا دخل في الحرم» أو دخل في الأشهر الحرم» كما يقال: أنجد وأتهم؛ 
إذا دخل في نجد وتبامة» وهذا التأويل ليس بجيد وليس بشيء. 

والمحرم يحرم عليه النكاح حتى يفعل الثلاثة: وهي رمي الجمرة يوم 
العيد» والحلق أو التقصيرء والطواف والسعي إن كان عليه سعي؛ إذا فعلها تم 
حله» وحل له النكاح. 

إذا رمى الجمرة يوم العيد» وحلق رأسه أو قصره» وطاف طواف الإفاضة. 
وسعى إن كان عليه سعي؛ حل له النكاح» سواء كان رجلا أو امرأة» وقبل ذلك 
ليس له الاتصال بالنساء. 

الحديث الرابع : حديث عقبة بن عامر ونه » أن رسول الله اة قال: («إن 
أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج». متفق عليه). 


)١(‏ ينظر: التمهيد (۳/ )١07‏ ولفظه: والقلب إلى رواية الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغلط. 


كاب النكاح o‏ 


هذا الحديث العظيم يدل على أن أولى الشروط بالوفاء» وأن أحق الشروط 
بالوفاء؛ ما استحل به الزوج فرج المرأة» وهذا يدل على وجوب العناية بأدائهاء 
والحرص على أدائهاء وعدم جحد شيء منهاء أو التساهل فيه؛ فإنه لم يستحل 
فرجها إلا بالشروط التي شرطتهاء فالواجب عليه أن ينفذهاء وأن يوفيها حقها. 

ومعلوم أن المسلمين على شروطهم في كل شيء: في البيع والإجارات 
والمساقاة وغير ذلك» لكن أحقها بالوفاء من هذه العقود: النكاح؛ لما فيه من 
استحلال الفروج» فإذا شرطت عليه شيئًا وجب عليه الؤفاء به» إلا أن يخالف 
شرع اللّه» أما إذا لم يخالف شرع الله فعليه أن يوفي به. 

فإذا شرطت عليه مهرًا معيّنّاء أو مبلعًا معيّنًا من المال» أو نقودًا معيّنة» والتزم 
بذلك؛ وجب عليه الوفاء. وهكذا لو شرطت عليه البقاء في بلد معين» أو عند 
أهلهاء أو أن لا يتزوج عليهاء أو أن لا يتسرى عليها؛ فإنه يلزمه الوفاء» فإن 
رغب عن ذلك فلها الخيار؛ لأا لا تحرم عليه ما أحل الله له» لكن هذا من 
مصلحتهاء والحديث عام» فبعد ذلك إذا رغب أن يتزوج ويتسرى يكون لها 
الخيار: إن شاءت بقيت معه. وإن شاءت طلبت الفسخ. 

واختلف العلماء في هذاء فقالوا: الشروط قسمان: 

قسم أباحه الشرع» مثل شرطها نقدًا معيتاء وألبسة معينة» وأشباه ذلك» هذا 
حق لها. 

وقسم منعه الشرع» كأن تشرط عليه أن يطلق صَرََّهاء فلا حق لها ني ذلك. 
ولا يجوز لها أن تشرط طلاق ضرتهاء أو تشرط عليه ألا يصليء أو يشرب 
الخمرء أو أن لا يخرج لصلاة الجماعة» أو ما أشبهه من الشروط المحرمة» هذه 


6 كتاب النكاح 


لا حق لها فيهاء بل هي باطلة. 

وبقي شروط محل نظر: هل تدخل في الممنوع أو في الجائز» وهي ما تقدم 
من شرطها أن لا يتزوج عليهاء أو أن لا يتسرى عليهاء أو أن يجعلها عند أهلهاء 
أو لا يخرجها من أهلها إلا برضاهاء أو في بلد معين» كالرياض» والمدينة» وما 
أشبه ذلك» اختلفوا في هذا: 

قال قوم: تلزمه هذه الشروط؛ لأن لها فيها مصلحة» وليست مخالفة للشرع. 
وليست محرمة. 

وقال آخرون: لا يلزمه ذلك ولا تصح؛ لآن له أن يتزوجء وله أن يتسرى. 
وله أن ينتقل من بلد إلى بلد. 

والصواب: أن هذه الشروط لازمة إذا شرطتها؛ لآنه ليس فيها محذور 
شرعاء إذا التزم لها بأن لا يتزوج؛ ليس الزواج واجبًّا عليه ولا لازمًا له. وإن 
اكتفى بواحدة فلا بأس» ثم إذا أراد أن يتزوج فليس له مانع» لكن هي لها 
الخيار» وهكذا إذا شرطت عليه بلدا معيتا تقيم فيهاء أو عند أمهاء أو عند أبيهاء 
أو عند والديهاء أو عند أخيهاء أو أن تكون وحدهاء ليس معها ضرة في بيتهاء 
مستقلة» كل هذه الشروط لها فيها مصلحة؛ والصواب أنها تلزم؛ لعموم 
الحديث: «المسلمون على شروطهم)"''» ولهذا الحديث الصحيح الخاص» 
وهو أقوى شيء ني الموضوع» فالأصل العمل بهذا الحديث والأخذ به» ومن 
خالفه فعليه الدليل الذي يخرج الشرط الذي استثناه من هذا الحديث. 


)577-57576 /۳( برقم: (7095) من حديث أبي هريرة عفلنه. سنن الترمذي‎ )۳١ 5 /۳( سنن أبي داود‎ )١( 


كاب النكاح 00 


أما الأحاديث الباقية: حديث علي وحديث سبرة وحديث سلمة اش ؛ 
فكلها في المتعة» ومتعة النساء محرمة عند أهل العلم» وبعضهم يحكي قول 
إجماع أهل العلم» وبعضهم يحكي قول الجمهور وقول الأكثرين» وقد كان فيه 
نزاع قديم لابن عباس فد" » ثم رجع عنه فيما نقل عنه» كان يقول: إنها 
كالميتة تحل للضرورة» ويروى عن ابن مسعود ونه" ما يوهم أنها باقية. 
ولعله لم برد ذلك. 


المقصود الذي عليه إجماع أهل العلم أو كالإجماع لأهل العلم أنها محرمة 
خلاقا للرافضة؛ وأنه يجب على أهل العلم الانكفاف عنها والامتناع منها لأنها 
متعة» وكان عمر غه يتوعد من فعل ذلك أن يرجمه إن كان محصتاء أو 
يجلده إن كان بكرّاء قال: «لا أوتى بأحد تمتع إلا جلدته حد الزنا»”"؛ لثبوت 
ذلك عنده جه . 


فالمقصود أن تحريمها ثابت من طرق كثيرة من حديث على» وحديث 


سلمة» وحديث ابن مسعود*”؟؟؛ وحديث سيرة بن معبد الجهنى حونتهء. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ )۱۳-١۲‏ برقم: (0117) بلفظ: «سئل ابن عباس عن متعة النساء» فرخصء فقال له 
مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة؟ أو نحوه» فقال ابن عباس: نعم». 

(۲) صحيح البخاري (۷/ 5) برقم: (001/5)» صحيح مسلم (۲/ ۱۰۲۲) برقم: )١505(‏ بلفظ: «كنا نغزو مع 
رسول الله اة ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب 
إلى أجل). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )۸۸٩‏ برقم: (۱۲۱۷) من حديث جابر بن عبد الله شغ , بلفظ: «فلن أوتى برجل نكح 
امرأة إلى أجلء إلا رجمته بالحجارة». 

,)١157905( برقم:‎ )۳۹۹/۱٤( السنن الكبير للبيهقي‎ .)١15055( مصنف عبد الرزاق (۷/ 200) برقم:‎ )٤( 
بلفظ: «المتعة منسوخة؛ نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث».‎ 


۵٦‏ كاب النكاح 
وقيل: في عام الفتح؛ لحديث سبرة بن معبد الجهني يئه » وهو صريح في 
ذلك» وقالوا في حديث علي نئه : إن الظرف ليس للنكاح» وإنما هو للحمر. 
أنه عام خيبر» وهو محتمل. 
والخلاصة أن الصواب والحق الذي لا ريب فيه: أنها محرمة ومنسوخة 
بعدما أحلت» ولهذا في حديث سبرة ينه ما يدل على النسخ المؤبد: (إن الله 
0 
قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاء ولا 
تحريم الزنا واللواط وأشباه ذلك» وهو تحريم أبدي. 
وأما ما تفعله الرافضة أو بعض الرافضة من استحلالها فليس بمستنكر من 
مخالفاتهم وبدعهم الكثيرة» ومخالفاتهم لأهل السنة المتعددة؛ فليسوا بحجة. 
ولا يلتفت إليهم» ولا يعول على خلافهم» والله جل وعلا أعلم. 
د د 9 
قال المصنف ل : 


465- وعن ابن مسعود اله قال: لعن رسول الله 4لا الملل 


كناب النكاح oV‏ 


وَالمُحَلَّلَ له. رواه أحمد' ''» والنسائي والترمذي ' وصححه. 
وفي الباب: عن علي ننه » أخرجه الأربعة إلا النسائي 9 . 


61 4- وعن أبي هربرة ونت قال: قال رسول الله عَِهةِ: «لا ينكح الزاني 
المحلود إلا مثله). رواه اخم وأبو داود» ورجاله ثقات. 


- وعن عائشة غا قالت: طلق رجل امرأته ثلاناء فتزوجها 
رجلء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فسئل 
رسول الله َة عن ذلك فقال: «لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق 
الأول». متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

هذا حديث ابن مسعود جو في نكاح التحليل» وقد جاء في الباب عدة 
أحاديث عن علي» وعن عقبة بن عام 40 وغيرهم وال عه . 

والتحليل هو: أن يقصد الرجل بزواجه حل المرأة لمن طلقها سابقًا. هذا 


.)٤۲۸٤( برقم:‎ )9"١8-1 ١15 /۷( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (5/ 59 )١‏ برقم: .)75١15(‏ 

(۳) سنن الترمذي (7/ 19 5) برقم: .)١١70(‏ 

(4) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۷) برقم: (701/7)» سنن الترمذي (۳/ )٤۱۹-٤۱۸‏ برقم: (۱۱۱۹)» سنن ابن ماجه 
(۱/ 1۲۲) برقم: (۱۹۳۰). 

.)۸۳۰۰( برقم:‎ )07 /۱٤( مسند أحمد‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۱) برقم: .)۲۰٠٥۲(‏ 

(۷) صحيح البخاري (۷/ )٤۳‏ برقم: »)٥۲۹۱(‏ صحيح مسلم (۲/ )٠١01/‏ برقم: .)۱٤۳٩۳(‏ 

(۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۳-۹۲۲) برقم: .)۱۹۳١(‏ 


0۸ كناب النكاح 


هو التحليل» سواء اتفق عليه مع زوجها الأول» أو شرط عليه من أهلها أو من 
غيرهم» أو أضمر ذلك في نفسه ونواه في نفسه؛ فإن الأحاديث تعم الجميع» تعم 
الصور كلهاء فالرسول كَل لعن المحلل والمحلل له وما ذاك إلا لأنه لم 
يتزوجها لقصد صالح» وإنما تزوجها ليحِلَّها لمن حرمها اله عليه. 

فلم يجز هذا النكاح وصار باطلا؛ لأنه توي به خلاف ما شرع الله؛ إذ 
المشروع أن ينكح الرجل المرأة ليستمتع بها ويستلذ بما شرع الله من 
الاستمتاع وغض البصر وقصد النسل وغير هذا من مقاصد النكاح الشرعي» 
وهذا إنما قصدها لغيره» ولهذا سَمّي اللاي سي سان 
فقط» ولهذا استحق اللعنة: (لعن الله المُحَلَّلَ والمُحلَلٌ له والمُحلّل له إذا 
كان عن قصد منه وتواطؤء أما إذا كان ما علم فلا : تعمّه اللعنة؛ لأنه ما علمء ولا 
يؤاخذ الله أحدًا بما لم يفعل ولم يقصدء وإنما هذا في الغالب يقع عن تواطؤ. 
وعن قصد من الجميع؛ ولهذا جاء اللعن للجميع: (لعن الله المُحَلّلَ والمُحَللَ 
له). 

وا الذي علي ادل العلي یں ااي ااا ر دان ااي 

بعض الصورهء منها: الصورة التي يضمرها باطتًاء ولم يتفقا عليها ظاهرًاء 

1 ز ز اناف راا بت ار ر دل ازرد 
الأول» وما إذا نواه ولم يشرط عليه؛ فإن الحديث يعم الصور كلها. 

فالواجب الحذر من ذلك» وقد يظن بعض الناس أنه محسن ويزين له 
الشيطان أنه محسن» فبين النبي ية أن هذا الأمر ليس بإحسان» بل الواجب 
الحذر مما حرم الله» والله حرمها لحكمة بالغة. 


كاب النكاح 0۹ 


ولعل من الحكمة: ليتباعد الناس عن الطلاق المحرم» وأن يطلقوا الطلاق 
السني الشرعي الذي يمكنهم فيه المراجعة» بعقد أو بغير عقد» وكان من 
عقوبتهم إذا تساهلوا أن حرمها الله عليهم» إلا بعد الزوج الجديد الذي يطؤهاء 
ولعل هناك حِكْمًا أخرى لا نعلمهاء ولكن من الحكم الظاهرة التي قررها أهل 
العلم: أن الزوج إذا عرف أنه إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة حرمت عليه. 
أمسك نفسه وجاهدها حتى لا يطلق» وحتى تبقى الزوجية. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة غه عن النبي بي أنه قال: (لا ينكح 
الزاني المجلود إلا مثله). 

وهذا يدل على أنه لا ينبغي التزوج بالمرأة المعروفة بالزناء ولا ينبغي 
للعفيفة أن تنكح الزاني المعروف بالزنا؛ لآن هذا يضرهاء كما أن الزوجة 
المعروفة بالزنا تضر زوجهاء تعلق عليه ولدًّا من غيره» وتنكد عليه حياته» 
ويكون في غم وهم كثير» ومن رحمة اله ادحوم عدا فلي ی قال جل 
وعلا: #الراذ فلا يكح إلا زانية أو مشركة وألزانية لايتكحها رازان أو مرل ورم لعل 
ممن )1€ النور:۳)» فمتى علم وعرف أنه زانٍ فلا ينبغي للمرأة أن تتزوجه» ولا 
ينبغي لأوليائها أن يزوجوه حتى تَعْلَّم توبته» وإذا عُرِفَتُ بأنها زانية كذلك لا 
ينبغي للأخيار أن يتزوجوها حتى تعلِن توبتها وتعرّف توبتها. 

وقوله: (المجلود) المراد -والله أعلم- الذي قد ظهر زناه وعرف؛ لأنه إذا 
جلد إنما يجلد على بينة» أو بعد الإقرار» فالسر في ذكر المجلود -واللّه أعلم- 
يعني: الذي قد ظهر زناه وعرف زناه» بخلاف من تتم أو ينهم لایکني الاه 


وإنما المراد من عر ف» ولهذا قال اللّه: الان بالنصء #والراية لايك هالا ران 


0 صاب النكاح 


ویر ر ے 


أومشرك وحرم ذل عل الْمَؤْمِنِينَ 6 [النور: I:‏ 


وذهب قوم إلى أن هذا من باب الوعيد» وبعضهم تأوله على أن المعنى لا 
يرغب في نكاحها إلا كذاء ولكن لا يحرم» ولیس بجيد. 


والصواب قول من قال: إن هذا النص يدل على التحريم» وأن الواجب على 
الزاني التوبة الصادقة إلى الله» وعلى الزانية التوبة إلى اللّه» وما دام لم يعلن 
ذلك» ولم يعرف عنه ذلك» فإنه لا يجوز نكاح هذا المعروف بالزنا؛ لأنه يضر 
زوجته ويفسد عليها حياتها» وليس له أن ينكح الزانية» بل يجب عليه تجنب 
ذلك» ولا يرغب في هذا ولا يؤثره إلا من أصيب في دينه بضعف الإيمان» ولهذا 
قال: #الايتكحها إِلَارَانٍ أو مىرى 1#النور:م]. 


وأن مثل هذا يجب الحذر منه» ويجب على أهل الإيمان أن ينفروا من ذلك» 
وعلى المؤمنات أن ينفرن من ذلك؛ حتى يكون ذلك رادعا عن الفاحشة» 
ومسببًا للبعد عنهاء والحذر من أسبابهاء والامتثال لحكم الله إذا وقع شيء من 
ذلك» فإذا عَرَف أنه يُهُجَر ويُعرض عنه» وأنها تهُجَر ويُعرض عنها كان هذا من 
ااب تو وى اوا د و لار ا ينال ا 

الحديث الثالث: حديث عائشة نا في قصة المَبتوتة» وهى امرأة رفاعة 
القرظي لما رادت أن تتزوج أخبرها النبي بيا أنه لا يحل لها ذلك حتى يذوق 
الثاني من عسيلتها ما ذاق الأول» يعني: حتى يطأها الزوج» وهذا هو الذي عليه 
أهل العلم قاطبة» أنه لا بد في النكاح الثاني أن يطأء فإذا كان عقدًا فقط فإنها لا 


كاب النكاح أ 


تحل للأولء قال الله جل وعلا: ey‏ ھل لمن بعد حى سكم ويا 
عيرم [البقرة:٠۲۳]»‏ فالنكاح هنا العقد والوطء جميعًاء يعني: حتى يحصل 
اراق املد روطي کی بطق لقن وأ بره لفك فی کی ا 
وطئت بالفاحشة لم تحل» فلا بد من عقد ووطء جميعًاء ولهذا قال: (حتى 
يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول). 

وهذه كناية عن الجماع وما يحصل فيه من الحلاوة؛ فإن الجماع مشتهى» 
وقد جبل الله الرجال على محبة الجماع» وجعل ذلك سائعًا ودافعًا إلى الزواج 
وإلى الجماع وإلى قضاء الأوطارء فلولا ما يجده الرجل من الحلاوة والتلذذ 
من الجماع» ولولا ما تجده المرأة من ذلك؛ لما مال بعضهم إلى بعض» ولما 
رغب بعضهم ببعض» ولكن جعل الله ذلك من أسباب ميل هذا لهذاء وميل 
هذا لهذاء ومن أسباب وجود الزواج والنسل والذرية. 

ولك كر هون ميات ا اع جا جا ا 
ولكن الذي عليه آهل العلم خلاف ما قال سعيد» ولعله خفي عليه نص 
الحديث» ولم يصل إليه. 

ثم المراد بالثلاث هنا الثلاث التي أوقعها مرة واحدة» وقد جاء في الرواية 
الأخرى: أنه طلقها آخر الثلاث» أما الثلاث مجموعة فقد اختلف العلماء فيهاء 
فقال الجمهور: إنها تقع كلهاء وأنه تحرم بها المرأة» وهذا هو المعروف عند 
الأربعة والجمهور. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها لا تقع منها إلا واحدة» واحتجوا 


(۱) سنن سعيد بن منصور (۲/ 1/0) برقم: (۱۹۸۹). 


> كاب النكاح 


بما رواه مسلم''' في الصحيح عن ابن عباس فق أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس فغ -وهذا يأتي إن شاء الله في الطلاق-: «ألم تكن الثلاث على 
عهد رسول الله واحدة» وني عهد الصديق وفي أول خلافة عمر نط ؟ فقال 
ابن عباس ضع : بلى)». 

واحتجوا أيضًا بمارواه أحمد" ورواه أبو داود"" عن ابن عباس فضا 
أيضًا: أن أبا ركانة طلق امرأته ثلانًا فحزن عليهاء وهي ثلاث بلفظ واحد» فردها 
عليه النبي 4ء وقال: «إنها واحدة». 

وسئل ابن عباس شغد“ عن هذا فأفتى بأنها واحدة إذا كانت في مجلس 
واحد وبلفظ واحد» وهذا قال به ابن عباس تعد في رواية صحيحة. وقال به 
جماعة من أصحابه كطاوؤس”''» وقاله ابن إسحاق"' أيضًا صاحب «السيرة»: 
وأفتى به جمع من أهل العلم» واختاره أبو العباس ابن تيمية”" وابن الق“ 
رحمة الله عليهما أا إذا كانت مجموعة لا يقع منها إلا واحدة» أما إذا فرقها 
فقال: طالق ثم طالق ثم طالق» أو طالق فطالق فطالق» أو طالق طالق طالق» 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:185). 

(۲) سيأتي تخريجه (ص:185). 

(۳) سيأتي تخريجه (ص:187). 

.)۲۳۸۷( برقم:‎ )۲۱١ /5( مسند أحمد‎ )٤( 

.)۱۱۰۸۰( مصنف عبد الرزاق (5/ ۳۳۹-۳۴۳۰) برقم:‎ )٥( 

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۲/ 577). 

(۷( ينظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ /50). 

(۸) ينظر: إعلام الموقعين (۳/ 579). 

(9) سئل سماحة الشيخ خله في المناقشة: لو قال: آنتِ طالق» أنتٍ طالق» أنتٍِ طالق؟ فأجاب رحمه الله تعالى: 
تقع الثلاث إلا إذا أراد إفهامًا أو تأكيدًا. 


كاب النكاح ۳< 


مايا امارد ا 
أو طلقها في طهر ثم في طهر ثم في طهر تقع عند الجميع» إلا ما ذكِر عن شيخ 
الإسلام له" بأنها لا تقع إلا بعد نكاح أو رجعة. ولا أعلم به قاتلا من السلف 
رحمة الله عليهم» بعد التتبع ما رأيت عن السلف شيئًا صريحًا بأن الثانية 
والثالثة لا تقع إذا كانت مفرقة» وإنما المعروف عنهم وقوع الجميع» وإنما 
الخلاف فيما إذا كانت بلفظ واحد: طالق بالثلاث» أو مطلقة بالثلاث» من هذه 
الألفاظ وأشباهها فالمختار والأرجح أنها واحدة؛ لحديث ابن عباس يا 
وحديثه الآخر في قصة أبي ركانة» ولما فيه من الرفق بالمسلمين» وتسهيل جمع 
شمل الفريقين بهذا القول» ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ 
يعتبر واحدة» فلو قال: «سبحان الله ثلانًا وثلاثين» لم يعتبر إلا واحدة» حتى 
کا ثلاث والاقيق سان اله إلى حوره ولو قال 9 له لذ اهما 
مرة» لم تحسب له» حتى يقول: «لا إله إلا الله مائة مرة» وهكذا لو قال في 
اللّعان: «لاعنتك أربع مرات» لم تحسب حتى يقولها أريعًا. 


فمن هذا وأشباهه احتج الجاعلون لها واحدة بهذا المعنى» مع صريح 
حديث ابن عباس اشغ في الموضوع. 
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(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ ۸۱-۷۹). 


ع كناب النكاح 


قال المصنئف وم : 
ياب الكضاءة والخيار 


4- عن ابن عمر تد قال: قال رسول الله كيا: «العرب بعضهم 
أكفاء بعمض» والموالي بعضهم أكفاء بعض. إلا حائكًا أو حجامًا». رواه 
الحاكم”''. وف إسناده راو لم يسم واستنکره أبو حاتم" . 

وله شاهد عند البزار”' عن معاذ بن جبل بسند منقطع. 

- وعن فاطمة بنت قيس غا أن النبي ييا قال لها: «انكحي 
أسامة». رواه مسلم“. 

-١‏ وعن أبي هريرة إن » أن النبي كَل قال: ابا بني بياضة: أنكحوا 
أبا هند وانكحوا إليه). وكان ححامًا. رواه أبو داو و( والحاک" بسنل 


حجد. 


- وعن عائشة غا قالت: حبرت بريرة على زوجها حين عنقت. 
م » (۷) ۾ ® 


)١(‏ لم نجده في المستدرك؛ وقد رواه البيهقي في السنن الكبير )١19 /۱٤(‏ برقم: )۱۳۸۸١(‏ من طريق الحاكم. 
(۲) ينظر: علل الحديث .)5١ /٤(‏ 

(۳) مسند البزار (/1/ )١7 ١‏ برقم: (/71/1؟7). 

.)۱٤۸۰٩( برقم:‎ )١١1١5 /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۲۱۰۲( سنن أبي داود (۲/ ۲۳۳) برقم:‎ )٥( 

(1) المستدرك على الصحيحين (۳/ )٤۳۷‏ برقم: .)۲۷۳١(‏ 

(۷) صحيح البخاري (۷/ 4-4) برقم: (0۰۹۷)» صحيح مسلم (۲/ )۱۱٤٤‏ برقم: .)١5٠١ ٤(‏ 


باب الكماءة والخيار 6 


ولمسلم""" عنها: أن زوجها كان عبدًا. وفي رواية عنها"": كان حرًا. 
والأول أثبت. 


وصح عن ابن عباس ند عند البخاري”": أنه كان عبدًا. 


۳-وعن الضحاك بن فيروز الديلمي» عن أبيه نت قال: قلت: يا 
رسول الله. إني أس لمث وتحتى أختان» فقال رسول الله كَل: «طلّق أيتهما 


شكت). رواه أحمد! 22 والأربعة إلا النسائي”* وصححه ابن حبان0 2 


والد ارقطني 0 والبيهقي ۸ وأعله البخاري"03* , 
5- وعن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة. 
فأسلمن معه. فأمره النبي بيا أن يتخير منهن آربعًا. زواة اخم 


.)١6١5( برقم:‎ )١١ 517 /۲( صحيح مسلم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۲/ 545 )١١‏ برقم: .)١5١5(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۷/ )٤۸‏ برقم: (07/7). 


.)18٠١50( مسند أحمد (۲۹/ 01/5) برقم:‎ )٤( 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۲۷۲) برقم: »)۲۲٤۳(‏ سنن الترمذي (۳/ )٤۲۷‏ برقم: (۱۱۲۹)» سنن ابن ماجه 
(۱/ 1۲۷ ) برقم: .)۱۹٥۱(‏ 

(5) صحيح ابن حبان (9/ )٤٦۲‏ برقم: (51565). 

(۷) سنن الدارقطني (5/ )5٠١‏ برقم: (2596). 

(۸) السئن الكبير /١5(‏ ۳۳۰) برقم: .)١511/5(‏ 

(9) التاريخ الكبير (۳/ 59 ؟)؛ (5 / ۴۳۳). 

(:*) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: بين البخاري جه العلة أنها الشك في سماع الضحاك من أبيه؛ 
وأبي وهب الجيشاني من الضحاك» وطريقة مسلم َه تقتضي أنه لا أثر لهذا الشك؛ لكونهما متعاصرين؛ 
ولهذا صححه الثلاثة المذكورون. 

(۱۰) مسند أحمد (۸/ ۲۲۱-۲۲۰) برقم: (47559). 


والترمذي› وص ححه ابن خان والحاكم"» وأعله البخاري”*. 
س(ه) (V0‏ 

وأبو زرعة ٠‏ وأبو حاتم . 

هذه الأحاديث الستة فيما يتعلق بالكفاءة والخيار. 


والكفاءة: المماثلة» كون الزوج والزوجة متماثلين فيما يتعلق بأنسابهم 
وصفاتهم وصناعاتهم ونحو ذلك مما ذكره العلماء في هذا الباب. 

والخيار: التخيير في النكاح» وفيما إذا أسلم وعنده أكثر من أربع» وفيما إذا 
أسلم وعنده أختان» أو امرأة وعمتهاء أو خالتهاء فإنه يخير. 

الحديث الأول: حديث ابن عمر عا عن النبى بي أنه قال: («العرب 
بعضهم أكفاء بعض» والموالي بعضهم أكفاء بعض. إلا حائكا أو حجامًا» رواه 
الحاكم» وف إسناده راو لم يسمء واستنكره أبو حاتم). يعني . الرازي» وهو 

(وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل يته بسند منقطع). 


الحديث هذا ذكره الفقهاء وذكره غيرهم من أهل العلم» واحتج به بعضهم 


.)۱۱۲۸( سنن الترمذي (7/ 577) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان (9/ 77 5) برقم: (51095). 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۳/ ٤۸٩‏ -585) برقم: (۲۸۱۷). 

(4) بنظر: العلل الكير للترمدى (ضن:15:4): 

.)۷٠۷ /( ينظر: علل الحديث‎ )٥( 

(5) ينظر: علل الحديث (۳/ ۹٠۷)»ء‏ المراسيل لابن أبي حاتم (ص:18١).‏ 
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على أن الموالي هم العتقاء» والعجم ليسوا موالي للعرب» وأن المرأة متى 
زوجت بعتيق أو بعجمي فلأوليائها أن يمنعوا ويعترضواء واعتمدوا على هذا 
الخبر» وما جاء في معناه من بعض الآثار. 

وذهب آخرون من آهل العلم إلى أنهم أكفاء وأن العبرة بالدين فقط لا 
بالنسب» وأن العرب والموالي والعجم كلهم أكفاء إذا استقام الدين» واحتجوا 
لتعارفواً ##[الحجرات:1]» ما قال: لتفاخرواء ن کر مک عند اہ انتک [الحجرات:"1]) 
وقالوا: هذا الحديث لا يصح عن النبي بي بل هو حديث موضوع. 

قال أبو حاتم: هذا الحديث كذب» ولا يصح عن النبي كيا. 

وقال الدارقطني : لا يصح عن النبي يَلله. 

وقال ابن عبد البر”": هو خبر موضوع عن النبي ا لا يصح. 

ومهذا يعلم أن هذه الحجة واهية» وأن هذا الحديث لا يستقيم فيهاء ولو 
صح لم يكن معناه أنه يفسخ عقد النكاح, أو أنهم يعترضون» وإنما يدل على أنه 
ينبغي لهم أن يلاحظوا هذا وأن يعتنوا بهذا لو صح الخبر» وأن يزوج بعضهم 
من بعض حفظًا لأنسابهم» وضبطًا لأنسابهم عن الاختلاط والتغير» وهكذا 
الموالي والأعاجم فيما بينهم؛ لئلا تختلط أنسابهم» هذا لو صح الخبرء لكن 
الخبر غير صحيح عن النبي يد بل هو كما قال العلماء: موضوع وليس 


0ا لح ا 
(۲) ينظر: التمهيد .)١56 /١9(‏ 
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ومما يدل على عدم صحته وعدم اعتباره الحديث الثاني» حديث فاطمة 
بنت قيس الفهرية القرشية غا » أن النبي بيه قال لها: (انكحي أسامة)» وهو 
ابن زيد بن حارثة نه مولى النبي بي وعتيقه» وهو أيضًا ابن عتيقه؛ فإن زيدا 
كان مولى للنبي يِه وهكذا ابنه أسامة لنت . 

فخطب أسامة فاطمة» وخطبها معاوية بن أبي سفيان» وخطبها أيضًا 
أبو جهم #فغہ وهو أيضًا من قريش» فجاءت تستشير النبي با فقالت: «يا 
رسول الله» إنه خطبني أبو جهم» وخطبني معاوية» وخطبني أسامة»» وكانت 
مطلقة من أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» ومخزوم من بطون 
قريش المعروفة. 

فقال لها النبي يَكِِ: «أما معاوية فصعلوك لا مال له». فقير لا مال له. وكان 
ذاك الوقت فقيرّاء «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»» وني اللفظ الآخر: 
«فضراب للنساء)» يعني: حار الطبع» يضرب النساءء (انكحي أسامة)» فاختار 
لها أسامة جنه مولاه» ونظر لها أن تصرف نظرها عن معاوية وعن 
أبي جهم غا » مع كونهما من قومها ومن عشيرتها من قريش. 

فدل ذلك على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة» وأنه لا حرج في أن تتزوج 
قرشية من ليس بقرشي» ومن هو مولى أو عجمي» وزيد بن حارثة يته من 
قبيلة كلب» وكلب من العرب المعروفين» لكنه أتى عليهم العتق» ومر عليهم 
الرق» فاسترق زيد علئنه فكان عتيقا بعد ذلك» فالمقصود أنه مولى عتيق ومع 
هذا لم يلتفت النبي ب إلى ذلك» فزوجهاء قالت: «فجعل الله فيه خيرًا 
واغتبطت به). 
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هامر أدلة القائليق بأن الكفاءة مر جه السب تشرط و اشر كه 

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة نض أيضًا في أبي هند عله » حيث 
قال النبي بيا لبني الأنصار: («يا معشر الأنصارء أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه»؛ 
وكان حجامّاء رواه أبو داود والحاكم بسند جيد). 

فهذا يدل على أن الحجام كفء لقراباته غير الحجامين» فإذا كان في قرابته 
من يناسبه من البنات فلا بس أن يُزوّجء وإن كان ماما أ دواع اانا ان 
حدادًاء» ومما يدل على بطلان الحديث الأول قوله: (إلا حائكا أو نحجامًا)» وهو 
أن بعض رواته الضعفاء زاد فيه: «أو دباغًااء «إلا حائكًا أو حجامًا أو دباغًا»')» 
قال الراوي: فاجتمع عليه الدباغون وهموا به» يعني: أن يقعوا به. 

فالمقصود: أن هذا مما يدل على بطلان ذاك الحديث كما قال العلماء؛ إذ 
أوصى النبي بي الأنصار أن يزوجوا أبا هند اث وهو منهم ومن جملتهم. 
ولم ير أن كونه حاجمًا يمنع ذلك. 

ومعروف أن الحجامة والدباغة والحياكة والحدادة مصالح عظيمة 
للمسلمين» فالذي يقوم بها جدير بأن يشكر لا بأن یهمل» فإهماله وعدم تزويجه 
معناه التنفير من هذه الصناعة النافعة للناس» فكما أنه غلط في الحكم فهو غلط 
في المعنى؛ لأن هذه الصناعات التي يحتقرها كثير من الناس إذا جعل من 
يتعاطاها ليس بكفء لمن لا يتعاطاها؛ فمعناه إهمالها والإعراض عنها 


.)66 /٤( ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 


V۰‏ ڪتاب النكاح 


فالمقصود: أن هذا من مكارم الأخلاق» ومن محاسن الإسلام الذي جاء 
بهذاء وأن صاحب الصنعة لا يقدح فيه بسبب صنعته» بل ينبغي أن يجل ويقدر 
ويزوج؛ لأنه محسن للمجتمع في تعاطيه الصنعة التي تنفع المجتمع» من حياكة 
أو نجادة أو خياطة أو نجارة أو حدادة أو حَجُم يحتاج إلى ذلك» أو ما أشبه هذا 
من حاجات البلد وحاجات المسلمين. 

الحديث الرابع: حديث عائشة #غا في قصة بريرة» وبريرة غا هذه امرأة 
كانت رقيقة عند بعض العرب في المدينة» فكاتبوها على نفسها بتسع أواقٍ» كل 
سنة أوقية» يعني: اشترت نفسها منهم بتسع أواق» كل عام تعطيهم أوقية. 
والأوقية أربعون درهمّاء يعني: بثلاثمائة وستين درهمّاء مؤجلة أقساطًا. 

فجاءت إلى عائشة اغا تستعينها بالمال» وتقول لها: إني كاتبت سادتي على 
هذا فأعينيني» فقالت عائشة فغ : إذا أحب أهلك أن أعدها لهم» وأعطيهم 
إياها نقدًا ويكون ولاؤك لي فعلت. فأحبت أن تعتقها وتشتريها نقدّاء فذهبت 
الجارية إلى أهلها فقالت لهم» فقالوا: لاء إلا أن يكون الولاء لناء فلما بلغ 
النبي بي خطب الناس وذكرهم وبين لهم أن «الولاء لمن أعتق»؛ وقال 
لعائشة غا : «اشتريها وأعتقيها». فاشترتها وأعتقتها""» فخيرت في زوجها 
مغيث بعد عتقها فاختارت نفسهاء وقالت: لا حاجة لي فيه. 

فهذا يدل على أن المرأة إذا كانت تحت عبد وأعتقت فإن لها الخيارء إن 
شاءت بقيت معه» وإن شاءت لم تبق معه. 


والسر في هذا أنه مملوك ليس له التصرف في نفسه» فقد يضرها بقاؤه في 


باب الكطاءة والخيار ۷ 


الملك» وقد لا يتيسر لها المطلوب منه» وقد يسافر به سيده» وقد يمنعه سيده 
من قضاء حاجتهاء فعليها مشقة» ولهذا خيرت لما أعتقت تحت عبد 
والصحيح أنه عبد مملوك» كما روى البخاري عن ابن عباس قط » وكما في 
رواية عائشة معنا الصحيحة عنها. 

وحديث بريرة طعا هذا فيه فوائد كثيرة» منها: أن المرأة إذا عتقت تحت 
عبد تخير» فإن شاءت بقيت معه» وإن شاءت تركت. ما لم يجامعها وهي تعلم 
الحكم» فإذا جامعها وهي تعلم الحكم بطل خيارهاء كما نص عليه أهل العلم» 
وكما جاء في بعض الروايات الأخرى. 

ومن فواكدهذاالخير: أن الكتابة حق وجائزة» كما قال الله: 
فکاتبو هم #[النور:""] . 

ومن فوائده أيضًا: أنه لا بأس أن يُشترى المكاتب بثمن مُعجّل وينجز لأهل 
الكتابة حقهم» وأن الولاء لمن أعتق» وصار هذا هو أحد أسباب الميراث 
المجمع عليها. 

ومنها: أن الصدقة على الفقير صدقة. وإذا أهدى منها للأغنياء أو دعاهم 
إلى وليمة تكون لهم هدية ولا يحرم عليهم» فإذا كان الفقير ماله من الزكاة» ثم 
دعا الأغنياء للوليمة فلا بأس أن يأكلوا منها؛ لأمها صارت في حقه مالا له وهدية 
منه للأغنياء وبني هاشم وأشباه ذلك» فلا حرج أن يأكلوا منهاء ولهذا قال 
النبي كَل في قصة بريرة لما أخبروه أن البرمة فيها لحم أهدي لبريرة مضا قال: 


V۲‏ كاب النكاح 


«هو عليها صدقةء وهو لنا هدية»"'". 


وفيه فوائد أخرى كثيرة ذكرها جماعة» وذكرها الشارح في «فتح الباري)"" 
وذكرها الشارح”" هناء قال بعضهم: أنهيت إلى مائة وعشرين» فالمقصود أن فيه 
فوائد جمة» وهو حديث عظيم جليل» والذي يخصنا منه التخيير. 

وكان مغيث زوجها يحبها كثيرّاء وكان يبكي في الأسواق يريدهاء حتى أن 
النبي بيا أشار عليها بذلك» وذهب إليها النبي ية وشفع إليها قال: «إني أشفع 
إليك أن تبقي مع مغيث». قالت: لا حاجة لي فيه إلا أن تأمرني؟ قال يَكِِ: «لا 
آمرك ولكني أشفع»؛ قالت: مادام أنك تشفع لا حاجة لي فيه» وكان يبكي 
كثيراء ويروى عنه كا أنه قال: «إني لأعجب من حب مغيث لبريرة وكراهتها 
0 

الحديث الخامس: حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن آبيه» فيروز - 
هذا- الديلمي غه هو أحد أبناء اليمن» وهو من فارس» الذين قدموا اليمن. 
| مدكيى لاضع بد وهر Cy e‏ 
الإسلام» وبقي فيها أولئك الفرس وصاروا يمنيين منهم فيروز هذاء وهو الذي 
قام على الأسود العنسي لما ادعى النبوة هو وجماعة معه فقتله» وجاء إلى 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۲۸/۲) برقم: »)۱٤۹٥(‏ صحيح مسلم (۲/ 1/05) برقم: »)١١1/5(‏ من حديث 
أنس عله . 

(۲) ينظر: فتح الباري (0/ .)۱۹٤‏ 

(۳) ينظر: سبل السلام (۳/ 6 7). 

)٤(‏ صحيح البخاري (۷/ )٤۸‏ برقم: )٥۲۸۳(‏ من حديث ابن عباس غد بلفظ: «يا عباس» ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثًا» قال النبي يك الو راجًعته)» قالت: يا رسول الثه» تأمرني؟ قال: 
«إنما آنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. 
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النبي بيا في آخر حياة النبي ياف فالمقصود أنه هو قاتل الأسود العنسي. 

وأسلم ونه وتحته أختان» فقال له النبي كَكئِةِ: «طلق إحداهما»» يعني: اختر 
إحداهما وطلق الأخرى» فاختار إحداهما وطلق الأخرى» واحتج به العلماء 
على أن الإنسان إذا أسلم وعنده أختان, أو امرأة وأمهاء أو امرأة وخالتها أو 
عمتهاء يختار إحداهما ويطلق الأخرى» ولا يُنظر في نكاحه الأول ولا يبطل» بل 
يبقى على نكاحه الأول» وهكذا جميع من أسلم من العرب لم يغير النبي كلا 
نكاحهم» فأقرهم على نكاحهم» فدل ذلك على أن من أسلم يقر على نكاحه 
السابق ولا يفتش عنه» ولكن إذا أسلم وعنده من يُممّع بقاؤها كأخته أو عمته 
يفارقهاء فإن كان عنده من يُمتع الجمع بينهما فارق إحداهماء كالأختين؛ 
والمرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء ويؤمر بما يقتضيه الشرع. 

والحديث صحيح» وقد أعله البخاري بأن الضحاك لم يعرف أنه سمع من 
أبيه» والراوي عن الضحاك وهو أبو وهب الجيشاني لم يعرف أنه سمع من 
الضحاك, لكن الدارقطني وابن حبان والبيهقي قد صححوه؛ لأنهما متعاصران 
وفي وقت واحد» وعلى طريقة مسلم وجماعة: المتعاصران تحمل روايتهما 
على السماع» ولهذا صححوا الحديث الذي هو حديث الضحاك ولم يلتفتوا 
إلى ما علل به البخاري لل في هذا؛ لأنهما يمانيان متعاصران في زمن واحد؛ 
فالظاهر سماع هذا من هذاء وسماع هذا من أبيه. 

ثم هذا الذي دل عليه حديث الضحاك محل إجماع بين أهل العلم» وإن 
كان الحديث فيه مقال للبخاري جلة» لكنه محل إجماع"'؛ أجمع العلماء على 


)١(‏ ينظر: الام للشافعي (5/ »)١١‏ الإجماع لابن المنذر (ص:17١٠)»‏ مراتب الإجماع (ص:58). 
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أن الإنسان إذا أسلم وعنده آختان» أو امرأة وعمتهاء أو خالتهاء أو امرأة وأمهاء 
أنه يفرق بينهما بالنسبة إلى إحداهماء فلا تبقى معه إلا واحدة؛ لأن الشرع يمنع 
الجمع بينهما. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر ينغا في قصة غيلان بن سلمة جو : 
(أنه أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه» فأمره النبي بيا أن يتخير منهن أربعًا). 

هذا الحديث أيضًا رواه أحمد والترمذي والشافعي"'' ومالك" وجماعة. 
وصححه جماعة» وأعله البخاري بأن الزهري لم يسمعه من سالم» وإنما يروى 
عنه أنه قال: حدثت عن محمد بن أبي سويد الثقفي» فأعله البخاري جه ببذاء 
ولكن رواه أحمد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه» قال ابن كثير جل" : 
وهذه الرواية على شرط الشيخين. 

فالحديث صحيح من رواية أحمد ومّن روى روايته» ولهذا صححه 
جماعة» وله شاهد من حديث قيس بن الحارث الأسدي وئه“ ويقال: 
الحارث بن قيس الأسدي» رواه أيضًا ابن ماجه”*' وجماعة» وقال الحافظ ل" : 
إنه حسن» «فإنه أسلم عن ثمان» فأمره النبي بي أن يتخير منهن أربعًا ويفارق 
أربعًا). 


.)۲۷٤:ص( مسند الشافعي‎ )١( 

(۲) موطأ مالك )0۸٦/۲(‏ برقم: .)۷١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۱۱). 

.)۲۲٤۱( سنن أبي داود (۲/ ۲۷۲) برقم:‎ )٤( 

.)١96017( سنن ابن ماجه (1۲۸/۱) برقم:‎ )٥( 

() ينظر: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (۲/ .)٠٠١‏ 
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كذلك له شاهد ثالث من حديث نوفل بن معاوية الديلي فت : «أنه أسلم 
على خمس فأمره النبي بيا أن يفارق منهن واحدة» قال: فعمدت إلى 
امرأة عجوز قديمة معي لها ستون عامّاء فطلقتها وأبقيت أربعًا)"'". وقد ذكر ابن 
كتير له أنه تجسن لغيرة: 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها حجة عند الأئمة على أنه ليس للمسلم 
أن يجمع أكثر من أربع» وأما نكاح النبي بيه تسعًا فهذا من خصائصه كيف 
وليست لر اما الاما فلس لهم أن روجرا اكترمن أريع فال این کر چ 
وهو إجماع أهل العلم على ذلك» قال: إلا أنه يروى عن طائفة من الشيعة جواز 
التسع» وبعضهم أجاز أكثر» ولكن لا عبرة بخلافهم. 

وكذلك قال صاحب «حاشية المقنع»“: إنه إجماع أهل العلم» إلا أنه 
يروى عن القاسم بن إبراهيم خلاف ذلك» وأنه يحتج بفعل النبي بي ولكن 
ليس هذا بشيء» والقاسم بن إبراهيم”' لا أعرفه» ولا تتبعت من هو القاسم بن 
إبرأهيم. 

فالحاصل: الذي عليه أهل العلم وأهل السنة والجماعة هو تحريم نكاح 
أكثر من أربع» هذا الذي عليه آهل العلم» وهو شبه الإجماع منهم؛ لهذه 


(1) مسند الشافعي (ص:٤۲۷).‏ 

(۲) ينظر: تفسیر ابن كثير (۲۱۲-۲۱۱/۲). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۲۰۹). 

(5) ينظر: حاشية المقنع للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (۳/ ۴۷). 

)١(‏ هو: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد 
الرسي» ولد سنة: (79١ه)»‏ ومات سنة: (55 7ه) من أئمة الزيدية. ينظر: الوافي بالوفيات /۲٤(‏ 87). 


۷٦‏ كناب النكاح 


الأحاديث التي جاءت في الباب» والثه تعالى أعلم. 


قال المصنف لم : 


6- وعن ابن عباس طط قال: رد النبي يي ابتته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يُحْدِثْ نكاحًا. رواه 
حا والأربعة إلا النسائي"» و صححه اخ والحاكم“. 


5- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي َء رد ابنته 
زينب على أبي العاص بنكاح جديد”'". قال الترمذي: حديث ابن عباس 
أجود إسنادا""» والعمل على حديث عمرو بن شعيب. 

51 - وعن ابن عباس ند قال: أسلمت امرأة. فتزوجثت. فجاء 
زوجهاء فقال: یا رسول الله إني كنت أسلمت وعَلِمت بإسلاميء» فانتزعها 
رسول الله بيه من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد”", 


(۱) مسند أحمد )١90 /٤(‏ برقم: (7775). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۷۲) برقم: (7710)» سنن الترمذي (۳/ )٤۳۹‏ برقم: »)۱۱٤۳(‏ سنن ابن ماجه 
(437/1) برقم: ٠ ٠9(‏ ولفظ ابن ماجه: «أن رسول الله َة رد ابتته على أبي العاص بن الربيع بعد 
سنتين بنكاحها الأول». 

(۳) مسند أحمد »)٥١ /١١(‏ وفيه: والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي ية أقرهما على النكاح الأول. 

(5) المستدرك (۷/ 4) برقم: (/180). 

.)١١55011537( برقم:‎ )5 5 ٠-57" /۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

(5) الذي في جامع الترمذي نقل ذلك عن يزيد بن هارون. 

(۷) مسند أحمد (5/ ۱۲۱) برقم: (۲۹۷۲). 


باب الكماءة والخيار VV‏ 


وأبو داوو) وابن ماجه") و فیح ابن حبان" والحاكم“. 


4- وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله لا 
العالية من بني غفارء فلما دخلت عليه ووضعت ثيابهاء رأى بِكَشْحِهَا 
بياضًاء فقال النبي يَكلِ: «البسي ثيابك. والحقي بأهلك». وأمر لها بالصداق. 
رواه الحاكو””. وفي إسناده جميل بن زبد» وهو مجهول» واختلف عليه في 
شيخه اختلافا كثيرًا. 

84- وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب نه قال: أيُما 
رجل تزوج امرأة» فدخل بهاء فوجدها برصاء. أو مجنونة» أو مجذومة. 
فلها الصداق بمسيسه إِيّاهاء وهو له على من غرّه منها. أخرجه سعيد بن 
منصور”", ومالك" وابن أبي شيبة» ورجاله ثقات. 


- وروى سعيد"' أيضًا عن علي نحوه. وزاد: وبها قَرَنَ فزوجها 
بالخيارء فإن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها. 
١‏ - ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: قضى عمر في العِثين أن 


.)۲۲۳۹( سنن أبي داود (۲/ ۲۷۱) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه )1417/١1(‏ برقم: (۲۰۰۸). 

(۳) صحيح ابن حبان (4/ 177 5) برقم: (5159). 

() المستدرك على الصحيحين (۳/ 5٠١‏ ) برقم: .)۲۸٤۹(‏ 
)٥(‏ المستدرك على الصحيحين (۷/ 1۷) برقم: (5995). 
() سنن سعيد بن منصور (۱/ ۲۱۲) برقم: (۸۱۸). 

(۷) موطأ مالك )٥۲۹/۲(‏ برقم: .)٩(‏ 

(۸) مصنف ابن أبي شيبة (9/ )١١١‏ برقم: .)١56060٠0(‏ 


V۸‏ كتاب النكاح 


يؤْجّل سنة"١2.‏ ورجاله ثقات. 

الشرح: 

هذه الأحاديث والآثار في بقية أحكام إسلام أحد الزوجين. وق سوك 
النكاح. 

حديث ابن عباس فغ : (رد النبي بيا ابتته زينب على أبي العاص بن 
الربيع» بعد ست سنين بالنكاح الأول» ولم يحدث نكاحًا). حديث جيدء (رواه 
أحمد وأهل السئن إلا النسائي» وصححه أحمد والحاكم)» وهو المعتمد عند 
أهل العلم» أنه ردها عليه من دون تجديد النكاح» وما ذاك إلا أنها انتظرته ولم 
تزل ترجو إسلامه» حتى أسلم وهداه الله» وكان بين هجرتها وبين إسلامه ست 
سنين؛ فإنها هاجرت سنة ثنتين من الهجرة» وهو أسلم عام الفتح» فصار بينهما 
ست سنين» وبين تحريم المسلمات على الكفار وبين إسلامه سنتان» فالتحريم 
وقع في سنة الحديبية: للا هن عل ن ولاهم لون طن 4[ الممتحتة:. ا[ 

هذا يدل على أن المرأة إذا انتظرت زوجها فإنها تحل له» ولا يحتاج إلى 
تجديد النكاح» ولو بعد خروجها من العدة» وهذا واضح في قصة زينب اغا . 

أما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهي رواية ضعيفة عند أهل 
العلم» وإن قال الترمذي جله: العمل عليهاء لكن سندها ليس بجيد» ولكن 
الحجة في هذا أن النبي بي رد زوجات من أسلموا عليهم» ولم يبحث عن 
العدة» ولم يُحمَظ أنه سأل عن العدة» فدل ذلك على أن المرأة تعاد لزوجهاء 
والرجل يأخذ زوجته إذا أسلم أو أسلمت من دون نظر في العدة, ما داما اتفقا 


(۱) مصنف عبد الرزاق (5/ "791) برقم: .)1١1/70(‏ 


باب الكماءة والخيار ۷۹ 


على هذا وتراضيا على هذاء والدليل أنه أقر الناس على ذلك» ومعلوم أن 
جهل جونغ ؛ فإنه تأخر إسلامه ثم رجع وأقره النبي ية على نكاح زوجته. 
ولم يسألهما عن العدة» وأصح شيء في ذلك قصة زينب فضا . 

وهكذا قصة المرأة من حديث ابن عباس نفد الثالث: فإن زوجها أسلم. 
وقال: (يا رسول الله» إن كنت آسلمت» وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله كَل 
من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها الأول). 

[والحديثان عن ابن عباس عند يؤيد أحدهما الآخر]. 

فهذا كله يدل على أن المرأة هي لزوجها إذا أسلم» وهي لم تزل لم تنكح. 
فإنها تعاد إليه. 

وقال الجمهور: يشترط في ذلك أن تكون باقية في العدة» فإذا كانت قد 
خرجت من العدة لم تعد إليه إلا بنكاح جديد» وهو الذي ذكره الترمذي له أن 
عليه العمل. 

[وظاهر كلام الترمذي يعني العمل عند أهل يت قول الشارح'"ا 
عمل أهل e‏ اا العلم» ب يعني: آهل الحديث؛ 

وقد ذكر ابن القيم له في كتابه «زاد لمعا بحثًا نفيسًا في هذاء وبين أن 
)١(‏ موطأ مالك (۲/ 40 0) برقم: (57). 


(۲) ينظر: سبل السلام (۳/ ۳۳۳-۳۲۳۲). 
(۳) ينظر: زاد المعاد /٥(‏ ۱۲۸-۱۲۲). 


۸۰ | كاب النكاح 


الواقع يدل على خلاف ذلك» وأن الزوج أولى بزوجته» وإن خرجت من العدة» 
ما دامت تنتظره ولم تتزوج» وأنه لا يعرف أنه ئ سأل عن العدة في هذا الباب. 

وهذا هو الأظهر من حيث الدليل» أما إن تزوجت بعد خروجها من العدة 
قبل إسلامه فهي حرة في ذلك» عند جمهور أهل العلم إذا اعتدت فلها أن 
تتزوج» وهو كالإجماع من أهل العلم» لكن لو بقيت تنتظره ولم تتزوج فهو 
أولى بهاء وظاهر النصوص ولو لم تنتظره ولكن قَدَّر أا بقيت ثم أسلم فهو 
أولى ہاء لکن لو تزوجت فمعناه آنا اختارت نفسها واختارت فراقه فتكون 
لزوجها الجديد. إذا كان بعد العدة وقبل إسلام زوجها على ظاهر حديث 


[وقوله: (فانتزعها رسول الله بيا من زوجها الآخرء وردها إلى زوجها 
الأول) هنا جعل الحق للأول لأنه أسلم وعلمت بإسلامه قبل أن تنكح]. 

أما حديث زيد بن كعب بن عجرة في قصة العالية من بني غفارء أن 
الرسول و تزوجها فوجد بها بياضًاء فأمرها أن تذهب إلى أهلهاء فهو حديث 
ضعيف لا تقوم به حجة ولا يعتبر؛ لجهالة جميل والاضطراب في الحديث كما 
ذكر المؤلف ل. المقصود أنه حديث ضعيف» وليس من أخلاقه يه أن يقع 
منه مثل هذا؛ فإنه بيه ستير وحيي» لطيف الأخلاق وجميل الأخلاق» فليس من 
الظاهر أنه يقول لها في الحال لما رأى ذلك: (الحقي بأهلك). 


المقصود: أن هذا الحديث ضعيف» ولا تقوم به حجة في هذا الباب» وإنما 


باب الكفاءة والخيار ۸1 


الحجة في عموم قوله كَل (من غشنا فليس منا)"''» وما جاء في أخبار التدليس 
والغش, وأنه لا يجوز للمسلمين أن يغشوا الزوج ولا يغشواالزوجة» بل 
الواجب البيان والنصح. والنبي بيا قال: «الدين النصيحة»”"'» فليس للزوج أن 
یکتم عيوبه» ولیس لها أن تكتم عيويهاء ولیس لأوليائها أن يكتموا عيوبهاء لا 
برص ولا جذام ولا غيره» وقد اختلف الناس في عدد العيوب على أقوال. 

قال ابن القيم #”": وأجمع ما يقال في هذاء وأولى ما يقال في هذا: أن كل 
عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو مُعتبر» ولا يتقيد بعدد معلوم» فالعلماء 
ذكروا عيوبًا كثيرة» وبعضهم اقتصر على عيوب قليلة» وبعضهم قال: لا ترد 
بعيب» ولا يفسخ بعيب» وهذه أقوال غير ناهضة» ولا سيما قول من قال: لا ترد 
بعيب» فهو قول ليس بناهض» ومخالف لما جاء عن الصحابة تہ » بل ترد 
بالعيوب كالجذام والبرص والجنون» كما جاء في أثر عمر وعلي تتف هنا. 

ولكن هل يقتصر على الجنون والجذام والبرص والقرْن؟ القرْن قيل: لحمة 
تكون في الفرج تسده عن الجماع» وقيل: عظم يكون من الفرج» وضبطه في 
«النهاية)”*' بإسكان الراء» قال: إنه عظم شبه السّن. 

فهذه العيوب الأربعة -وما جاء في معناها- عيوب تسرغ للزوج الفسخ 
والرجوع على من غرّه بما بذل من الصداق» ولكن هناك عيوب أيضًا لم 
يرتضوها عيوباء وهي أشد من كثير من العيوب التي ذكروهاء كما لو زوجوه 


. من حديث أبي هريرة اه‎ )٠١١( صحيح مسلم (44/1) برقم:‎ )١( 
. برقم: (05) من حديث تميم الداري انت‎ )۷٤ /١( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)١55 ينظر: زاد المعاد(0/‎ )۳( 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ 5 5). 


AY‏ كاب النكاح 


عمياء ولم يخبروه؛ فإن هذا عيب كبير» أو زوجوه مقطوعة اليدين» أو مقعدة ما 
تمشي» أو مقطوعة أحد اليدين أو الرجلين؛ فهذه عيوب ينبغي أن تكون مثل 
العيوب أو أشد من بعض العيوب التي ذكر. 

فالحاصل أن كلام ابن القيم حل اي ا 
ججاي يبا ا 
أو مقعدًا ولم تخبر الزوجة فلها الخيار» كما لها الخيار لو كان مَ موا اوغا 


ع م 


أو أبرص أو مجذومًا أو ما أشبه ذلك. 

فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم» فالواجب على القضاة فيه أن يعتنوا به. 
وأن ينصفوا الرجال والنساء في ذلك» ولا يتقيد بعيوب معدودة» فقد تكون هناك 
عيوب لا تطرأ على البال : كع ل ا عدب ضيح 
يؤذي المرأة أو يؤذي الرجل أو ينفر أحدهما من الآخر» ستروه ولم يبينوه فهو 
عذر له في الفسخ» والمطالبة بمهره ممن غرّهء وعذر لها في الفسخ هي أيضًاء 
والله المستعان. 

أما العنين فهو الذي لا يستطيع الجماع» قد تكون عنده شهوة ولكن لا يَنعَظ 
ذكره» يعني: لا يقوم ذكره للجماع ولا يقوى على الجماع؛ لضعف في ذكره 
وصغره ونحو ذلك» فهذا يمهّل كما قال عمر غه سنةء فإن جامع وإلا فلها 
الفسخ. 

قال بعضهم: ولعل السر في ذلك: آنا تمر عليه الفصول الأربعة: الشتاء 
والصيف والربيع والخريف» فقد تكون علته من أجل عدم مناسبة بعض 
الفصول فتزول في الفصل الآخر. وهذا قول وجيه» وبكل حال فهو عذر 


باب الكماءة والخيار < AY‏ 


للحاكم» فإذا مرت سنة على هذا الرجل ولم يجامع فللقاضي العذر في هذا أن 
يفسخ» والمرأة لها العذر في ذلك. 

وهذا كله ما لم يرضوا بالعيب» ومن رضي بالعيب بطل الفسخ. فإذا 
وَجِدّت الدلالة الواضحة على الرضا به فلا فسخ له» ولكن هذا كله إذا كان لم 
يرض بالعيب» ولم يوجد منه ما يدل على الرضاء فإن له الخيار متى وجدت 
العيوب المنفرة التي لا يحصل معها الوئام والسّكن والأنس والمتعة. والله 
المستعان. 


N:‏ كاب النكاح 


باب عشرة النساء 


7 - عن أبي هريرة وڪ قال: قال رسول الله كَلِدِ: «ملعون من أتى 
امرأة في دیرها). رواه أبو داوو")» والنسائي”'. واللفظ له» ورجاله ثقات» 
و ي 
لکن أعِل بالإرسال”*". 
1/8 - وعن ابن عباس اتىد قال: قال رسول الله كَكِةِ: لا ينظر الله 


إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في دبرها) . روآه الترمذي”". والنسائي”*'. وابن 
و 
حبان 07 وأَعِلّ بالوقف0**. 


4 - وعن أبي هريرة ينه » عن النبي و4 قال: «من كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن من 


.)۲۱٣۲( سنن أبي داود (۲/ 59 75) برقم:‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى (۸/ ۲۰۰) برقم: (86955). 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وهذه العلة لا تؤثر في صحته. على الصحيح عند الأصوليين 
من أئمة الحديث وأئمة أصول الفقه؛ لأن الاتصال زيادة من الثقة فتقبل. والله ولي التوفيق. حرر في 
5ه 

(۳) سنن الترمذي (/ )55١‏ برقم: .)١174(‏ 

(5) السنن الكبرى (۸/ ۱۹۷) برقم: .)۸٩٥۲(‏ 

.)٤٤۱۸( صحيح ابن حبان (١١/555-/551؟) برقم:‎ )٩( 

(**) قال سماحة الشيخ خم في حاشيته على البلوغ: وإسناده عند الترمذي والنسائي صحيح» ولم نقف على 
إسناده عند ابن حبان. 
تكميل: وتعليله بالوقف لا يؤثر في صحته؛ لأن الرفع زيادة من الثقة غير منافية فتقبل على الصحيح حسبما 
أوضحه أئمة مصطلح الحديث. حرر في ۱۲/ ١/507١ه.‏ 


باب عشرة التساء هم 


ضلع» وإن أعوج شيء في الضلّع أعلاه. فان ذهبث تقيمه کسرته» وإن تر کته 
لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرًا». متفق عليه واللفظ للبخاري. 
ولمسلم”": «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها)”*". 
6 - وعن جاير «وعنه قال: كنا مع النبي في غزوة. فلماقدمنا 
المدينة ذهبنا لندخل» فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -يعني: عشاء- لكي 
3 3 ۱ شو ¢ و ا المع 7 ). منفق عليه" . 


ااا للېخار ی5١‏ «فإذا أطال أحد كم الغيبة» فلا يطر ق أهله ليلا). 

5/ا- وعن أبي سعيد الخدري عه قال: قال رسول الله د «(إن 
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. 
ثم ينشر سرّها). أخرجه ل 


.)١554( صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۱) برقم:‎ »)٥۱۸٦ ۰0۱۸٥( صحيح البخاري (/1/ 77) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۱) برقم: .)١57/(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: لفظ البخاري: «لم يزل أعوج». 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )٥‏ برقم: (901/9)» صحيح مسلم )١19717//7(‏ برقم: .)۷۱١(‏ 

.)07515( صحيح البخاري (۷/ ۳۹) برقم:‎ )٤( 

(:*#) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وقد أخرج معناها مسلم» وفي رواية له عن جابر نە : 
«نبى رسول الله يك أن يطرق الرجل أهله ليلاء يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» وفيه عن أنس ائه : «كان 
رسول الله بي لا يطرق أهله ليلاء وكان يأتيهم غدوة أو عشية». 

(4) صحيح مسلم (۲/ 55 )1١‏ برقم: .)۱٤۳۷(‏ 

(##:*) قال سماحة الشيخ خله في حاشيته على البلوغ: لفظ مسلم: «إن من أشر الناس»» وكان الواجب على 
المؤلف أن يذكره بهذا اللفظ؛ لأن المعنى يختلف» ولعل النسخة التي نقل منها الحديث ليس فيها = 


۸٦‏ كاب النكاح 


الشرح: 

هذا الباب في عِشْرّة النساء» يعني: باب في عشرة الرجال -الأزواج- للنساء 
وقد أمر الله بإحسان العِشْرّة في كتابه الكريم» حيث قال سبحانه: #وَعَاتْرُوهُنٌَ 
بألْمَعْرُوٍ €[اء:۱۹)» وقال: وهی مل الى عَلَ امون و لجال عن درْجَة €[ابفر :۲۲۸ 
والمعاشرة هي المصاحبة. 

فالواجب على الأزواج أن يصاحبوا الزوجات بالمعروف» لا بالظلم 
والعنف والشدة والإيذاء والجهل والهجر من غير ذنب» بل هذا مما كرهه الله 
لأوليائه وعباده» وهو أيضًا مما يسبب سوء الحال وانفصام العرى. 


فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في النساء؛ فإنهن كما قال الرسول كيا 
«عوان عند الأزواج)"'' أسرىء والغالب عليهن أنبن ضعيفات بالنسبة للرجل» 
وهو أقوى على ظلمهن منهن» هذا هو الأغلب والأكثر» فالواجب عليه أن يتقى 
الله في ذلك» وأن يحسن العشرة» وأن يتلطف ببن» ويعلمهن ويرشدهن إلى ما 
قد يقع من النقص» حتى تستقيم الحال. 

ثم من إحسان العشرة أن يعاملها بما أباح الله» لا بما حرم الله فالذي أباح 
الله وشرع أن يطأها في الفرج» في حال الطهارة» لا في حال الحيض ولا في حال 
النفاس» ولا في حال الإحرامء بل في الأوقات التي أباح الله» ويطؤها في الفرج 


= ١من»»‏ وفي إسناده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ضعفه جماعةء وتبعهم في التقريب» ووثقه 
ابن حبان» وقال الحاكم: أحاديثه مستقيمة. وقال ابن عدي: يكتب حديثه. هكذا في تهذيب التهذيب» وعلى 
قول هؤلاء أخرج مسلم حديثه هذا. والله ولي التوفيق. حرر في 5/ /١‏ 0٠5١ه.‏ 

)١(‏ سنن الترمذي (۳/ )٤٥۹‏ برقم:(77١١))»‏ سنن ابن ماجه(١/015)‏ برقم:(1801١)»‏ من حديث 


أ ال ونه » دلفظ : «استو صو | بالتساء خخ ا؛ فاي٠‏ عند ان». 
بی اذ حخوص ِ ستوصوا د حیرا: فإ نهبن عو 


باب عشرة التساء AY‏ 


لاني الدبر» كل هذا من إحسان العشرة» ولهذا قال ب44: (ملعون من أتى امرأة في 
دبرها)» أخرجه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات» لكن أَعِلّ بالإرسال. 

هذا الحديث العظيم يدل على أن وطء المرأة في الدبر من الكبائر» وأنه 
E‏ الله» قال سبحانه: اؤ حر محرت کہ #[البقرة:57]» والحرث محله 
قبل وهو محل الولد؛ فإتيانها في الدبر خلاف ما شرع الله» وهو من اللواط 
المحرم» ولهذا قال يِه (ملعون من أتى امرأة في دبرها)» وهو حديث صحيح. 
وإسناده جيد عند أبي داود والنسائي» وقد ذكر الشارح"'' أنه رواه كثير من 
الصحابة عن النبي كَل أما تعليله بالإرسال فلا يضر؛ لأن الحديث قد يرسله 
بعض الرواة ويضعف عن وصله» وقد يصله الآخرون» فإذا وصله الثقة لم 
يضره إرسال غيره» ثم التابعي قد ينشط فيسوق الحديث ويذكر الصحابي» وقد 
يكسل ويضعف لأسباب فيقتصر على ذكر المرفوع فقط فيكون مرسلاء فإذا 
جاء الحديث من طريقين أو من طرق فيها إرسال وفيها اتصال؛ وجب الأخذ 
بالاتصال إذا كان عن ثقة؛ لأنها زيادة» فتقبل على الأصح عند أهل الأصول. 

وهكذا الحديث الثاني حديث ابن عباس عت : («لا ينظر الله إلى رجل أتى 
رجلا أو امرأة في دبرها»» أخرجه النسائي والترمذي وابن حبان)» وهو أيضًا 
حديث صحيح جيد الإسناد» ولا يضره من وقفه؛ فإن الصحابي قد ينشط 
فيرفع. وقد يضعف أو يستعجل فلا يرفع» ويحتج بكلام موقوف. فالكلام 
الموقوف لا يعارض المرفوع» بل يتأيد أحدهما بالآخر» وقد رفعه الثقة فوجب 
الأخذ بالرفع» ثم هو أيضًا في معنى المرفوع حتى الموقوف؛ لأنه لا يقال من 


(۱) ينظر: سبل السلام (۳/ 5١‏ "). 


AA‏ كاب النكاح 


جهة الرأي» وليس للرأي مجال في هذاء فالموقوف في معنى المرفوع. 

فهو حديث مرفوع صحيح» يدل على تحريم إتيان الرجل والمرأة في الدبرء 
وأن الرجل لا يؤتى» وإنما المرأة هى التى تؤتى في القبل لا في الدبر» فإتيان 
الرجال هي معصية قوم لوطء المعصية الشنيعة التي ما سبقهم إليها أحد» ولهذا 
صار حد أهلها القتل بتاتاء سواء كان ثيبًا أو بكرّاء حده القتل من أجل اللواط 
وقد خسف الله باللوطية بلادهم» نسأل الله العافية. 

انا اير ا ا ا اذوه 
الدبر» وهذا إذا لم يتب منه مما يسوغ لها الفسخ وطلب الفراق؛ لأنه جريمة 
شنيعة» وفيها مضار على المرأة مع كونها محرمة وكبيرة. 

وقوله يَكِةِ: (لا ينظر) وعيد شديد» وأصرح منه في شدة العقوبة: (ملعون من 
أتى امرأة في دبرها) كما تقدم» وني بعض الروايات: «لعن الله من عمل عَمَل قوم 

ل - دسل دس ل ا » (۱( 

لوطء لعن الله من عول عمّل قوم لوطء لعن الله من عول عمّل قوم لوط) . 

الحديث الثالث: حديث أبى هريرة يله » يقول يَكلِِ:ْ (من كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره). 

هذا يتعلق بالجار» وله بحث يأتي في آخر الكتاب في «باب البر والصلة»» 
فالجار له حق عظيم» والواجب الإحسان إليه وكف الأذى عنه» والجيران 
5 7 5 ء. 5 و كمه 7 , 5 2ه 
كثيرون» ولكن أعظمهم حقا أقر مهم فأقرمهم بابّاء وقد جاء في بعض الروايات 
(۱) مسند أحمد (۲۹/۵) برقم: (78157) من حديث ابن عباس عقا . 


(۲( المراسيل لآبى داود (ص:۰۸ )٤ ۰4-٤‏ برقم: )۳٤۲(‏ بلفظ: «أربعون دارًا جار). وهو من مراسيل الزهري. 


باب عشرة التساء ۸۹ 


ما يدل على أن الأربعين كلهم جيران» وقد جاء ما يدل على أن المائة كلهم 
.)1( 
جيران . 

فالحاصل: أن الواجب على المؤمن أن يتقى الله في جاره» وكلما كان أقرب 
فهو أولى بالعناية وأولى بالإحسان وكف الأذى» وفي اللفظ الآخر في الصحيح: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»"» «فليحسن إلى جاره). 
وقال َة في الحديث الصحيح: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت آنه 


e‏ فالجار له حی کس فيجب له الوكرام والإحسان وكف الأذى. 
والجيران ولد 2 : 
جار مسلم قريب له ثلاثة حقوق: حق الجوارء وحق الإسلام. وحقى القرابة. 
وجار مسلم له حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. ومثله جار كافر قريب, له 
حق الجوار وحق القرابة. 
والثالث: جار ليس بمسلم وليس بقريب» فله حق واحد وهو حق الجوار. 
فليتق الله المؤمن في جاره» ويكف عنه الأذى» ومن الإكرام له والإحسان 
النصيحة. وبذل المعروف» 3 كفب الأذى. 


(۱) المعجم الأوسط )۲۳۹/٤(‏ برقم: )٤٠۸٠(‏ من حديث ابن عمر #«يخضد, بلفظ: «إن الله ليدفع بالمسلم 
الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء). 

(۲) صحيح البخاري (۱۱/۸) برقم: (1۰۱۹)» صحيح مسلم (19/1) برقم: (54)» من حديث أبي شريح 
الخزاعي جيف , واللفظ للبخاري» ولفظ مسلم: «فليحسن إلى جاره». 

(۳) صحيح البخاري (۸/ )٠١‏ برقم: (015١1)؛‏ صحيح مسلم (5/ )35١75‏ برقم: (۲۹۲۰۵)» من حديث 
ابن عمر ضط . 

. مسند الشاميين للطبراني (۳/ 1657-/7”61) برقم: (/50 7) من حديث جابر بن عبد الله قط‎ )٤( 


۹٩‏ كاب النكاح 


قال ب: (واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن من ضلع)» تفتح لامه 
وتسكن» والفتح أشهرء يقال: ضلع وضلّع. (وإن أعوج شيء في الضلّع أعلاه). 
إشارة أنها خلقت من أعلى الضلّع ومن أعوجه» وهذا هو الغالب عليهن العوج 
وعدم الاستقامة» ولكن الواجب على المؤمن المعاشرة الطيبة» وأن يغض 
النظر عن كثير من اع وجاجها الذي يمكن أن يتحمل» وأن يجتهد في إصلاحها 
وتوجيهها مع الصبر على بعض الاعوجاج» حتى تستقيم الحال وتستمر العشرة 
ويبقى النكاح. 

ولهذا قال كَيهِ: (فإن ذهبت تقيمه -يعني: الصَلّع - كسرته؛ وإن تركته لم يزل 
أعوج). وني اللفظ الآخر: (وإن ذهبت تقيمها كسرتباء وكسرها طلاقها)» أي: 
المرأة» فينبغي للمؤمن أن يتغاضى عن الأمور الكثيرة التى يمكن تحملها؛ حتى 
تبقى المودة والمحبة والمعاشرة» ولا مانع من المناصحة والتوجيه بما أمكن من 

وني اللفظ الآخر عند مسلم”'': ١لا‏ يرك مؤمن مؤمنة» إن سخط منها خلقا 
رضى منها آخراء فالمؤمنة ستجد فيها أخلاقًا كريمة» فلا يحملك ما قد ترى من 
عوج على فراقهاء بل اصبر؛ لأن فيها من الأخلاق الطيبة ما يدعو إلى الصبر 
عليها. 

ومعلوم ما لدى النساء من الاعوجاج» فالكريم يتغاضى عن بعض 
بعض اع وجاجه. فليتحملها هو أيضًا في بعض اعوجاجهاء وليعلم أنه لا بد من 


. من حديث أبي هريرة انت‎ )١559( برقم:‎ )١١91١ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 


باب عشرة النساء ٩۹۱‏ 


عوج» لكن قد يقل وقد يكثر» هذه طبيعتها وهذا خلقها الذي خلقها الله عليه. 

ومن شيم الكرماء والأخيار من الأزواج غض النظر عن كثير من هذه 
الأشياء وتحملهاء وكأنه ما رآها ولا سمعها؛ حتى تبقى المودة والعشرة ويستمر 
النكاح» ومن دقق في العيوب وأراد منها أن تستقيم في كل شيء فإن هذا لا يتم 
له» بل يبقى معها في عذاب ونكدء أو يصرم حبالها ويفارقها. 

الحديث الرابع: حديث جابر لته : أنهم كانوا مع النبي كك في غزاة» فلما 
قدموا ذهبوا ليدخلواء يعني: قدموا هاراء فقال لهم النبي ب: (أمهلوا حتى 
تدخلوا ليلا -يعني: عشاء- لكي تمتشط الشوة» وتَسْتَحِدٌَ المُيبة). 

وهذا يدل على رفقه بيا وعنايته بالزوجات والأزواج أيضًاء وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يكون عنده فطنة» وعنده عناية بالزوجة» فإذا قدم نهارًا فلا يعجل 
باتصاله بهاء وإذا أمكن ألا يدخل وأن يتريث بعض الشيء حتى يسمعوا بخبره. 
وتأتي الرسل أو المبشرون بوصوله حتى يكون بعض الاستعداد منها لزوجهاء 
وإن كان ليلا فينبغي له أن لا يطرق ليلاء ولا سيما مع طول الغيبة؛ فإنه قد 
يطرقها وهي على حال لا ترضى من الشعاثة وعدم الاستعداد للمباشرة» وقد 
يراها على حال رديئة من اتصالها بأحد أو اتصال أحد ہا. 

فينبغي أن يلاحظ هذاء ولهذا في رواية مسلو"'' الأخرى: «لا يطرق أحدكم 
أهله ليلا يتخونهم ويلتمس عثراتهم»؛ ومن ذا الذي يسلم؟ فالنهي عن الطروق 
جاء في رواية مسلم أيضًا بمعنى ما في رواية البخاري. 

والحكمة في ذلك ما بينه الرسول بل بأنها قد تكون شعثة» وقد تكون على 


. من حديث جابر عیشت‎ )1/١5( برقم:‎ )۱٥۹۲۸/۳( صحيح مسلم‎ )١( 


حال لا يناسب أن تباشر عليهاء فإذا طرقها ليلا بعد طول الغيبة» فقد يرى منها 
ذلك ی ق 
فينبغي أن يتباعد عن هذه الأشياء» وأن يحرص أن يكون قدومه عن علم منهم 
قبل قدومه مهما أمكن؛ بالبرقية أو الكتابة أو بتوصية بعض القادمين قبله أنه 
سيصل في يوم كذاء حتى يكون ذلك من أسباب الاستعداد. 

وإذا كان النهي عن الطروق ليلا واردًا؛ لآن الريبة فيه أكثرء ولأن الخطر فيه 
أكثرء فهكذا قد يقع في النهار» ولهذا لما قدموا نهارًا قال: (أمهلوا)؛ لأنها قد تقع 
أيضًا على حالة غير مرضية في النهار» وقد يحرص على المباشرة والعجلة» 
فالأولى أن يكون عندها خبر قبل ذلك» فأولى أن يمهل حتى ولو كان في النهارء 
لئلا یری شيئًا يكدره. 

وهذا من محاسن الشريعة ومن كمالهاء نها راعت هذه الأمور الدقيقة بين 
الزوجين» فلا خير إلا جاءت به الشريعة وأرشدت إليه» ولا شر إلا حذرت منه 
ونبهت عليه» وللّه سبحانه وتعالى الحمد والمنة. 

الحديث الخامس: حديث أبي سعيد الخدري نف » عن النبي بيا أنه قال: 
(إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» 
ثم ينشر سرها). 

ولفظ مسلم: «إن من اسر الناس»» بالهمزة و«من»» وهذا اللفظ غير لفظ 
«(شر»» فإن «مِن) للتأكيد أنه من شر الناس» لا أنه شر الناس» وكان الأولى 
بالمؤلف أن يذكر هذه الرواية بلفظهاء ولعلها سقطت من بعض النسخ التي نقل 
منهاء أو كتبه من حفظه» فالرواية عند مسلم: «إن من أشر الناس عند الله منزلة». 


باب عشرة التساء ۹۳ 


وقد استنبط أئمة الحديث من هذا أنه يجوز استعمال «أشر) بالهمزة» كما 
ها حر كسان الزوايات الج رلور دات للق 
والمعروف عندهم أن «(شر» و«خير» لا يأتي بالهمزة» ولكن ثبت بالأحاديث 
الصحيحة أنه يأتي بالهمزة» فجاءت هذه الكلمة باللغتين» بإثبات الهمزة 
وبحذفهاء والأكثر حذفهاء ولكن إثباتها لغة صحيحة» كما جاءت بها الأحاديث 
الصحيحة أيضًاء ومنها هذا الحديث: «إن من أشر الناس عند الله منزلة». 

وفي هذا: دلالة على تحريم الإخبار بما يقع بين الرجل وأهله من الكلمات 
عند الجماع أو الأمور السرية» فإن المرأة قد تفضي إلى زوجهاء والرجل قد 
يفضي إلى امرأته بأشياء» فلا يجوز له أن يفضيها وينقلها للناس» ولا يجوز لها 
أن تنقل ذلك إلى الناسء الأشياء التي في العادة نها سرّية بين الزوجين» والعادة 
أنها لا تنشر للناس» ولا يُخبر بها الناس؛ يحرم على كل منهما إشاعتها. 

وني سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد ضعفه قوم, 
ومشاه آخرون» ومسلم كله خرّج عنه ودرج في ذلك على من وثقه» وضعفه 
حر( خا ودرج على هذا في «التقريب)7", وو ان ا ونال 
الحاكم: أحاديثه مستقيمة””'» وقال ابن عدي لے : يكتب حديثه» ومسلم له 


)١(‏ صحيح البخاري )۱۹/٥(‏ برقم: )۳۷٠۸(‏ من حديث أبي هريرة يغه » بلفظ: «وكان أخير الناس 
للمسكين جعفر بن أبي طالب». 

() ينظر: العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (6005/5). 

(۳) ينظر: تقريب التهذيب (ص:١١5)‏ برقم: .)٤۸۸٤(‏ 

(؟) ينظر: الثقات لابن حبان (۷/ .)١77‏ 

.)574 /۲( ينظر: المغني في الضعفاء‎ )٥( 

() ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (5/ /27). 


۹٤‏ كاب النكاح 


روى عنه هذا الحديث مشيًا على من رأى فيه أنه صالح لذلك» وأنه لا مانع من 
الرواية عنه» وهذا الحديث يشهد له من حيث المعنى أدلة كثيرة» من جهة حفظ 
الأمانة وحفظ السر وكراهة إفضاء السرء وإظهار ما قد يسبب الوحشة بين 
الزوجين والنفرة بين الزوجين» فهذا من هذا الباب. واللّه أعلم. 


قال المصنف حول : 


۷-وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللّه. ما حق 
زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا 
تضرب الوجه ولا تقبّح, ولاتهجر إلافي الببت,. رواه أحمل"'. 
وأبو داود'", والنسائي ". وابن ماجه“» وعلق البخاري بعضه””, 
وصححه أبن بان والحا كم ”". 

4- وعن جابر نغ قال: كانت اليهود تقول: إذا أنى الرجل امرأته 
من دبرها في قبلها كان الولد أحولء فنزلت: ساوک کرٹ لك انوا رکم أن 
شِع #[البقرة: .]٠۲١‏ متفق عليه“ واللفظ لمسلم. 


(۱) مسند أحمد (۳۳/ ۲۱۳) برقم: (۲۰۰۱۱). 

(۲) سنن أبي داود (۲/ 55 7) برقم: .)۲۱٤١(‏ 

(۳) السنن الكبرى (۲۹۹/۸) برقم: (4175). 

.)۱۸٥۰( سنن ابن ماجه (۱/ "091) برقم:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۷/ ۳۲). 

(5) صحيح ابن حبان (9/ 587) برقم: .)٤۱۷٥(‏ 

(۷) المستدرك على الصحيحين )٤۷۸/۳(‏ برقم: .)۲۸٠۲(‏ 

(۸) صحيح البخاري (7/ ۲۹) برقم: »)٤٥۲۸(‏ صحيح مسلم (۲/ )۱۰٥۸‏ برقم: .)١51720(‏ 


باب عشرة النساء 40 


۹-وعن ابن عباس نند قال: قال رسول الله ككِْهِ: «لو أن أحدكم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان 
ما رزقتنا؛ فإنه إن يُقدَّر بينهما ولدني ذلك لم يضره الشيطان أبدًا». متفق 
(۱) 
عليه . 


- وعن أبي هريرة «إلئنه » عن النبي بي قال: «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح). 
متفق عليه”''. واللفظ للبخاري. 

ولمسلو”": كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها». 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بعشرة النساء. 

الحديث الأول: حديث حكيم بن معاوية بن حَيدة القشيري عن أبيه: أنه 
سأل النبي كك (ما حق زوج أحدنا عليه؟)» يروى «زوج» على القاعدة وعلى 
اللغة الفصيحة؛ ويروى «زوجة» وهي لغة تميم» ويؤتى بهذه الثانية عند الفقهاء 
لأجل الفصل بين الزوج والزوجة وعدم الاشتباه» وإلا فالأفصح أن يقال لكل 
منهما: زوج» ومن هذا قوله تعالى: #وأزواجه: هليم [الأحزاب:]» جمع (زوج). 

فالزوج كلمة مشتركة تطلق على الرجل والأنثى جميعًاء كل منهما زوج» 
ويقال للأنثى: «زوجة) بالتأنيث» لكن لغة قريش واللغة المشهورة التسوية بين 


.)١555(:مقرب‎ )١ ۰0۸ /۲( صحيح البخاري (۸/ ۸۳-۲) برقم: (/7778)) صحيح مسلم‎ )١( 
.)١551(:مقرب)‎ ۰ /۲( برقم: (۳۲۳۷)» صحيح مسلم‎ )١١1/5( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۱٤۳١( برقم:‎ )١١ 5١ /۲( صحيح مسلم‎ )۳( 


۹٦‏ كناب النكاح 


الرجل والمرأة في هذا. 

قال: (تطعمها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا 
تقبح» ولا تهجر إلا في البيت)» الحديث هذا حسن الإسناد جيد» وسند بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده لا بأس به عند أهل العلم» فهو من قسم الحسنء ولا 
باس ببهز وحكيم. 

وفيه دلالة على أن الواجب عليه أن يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء إذا كان ما عنده شيء لا يلزمه شيء» وليس في 
هذا تعرض للفسخ» وهل لها الفسخ أم لا؟ إنما هنا يبين لنا أن الواجب عليه أن 
يطعمها من طعامه» ويكسوها من كسوته» وألا يقصر عنهاء وفي الحديث 
الصحيح يقول النبي بيا «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"" 
ويقول الله في كتابه العظيم: * ولا وود له دفن كسمن لمرو #لالبقرة:7؟]. 

فالواجب على الزوج الكسوة والنفقة بالمعروف» يعني: بالمتعارف في كل 
DL EE O E O SE‏ 
قد يكون في بلاد الخُرْف أنه يطعمها ذرّة» أو يطعمها ذُختًاء يطعمها كذاء وني 
زمان آخر وني مكان آخر يطعمها أررًا أو حنطة» وني مكان آخر يطعمها غير ذلك. 

وهكذا الكسوة» قد تكون عند قوم في زمان وفي قرن من القرون كسوتها 
الحرير» وأنواعا رفيعة» وقد تكون في مكان وفي زمان كسوتها دون ذلك من 
الكتّان وغيره» وقد تكون في مكان وزمان كسوتها شيئًا آخر عندهم وأنواعًا 
أخرىء وهكذا السكن يختلف بحسب أحوال الناس» فعليه أن يكسوها 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۲۹۰). 


باب عشرة التساء . ۹۷ 


ويطعمها حسب العرف المتعارف في بلاده» ولا يكلف آهل المغرب بأن 
يُطعموا ويكسوا كسوة آهل المشرق» ولا العکس» كل في زمانه ومكانه بحسبه» 
ولهذا قال: «بالمعروف» يعني: المتعارف المشتهر الموجود بين آهل ذلك 
المكان» وأهل ذلك الزمان. 


وإذا عجز فقددلت الأدلة الأخرى على أن لها الفسخ. كما ی 
محله -إن شاء الله- في النفقات» فإذا عجز الزوج عن الكسوة والنفقة فلها أن 
تطلب الفراق؛ لأنها لا صر لها على هذاء فلها أن تطلب ولها أن تصبر كما 
ف وين مرل ا بو السيبية«الرجل لا بدا يلاق على اا 
قال: يُمرّق بينهما»"» فالحاصل أن لها عذرًا إذا لم يجد ما يكسوها ولا ما 
يطعمهاء ولكن إن صبرت معه فهو خير وأفضل. 

قوله يلِِ: (ولا تقبّح ولا تَضرب الوجه. ولا تهجر إلا في البيت)» هذا يبين 
لنا وجوب الآداب الشرعية» وأنه ليس له أن يؤذيها ويظلمها ويتعدى عليهاء بل 
يجب عليه أن يحسن إليها في العشرة ويرفق اء #وڪاشروهن بالمعروف # 


[النساء:4١]»‏ وتقدم قوله يِه (استوصوا بالنساء خخيرًا)”". 


لكن اليوم سيرة الناس مع النساء سيرة قبيحة إلا من عصم الله» وهذا ينشأ 
من قلة العلم» وضعف الإيمان» كلما قل العلم وضعف الإيمان ساءت سيرة 
الأزواج» وساءت سيرة الزوجات جميعاء هؤلاء وهؤلاء. كما تكونوايولى 


.)۳۰ ٥:ص( سيأتي‎ )١( 
.)73١١:ص( سيأت تخريجه‎ )۲( 


۹۸ صاب النكاح 


عليكم» تسوء سيرتها وتسوء سیرته» وقد يتعدى عليها وقد تتعدى عليه» وكله 
ينشاً عن ضعف الإيمان» وعن قلة العلم والبصيرة» فإذا قوي الإيمان أدى الحق 
الذي عليه وإذا قوي العلم أدى الحق الذي عليه» وهكذا هي إذا قوي إيمانها 
وقوي علمها أدت ما عليهاء وصارت امرأة صالحة تعرف قدر الزوج وتؤدي 
حقه» وهو كذلك» فعلى حسب علمهما وقوة إيمانهما تصلح الأحوال وتستقيم 
السيرة» وعلى حسب ضعف علمهما وضعف إيمانهما تسوء الحال بينهما. 

وقوله بيك (ولا تقبّح)» يعني: لا تقل: قَبَّحَكِ الله أي: لا تَسُبّهَا؛ لأن هذا 
يسبب سوء الحال وتغير الأحوال» قول: قبحك الله» أو لعنك الله أو قاتلك 
الله» أو ما أشبه هذا من السب؛ فإن هذا لا يليق ولا ينبغي من الزوج ولا يجوز 
له» بل ينبغي له الخطاب بالتي هي أحسن. والكلام الطيب» والمخاطبة 
المناسبة» التي تسبب رقتها عليه وطاعتها له» وميولها إليه» ومحبتها له؛ أما 
الألفاظ الشنيعة فهي تسبب بغضها ونفرتهاء وسوء سيرها معه. 

كذلك ضرب الوجه إذا ضربهاء لا بأس أن يضربها عند الحاجة ضربًا خفيقًا 
عند عدم استقامتهاء وعدم تأثرها بالنصيحة والهجر» يكون الضرب آخر الطب» 
فآخر الطب الكي» يعني: آخر الطب الضرب الخفيف الذي قد ينفعه فيهاء أما 
إذا كان الضرب لا ينفع بل يزيدها شرًا فلا ينبغي له أن يضربهاء بل يعالج 
الأوضاع بعلاج آخر غير الضرب. 

وإذا ضرب فليجتنب الوجه والمَقاتل» يضرا في محلات خفيفة؛ في الألية. 
في الكتف. في الفخذء في شيء ما فيه خطرء أما ضربها في الرأس» وضربها في 
الوجه» وضرما في الشاكلة» فهذا كله خطر. 


باب عشرة التساء ۹۹ 


فالمقصود: أنه يتجنب المواضع التي فيها خطرء وأشدها وأخطرها الوجه؛ 
فإن الرسول ية هى عن ذلك» فضرب الوجه محرم: لا في حق المرأة» ولا في 
حق الولد» ولا في حق الدابة» ولا في حق العبده ولا في حق الجارية, لا يجوز 
ضرب الوجه أبدّاء وثبت في الصحيحين”'' عن النبي با أنه جى عن ضرب 
الوجه. فلا يجوز للموّدب أن يضرب الوجه: لا للتلميذء ولا للزوجة. ولا 
للخادم» ولا للدابة» ولا يوسم في الوجه أيضًاء حتى الوسم لا يجوز في وجه 
الدابة» كل هذا ممنوع محرم؛ لأنه شين في الوجه. وربما أثر الضرب أثرًا قبيحًا 
قد يصعب زواله» والوجه رقيق وهو جامع المحاسن للإنسان» فلا يجوز أن 
يتعدى عليه» لا في حد» ولا في تأديب» ولا في حق زوجة» ولا في غير ذلك. 


(ولا تهج ر إلا في الببت)»؛ يعني: أنه إذا أراد الهجر فلا يخرج ويتركها في 
البيت لوحدهاء بل يهجرها في البيت» فيعطيها ظهره إذا نام» أو يكون في فراش 
آخرء أما تركها في ابیت وحدها فهذا فيه أخطار قد تفضي إلى شر وفساده لکن 
يهجرها في البيت إذا دعت الحاجة إلى هجرها لسوء عشرتهاء يهجرها في البيت 
بالكلام فلا يكلمهاء أو يعطيها ظهره» أو يخير كلامه معهاء أو يجعل له فراشا 
آخرء ليومين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو أكثر؛ لعلها تتعدل. يعني: يعالج 
الأوضاع بالأمور المناسبة التي ليس فيها محذور شرعا. 

لکن إذا كن زوجات أسأن جميعًا وتمالأن فإنه يهجرهن خارج البيت؛ لأن 
الهجر في البيت ما يمكن حينئذء إذ كيف يكون بدنه عندهن جميعا؟! 


)١(‏ صحيح البخاري (؟/ ١)برقم: »)۲٥۵۹(‏ صحيح مسلم )75١١1/5(‏ برقم:(1١511١7)»‏ من حديث 
ات هريرة لاه بلفظ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فلیجتنب الوجه». 


١٠١‏ كاب النكاح 


وكونه..." هاجرًا لهن هذا يجوز عند الحاجة إليه» كما فعله النبى كل" أما 
إذا كان مع واحدة والأذى مع واحدة فيهجرها في البيت وحدها. 


الحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن 
أبيه» قال: (كانت اليهود تقول: إذا أتى رجل زوجته من دبرها في قبلهاء کان الولد 
أحول)» يعني: يصاب بحول العين» e r‏ فأكذبهم 
الله بما قالواء وأنزل قوله سبحانه: #ښساوک حر رث لک اوا و شع €[البقرة:۲۲۳]» 
والمعنى: ON NE O AEE EE‏ 
من وجهها في الفرج» لا حرج عليه في ذلك» إنما المحرم الدبرء ليس له وطؤها 
في الدبر؛ لأن هذا من اللواط المنكر كما تقدم في قوله بي «ملعون من أتى امرأة 
في دبرها»”"» لکن إذا صار من خلفها وأدخل ذكره في قبلها من الخلف فلا بس 
i DIE A OE‏ 
1 أو مُجَبية كل هذا لا حرج فيه ساوک حر رت لک اوا ر نک ان شت شِع €[البقرة:۲۲۳]» 
NESR‏ مسري 
الفرج» وهو القبل» الذي هو محل الحرث» أما الدبر فهو محل الغائط ومحل 
الأذى» فلا تؤتى فيه المرأة» بل ذلك محرم» ومن كبائر الذنوب كما تقدم”*. 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ”1726-117) برقم: »)۲٤۹۸(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۰۸-۱۱۰۵) برقم: »)۱٤۷۹(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب عيثله . 

(۳) سبق تخريجه (ص:٤۸).‏ 

)٤(‏ تقدم (ص:۸۷). 


باب عشرة التساء ١١١‏ 


الجماع» يقول يَكِِ: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم 
يَضرَّه الشيطان أبدًا) يقال: يضرَّه بالفتح» على الأصل؛ لأا مجزومة فتشدد مع 
الفتح» ويجوز يضرّه بالإشباع للهاء. 

هذا فيه فضل التسمية والدعاء في هذه الحال» وأن السنة للرجل إذا أراد أن 
يجامع أن يسمي الله» ويأتي بهذا الدعاء عند الجماعء إذا أراد أن يجامع زوجته 
قال: باسم اللّه» اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فينبغي للمؤمن 
أن يلاحظ هذاء وأن يستعمله» ويكون عادة له عند الجماع؛ عملا بتوجيه 
النبي ياء وحرصًا على أن يكون الولد سليمًا من الشيطان ببركة هذا الدعاء. 
هذا الدعاء العظيم وهذه التسمية فيها خير عظيم» وهي من أسباب سلامة الولد 
وخروجه على الطريقة السليمة المحمدية الإيمانية؛ فإنه إذا سلم من الشيطان 
فهذه غنيمة عظيمة وفائدة كبيرة» أما كونه لا يضره الشيطان فهذا أمر مجمل؛ 
والمعنى -والله أعلم- إلا الضرر الذي سبق في علم الله وفي تقدير الله أنه لا بد 
من الوسوسة من الشيطان, والأشياء التي لا يُعصّم منها الإنسان» فهذا قد يقع. 
لكنه لا يضره ضررًا كبيرًا يخرجه من الإسلام» أو يوقعه في المعاصي» هذه على 
كل حال فائدة عظيمة» يرجى حصولها للمؤمنء إذا استعمل هذا الخير العظيم. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة نض : («إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه 
فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح»» متفق عليه)؛ وني 
اللفظ الآخر: (كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها). 


١٠١ >‏ صاب النكاح 


زوجها إلى فراشه لحاجته» أو يريدها أن تنام معه ولو كان لغير الجماع. فإنه 
يجب عليها السمع والطاعة وأن تنام معه في فراش» وعليها أن تجيبه إذا أرادها 
في نفسهاء إلا من عذر شرعي. 

وفي هذا: أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام عون للمؤمن» فهم يستغفرون 
للمؤمنين» ومع هذا يدعون على الزوجة التي تعصي زوجهاء فدل ذلك على أن 
الملائكة مع المؤمن في الحق» وأنهم يدعون للمؤمنين والمؤمنات» ويستغفرون 
للمؤمنين والمؤمنات» ويدعون على الزوجة التي تخالف زوجها وتعصيه بغير 
حق. 

وقوله: (كان الذي في السماء ساخطًا عليها)؛ ظاهره يعم الله ويعم الملائكة؛ 
على أنه يسخط عليها الرب إذا أغضبت زوجها؛ فإنه سبحانه وتعالى في العلو في 
السماء» والملائكة في السماء أيضًاء لكن الملائكة في السماء المبنية» والله في 
السماء فوق ذلك» العلو فوق السموات المبنية. 

فهذا يدل على خطر عصيانها لزوجهاء وأن الواجب عليها أن تسمع وتطيع. 
لكن هذا الإطلاق عند العلماء مقيد بما إذا أدى حقهاء أما إذا ما أدى حقها فلا 
يلزمها السمع والطاعة» هذا حقه عليها إذا كان قد أدى حقهاء أما إذا كان 
يظلمها ويتعدى عليها ويريد منها أن تسمع له فهذا ظلم منه» وعذر لها في عدم 
الإجابة» إذا كان يظلمها أو يقصر في حقها من جهة نفقتها وكسوتهاء فإن عصيانها 
له حينئذ -بسبب عصيانه لهاء وعدم قيامه بحقها- عدل ولیس بظلم منها. 

فالحاصل أن هذا واجب عليها إذا أدى حقها وعاشرها بالمعروف» أما إذا 
ظلمها وتعدى عليها فهي معذورة إذا عصته في بعض الأشياء التي سببها ظلمه 


باب عشرة النساء ۰۳ 


لهاء وتقصيره في حقهاء وعدم قيامه بواجبهاء وكما تدين تدان ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. 


قال المصدف طلم : 


-0١‏ وعن ابن عمر نند : أن النبي َي لعن الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة. متفق عليه" . 

۲-وعن جذَّامة بنت وهب غا قالت: حضرت رسول الله کي في 
أناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة› فنظرت في الروم 
وفارس. فإذا هم يُغِيلُون أولادهم فلايضر ذلك أولادهم شيئًا». ثم سألوه 
عن العزل؟ فقال رسول الله كَكَِةِ: «ذلك الوأ الخفي». رواه مسلم”". 

47- وعن آبي سعيد الخدري ننه : أن رجلا قال: يا رسول الله إن 
لي جاربة؛ وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحملء وأنا أريد ما يريد الرجالء 
وإن اليهود تحدث: أن العزل الموؤودة الصغرى» قال: «كذبت اليهود. لو 
أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه). رواه أحمد”", وآبو داود 
واللفظ له والنسائي”"'. والطحاوي"''» ورجاله ثقات. 


.)١5١1175( صحيح مسلم (۳/ ۱۹۷۷) برقم:‎ »)٥۹۳۷( برقم:‎ )١56 /۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١5157( برقم:‎ )١1١51//7( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) مسند أحمد (۱۸/ 275-085) برقم: .)١١151/17(‏ 

.)۲۱۷۱( سنن أبي داود (۲/ 7507) برقم:‎ )٤( 

(6) السنن الكبرى (۸/ ۲۲۲) برقم: (4071). 

(7) شرح مشكل الآثار /٥(‏ ۱۷۰) برقم: .)١915(‏ 


€ كتاب التنكاح 


6145- وعن جاير وع قال: كنانعزل على عهد رسو الله كلا 
والقرآن ينزل. ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه"''. 
ولمسلم"": فبلغ ذلك نبي الله يا فلم ينهنا عنه. 

6- وعن أنس بن مالك غه : أن النبي يَِةِ كان يطوف على نسائه 
بغسل واحد. أخر جاه 2*0 واللفظ لمسلم. 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بعشرة النساء. 

الحديث الأول: حديث ابن عمر #فغد: (لعن رسول الله بي الواصلة 
والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة). 

هذه الأشياء قد تفعلها المرأة للتحبب إلى زوجهاء وترغيبه في إحسان 
عشرتهاء والرغبة فيما يتعلق بهاء فنهى النبي ية عن ذلك» ولعن من فعل ذلك 
وهذا يدل على أنه من الكبائر» فالوصل والوشم من كبائر الذنوب؛ ولهذا جاء 

والوصل: هو أن تصل شعرها بشيء من الشعر أو غيره مما يُجمُّله ويكثره 
وهار نظ لوالو ا لاع وال د الطالية لا اي 


.)١55( برقم:‎ )۱۰۱٩ /۲( صحيح مسلم‎ »)٥۲۰۹( صحيح البخاري (۷/ ۳۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲/ 1١56‏ ) برقم: .)١555(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۱/ 19) برقم: »)۲۸٤(‏ صحيح مسلم (۱/ )۲٤۲۹‏ برقم: (۳۰۹). 

(:*) قال سماحة الشيخ حلم في حاشيته على البلوغ: انظر حديث جابر نه مرفوعا: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا 
أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» من باب العدة والإحداد. 


باب عشرة النساء ٠.‏ 


والراغبة فيه» وكلاهما حرام» فليس لها أن تفعل» وليس لها أن تطلب. 

وفي مسلم'١‏ عن جابر خشف قال: «زجر النبي ية أن تصل المرأة برأسها 
شيئًاا» وهذا يعم الشعر وغير الشعر؛ لأنه قد يوجد أشياء ليست من الشعر 
ولكنها تدخل فيه» ويحصل بها الالتباس والجمال والكثرة» فنهى النبي يي عن 
هذا؛ لما فيه من التدليس والتزوير. 

والوشم: غرز البّشْرة بشيء من إبرة أو نحوها حتى يخرج الدم» ثم يحشى 
بشيء من نيل أو كخُل أو نحو ذلك» فيبقى نقاطا في الوجه أو في اليد أو في 
الذراع. وهذا تفعله الجاهلية السابقة وكان يفعله الناس» فنهى النبى مي عن 
هذا؛ لما فيه من تغيبر خلق اللّه» ولا يزال كثير من الناس يفعلونه في أفريقيا وغيرها. 

وهذا الحديث يدل على أنه من كبائر الذنوب وأنه لا يجوزء ولو زعمت أنها 
فعلت هذا للجمالء أو لترغيب زوجها فيها أو لأسباب أخرى» كل ذلك 
ممنوع؛ لأن الحديث أطلق ولم يُفصَّلء فدل على أن هذا العمل ممنوع مطلقا 
على أي حال أرادت المرأة. 

أماربط الشعر بشىء لئلا ينتشرء ولا سيما البنات الصغار؛ فليس من 
الوصل» فهو رباط لا يستمر» وليس وصلاء فإذا ربطت أطرافه بشيء حتى لا 
ينتشر وحتى يطول ويستقيم» فليس داخلا في هذا عند أهل العلم» ويسمون هذا 
القرامل”"» يعني: ربطه بشيء من الخرق أو الأسلاك أو نحو ذلك» شيئًا 


(۲) هي ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف. ينظر: الصحاح /٥(‏ ١٠۱۸)»ء‏ حاشية الروض المربع 


۱۰٦‏ كتاب النكاح 


واضحًا لا يكون فيه وصل» ولا يكون فيه اشتباه» وإنما ربط لأطرافه عند 
الحاجة إلى ذلك» وهو غير داخل فيما جاء فيه النهى. 

الحديث الثاني: حديث جذامة بنت وهب» أخت عكاشة بن مخصّن من أمه 
الأسدية «ما. ذكر العلماء أنها من السابقات» وهى من اللاتي أسلمن سابقا 
وهاجرن مع بني أسد إلى المدينة» وهي بالدال المهملة وبالذال المعجمة, 
يقال: جدامة ويقال: جذامة» وأنكر بعضهم الإعجام» قال الدارقطني مهل : 
من قال: جذامة فقد صحّف. لكن ذكر آخرون أنه يقال فيها: جدامة وجذامة 
جميعًاء كما قال العسكري”" وجماعة» فهى مضبوطة بهذا وهذاء وإن أنكر 
الدارقطني الإعجام, لكنها محفوظة عند أئمة آخرين. 

وهنا ذُكرت مسألتين: 

إحداهما: الغْيْلةء تقول غا : إا سمعت النبى ب يقول: (لقد هممت أن 
أنبى عن الغِيّلّة» فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك 
أولادهم شيئًا). 

الغيلة بالكسر: وطء المرأة وهي ترضع» أو وطؤها وهي حامل» فسر بهذا 
وهذاء قالوا: لأن هذا قد يضر الولد» لكن النبى يَكِةٍ أخير أن هذا لا يضره» وأن 
هذا مجرب. فإن وطأها وهي ترضع ووطأها وهي حامل لا يضر ذلك شيئًاء 
وقد فعل ذلك الروم وفارس فلم يضروا آولادهم» وهذا فيه الاستدلال بما فعله 


(۱) ينظر: المؤتلف والمختلف (۲/ 849). 


بالذال المعجمة فقد صحّف. قلت: وكذا قال العسكري» وحكى بالذال المعجمة عن جماعة. 


باب عشرة النساء ۰۷ 


الأعداء من الأمور العادية والأمور الطبعية» وأنه لا بأس أن يستفاد من تجارب 
الأمم الكافرة وغير الكافرة في معرفة ما ينفع الناس» من دواء أو علاج لمرض 
أو تجنب أشياء ضارة» فإن عرف من الأمم أنها كانت تفعلها ولا يضر فلا بس 
باستعماله: 

وإنما الذي اشتهر وعرف هو إرضاعها للطفل الذي معها وهي حامل» 
ويقال لها: غالته» ويقال لها: الغِيّلّة في هذاء والمعروف بأنه يضر الولد» كونها 
ترضعه وهي حبلى» فهذا يضره ويضعفه» وهو ظاهر ومشهور عند النساء 
والرجال المجربين» وأما كونه يطؤها وهي ترضع. أو يطؤها وهي حامل فلا 
يقير الراك وا و ی ر 

والمسألة الثانية: مسألة الوأد. العزل. ذكرت أنه لِةِ قال فيه إنه: (الوأد 
الخفي)» قال بعض آهل العلم: إن هذا يدل على تحريم العزل» وإلى هذا ذهب 
ابن حزم" وجماعة. قالوا: إنه يدل أنه وأد ممنوع. 

وقال الجمهور: لا يدل على تحريمه؛ لأن المحرم هو الوأد الظاهر» وهو 
قتل الطفل بعدما تنفخ فيه الروح أو بعدما يولد» هذا هو الوأد» وكانت الجاهلية 
تئد البنات بعد الوضع» وربما وأدتبن وهن يمشين» فالحاصل أن الوأد هو قتل 
طفل صغير» وإذا نفخت فيه الروح وقتل فكذلك هو وأد. أما كونه يعزل عنها 
ولا يلقي المني في فرجها لمصلحة. فإذا أراد الإنزال أخرج ذكره وألقاه خارجًا 
فهذا هو العزل» وقد يفعله الرجل تارة في الأسفارء وتارة عند العدوء وتارة لأنه 
يضرها الحمل؛ لان معها أولادًا كثيرين» تحمل هذا على هذاء فيخشى على 


(۱) ينظر: المحلى بالآثار (9/ ۲۲۲). 


۱°۹۸ حتاب النكاح 


أولاده وعليها من الضررء وقد يفعله للجواري؛ لأنه يرغب في بيعها ولا يرغب 

فالحاصل أن العزل - على الصحيح- لا بأس به للمصلحة» ولا حرج فيه؛ 
للحديث الآتي حديث أبي سعيد وحديث جابر «نتد. وأما تسمية النبي بيا له 
بالود الخفى» فيحتمل أنه أراد بذلك التنفير منه لا تحريمه» ويحتمل أن هذا 

أما العكس وهو أن يقال: إنه ناسخ لما فعله الصحابة فليس بجيد» كما قال 

والآقرب أنه يراد به أحد الأمرين: 

إما التنفير منه؛ لأن المطلوب وجود النسل وكثرة الأولاد وكثرة الأمة فتفر 
منه مهذا. 

أو المراد بذلك القتل» وهو المنع من الوأد» ولكن كان هذا أولا ثم نسخ بما 
دل عليه حديث جابر وحديث أبى سعيد «نضمد في جواز العزل» وأن القرآن ينزل 
ولم ينههم الرسول َء عن ذلك» وقد بلغه عملهم فلم ينههم» فدل ذلك على 

ومثل هذا ما يفعل من الأدوية لمنع الحمل» كحبوب أو إبر أو أشياء تؤكل 
وغير ذلك إذا كان للمصلحة والحاجة مثل امرأة مريضة يضرها الحملء أو 
رحمها يضره الحمل لأمراض عرضت له. أو تلد هذا على هذا وتحمل بسرعة» 
فيضرها في التربية أو في البدن» فلا مانع من تعاطيها بعض الشيء الذي يؤجل 
الحمل إلى سنة أو سنتين للرضاعة» حتى تقوى على تربية الأولاد. وملاحظة 


باب عشرة النساء ۹ 


حجني والإحسان إليهم» فهذا لا بأس به» أما تعاطيها لغير ذلك فلا ينبغي؛ 
لآن الأمّة مطلوب منها أن تسعى في كثرتها وقوتهاء ومن هذا قوله كَل «تزوجوا 
الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة», وني لفظ: «الأنبياء يوم 
القيامة»'. 

..."لقتلهم أولادهم من إملاق» هذا لا يجوزء أما إذا كان لعلة معروفة» 
مثل مرض المرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن قيامها عليهم لكثرتهم وتتابع 
الحمل بسرعة» فهذا له وجه في مدة يسيرة كمدة الرضاعة كسنة أو سنتين. 

الحديث الخامس: حديث أنس جهنئنه في طواف النبي بيا على نسائه بغسل 
واحد» وهذا من آيات اللّه ومما منح الله نبيه با القوة. قال بعض الصحابة: 
«كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين»”"» وفي لفظ: «أربعين رجلا»“. 

(كان يطوف على نسائه بغسل بواحد)» وهذا -والله أعلم- في ساعة يجوز 
فيها أن يعمهم وأن يطوف عليهم لهذا الأمرء ويدل على جواز مثل هذاء إذا 
اتفق الرجل مع نسائه الأربع أن يطوف عليهن في ليلة أو ساعة من النهار» فليس 
في هذا حيف ولا ظلم؛ لأنه عمهن جميعا في أي ساعة من ساعات النساءء فإذا 
كاعد ا وا ابحو اض لبلة قلق با ا لهذا 
الحديث الصحيح. 

أما كونه به عمهن بغسل واحد فيدل على أنه لا بأس أن يكون غسل 


(۱) سبق تخريجه (ص:۷). 

(۲) انقطاع في التسجيل. 

(۳) صحيح البخاري (۱/ 57) برقم: )١174(‏ من حديث أنس بن مالك شت . 
(4) مسند أبي يعلى /٥(‏ 07 5) برقم: )۳۱۷١(‏ من حديث أنس بن مالك شه . 


١١٠١‏ كاب النكاح 


الجنابة عن عدة من الوطء للمرأة نفسهاء أو لها ولضرائرهاء ويكتفي بغسل 
واحد» لكن في حديث أبى سعيد لفغ أن السنة أن يكون ذلك بعد الوضوء. 
بعد أن يغسل فرجه وبعد أن يتوضأء فيكون بين كل وطأين وضوء شرعي» مع 
غسل المذاكير وما حولها؛ حتى لا يقع من هذه في فرج هذه شيء. 

ولهذا هة أمر بالوضوء بين الوطأين لنفس الزوجة» فإذا كان لزوجتين فمن 
باب أولى وهو آكد» وقد يقال بالوجوب في هذه الحالة؛ لأن كونه يطأ ولم 
يتوضاً ولم يغسل فرجه قد يحصل في ذلك ما يضر الجميع. 

المقصود: أن كونه يستنجي ويغسل ذكره ويتوضاً الوضوء الشرعي بين كل 
وطأين هذا هو السنة. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ )۲٤۹‏ برقم: (۳۰۸) بلفظ: «إذا أتى أحدكم آهله» ثم آراد أن يعو فلیتوضا). 


باب الصداق ١١١‏ 


قال المصنف حلم : 
باب الصداق 


5 - عن أنس ته عن النبي ويا أنه أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها. متفق عليه'"". 

81 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أنه قال: سألت عائشة وها : 
كم كان صداق رسول الله کل ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة 
أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. 
فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله اة لأزواجه. روآه مسلم''". 

- وعن ابن عباس افع قال:لماتزوج علي فاطمة قالله 
رسول الله ي «أعطها شيئًا». قال: ماعندي شيء. قال: «فأين درعك 
الخطريّة؟). رواه أبو داود"» والنسائي“» وصححه الحاكم”"". 

۹- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله علا : 
«أيما امرأة نكحت على صداق» أو حبّاء. أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو 
لهاء وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم الرجل عليه 


.)1156( برقم:‎ )٠١ 50 /۲( صحيح البخاري (5/1) برقم: (0087)» صحيح مسلم‎ )١( 
.)١577( برقم:‎ )١١ 57 /۲( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 5٠‏ 75) برقم: .)15١1175(‏ 

(5) سنن النسائي (5/ ۱۳۰) برقم: (177231757). 

)٥(‏ لم نجده. 


۱۱۲ كتاب النكاح 


ابنته» أو أخته». رواه أحمد”" والأربعة'"”* إلا الترمذي. 


- وعن علقمة عن ابن مسعود ت : أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة ولم يَفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مشل صداق نسائهاء لا وَس ولاشططء وعليها الهدَّة: ولها الميراث. 
فقام مَعْقِل بن سنان الأشجعي» فقال: قضى رسول الله ياء في روع بنت 
واشق امرأة منامشل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد ". 
والأربعة“» وصَحّحه الترمذي» وحَسّنه جماعة. 


الشرح: 

هذا الباب في الصداق» والصداق: هو ما يدفع للمرأة في مقابل استمتاع 
الرجل بهاء وقضاء وَطَره منها وما يتبع ذلك» شرع الله جل وعلا أن يدفع للمرأة 
الصداق؛ لما في ذلك من تسهيل النكاح» وتيسير حصوله» ولما تبذله المرأة من 
نفسها للزوج من كونها فراشًا له» وما تبذله من خدمة وغير ذلك» فمن رحمة 
الله ومن إحسانه أن شرع أن يبدل لها شيء من المال؛ ليتسنى تسهيل الزواج» 


.)51/09( مسند أحمد (۳۱۳/۱۱) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )۲٤۲۱‏ برقم: (۲۱۲۹)» سنن النسائي (5/ )١١١‏ برقم: »)۳۳٣۴۳(‏ سنن ابن ماجه 
(1۲۸/۱) برقم: (191050). 

(:) قال سماحة الشيخ حل في حاشيته على البلوغ: وإسناده جيد» رووه جميعا من طريق ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب بأسانيد جيدة عن ابن جريج» وقد صرح ابن جريج بالسماع في رواية النسائي فزال ما يخشى من 
تدليسه. والحمد لله. حرر في ۱/۱۹/ 1:65١اه.‏ 

(۳) مسند أحمد (۷/ ۳۰۹-۳۰۸) برقم: (5717/5). 

)٤(‏ سنن أبي داود (۲/ ۲۳۷) برقم: »)۲۱۱١(‏ سنن الترمذي (۳/ )٤٤١‏ برقم: »)١١55(‏ سنن النسائي 
۱۲۱/7( برقم: »)۳۳۰٤(‏ سنن ابن ماجه (1/ 9 )5١‏ برقم: (۱۸۹۱). 


باب الصداق ۱11۳ 


ولتقابل على ما تبذله من منافع وخدمة وتمكين من قضاء الور والتعاون على 
إيجاد النسل وتكثير الأمة» قال الله جل وعلا: أن ت تغوابامو كم #[النساء:؛؟]» 


رفي 262 


وقال: 988 وَءَانوا لياه صد قن غل #[النساء:4]. 

فالمرأة تعطى المال» وقد أجمع المسلمون”" على أنه لا بد من صداقء فإن 
سمي وإلا وجب مهر المثل كما في حديث ابن مسعود نه الآتي. 

وليس المرأة هي التي تدفع» بل الرجل هو الذي يدفع» وبهذا يعلم أن ما قد 
يقع في بعض الدول والشعوب من عكس ما شرعه الله أنه من انحراف الفطر, 
وفساد العادات» والصواب أنه لا بد...”" تكلف بالصداق فهذا خلاف 
ما شرعه الله» وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. 

والمال الذي يبذل ليس له حدء لا في الكثرة ولا في القلة على الصحيح. 
وذهب بعضهم إلى أن أقله عشرة دراهم» ويأتي ما في هذا من حديث علي موننه © 
وهو ضعيف» والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم: أنه لا حد له من جهة 
القلة» كما أنه لا حد له من جهة الكثرة» كما قال تعالى: ##وَءَاتَيَحمْإِحَدَدهُنَ 
قارا #[الساء:70]» وهو المال الكثير» لكن لا ينبغي للمؤمنين التنافس والتفاخر 
والاستكثار من هذه الأشياء؛ لما فيها من تقليل النكاح والفساد للأمة» بل ينبغي 
للمؤمنين التعاون في تسهيل المهر وتيسيره» وتقليل مؤونته؛ حتى لا يتعطل 
الشباب من الرجال والنساءء فإذا تنافس الناس في المهور» وفيما يتبع ذلك من 
الولائم» صار في هذا فساد كبير» وتعطيل لهذا الأمر المشروع أو تقليل له. 
)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع (ص:259))» الاستذكار ١8 /٥(‏ 5). 


(۲) انقطاع في التسجيل. 
(۳) سيأتي تخريجه (ص:77١).‏ 


۱14 كاب النكاح 


ولهذا يأتي في حديث عقبة بن عامر نئه : «خير الصداق أيسره»'» وني حديث 
عائشة قا الآتي ما يدل على أنهم كانوا لا ينافسون في هذاء كان الصداق يُعتنى 
فيه بالتسهيل والتيسيرء ولمًا تنافس الناس وتوسعوا في هذا حصل به فساد كبير 
وتعطيل للنساء والرجال» وتقليل للنكاح. 

فينبغي لأعيان الأمة من الأمراء والعلماء والأعيان أن يتساعدوا ويتعاونوا 
في تقليل هذا الأمر وتیسیره» وألا ينافسوا فيهء وأن يبدؤوا بأنفسهم حتى پاس 
بهم في تخفيف المهور» وتخفيف الولائم وتقليلها؛ توسعة للناس وا 
على الاستكثار من النكاح» وعدم تعطيل الشباب والفتيات» وهذا أمر 
محسوس وواقع» كلما ارتفعت المهور في جهة من الجهات وف قبيلة من 
القبائل أو بلد من البلدان تعطل شبابها وتعطل نساؤهاء وكلما تيسرت الأمور في 
قبيلة أو في بلد كثر فيها النكاح» وكثرت فيها عصمة الفروج» والبعد عن أسباب 
الفواحش. 

وفي الحديث الأول: حديث أنس نف : (أن النبي ييا أعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقها). هذا يدل على أنه لا بأس أن يتزوج الرجل الشريف العظيم 
بالجارية المملوكة» فيعتقها ويجعل عتقها صداقهاء ولا غضاضة في هذاء سواء 
كانت عجمية أو عربية» وصفية غا عجمية من د بني إسرائيل» والمعروف أنها 
اهارن کا انك عند ا أب القن قد لجا قن ولس ر 
اصطفاها النبي ييا لنفسه. 


المقصود: أن عتق المرأة المملوكة وجعل عتقها صداقها أمر معلوم» وأنه لا 


.)١77:ص( سيأي تخريجه‎ )١( 


باب الصداق ١١6‏ 


حرج فيه؛ لكونه فَعَله النبي با وهذا هو الذي قاله جمهور أهل العلم» وهو 
الفعرانية أشهةا أمر ل نايت أن مها سوا انت لكا له والووانة أو 
بالسبي أو بالشراء أو بأي نوع من أنواع التملك الشرعيء لا بأس أن يعتقها 
ويجعل عتقها صداقهاء سواء كانت عجمية أو عربية» سوداء الخلقة أو بيضاء 
الخلقة. ااا ا ل ل 
کو ج او وتفش ون و ا 
خير لها وله من بقائها مملوكة قد تستذل ولا يحصل بها الاستمتاع الكامل. 

الحديث الثاني: حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد 
الأئمة الثقات» عن عائشة «فسها: أنها أخبرته عن صداق أزواج النبي كَل وأنه 
خمسمائة درهم» اثنتا عشرة أوقية وشا وهو نصف الأوقية» والأوقية أربعون 
درهمّاء فصار جميع المهر خمسمائة درهم» فهذا يدل على التخفيف والتيسير» 
وأنه ية ما كان يبالغ في المهور ولا يتكلف. بل يرضى بالقليل في دفعه لأزواجه. 
وقد جاء في بعض الروايات"' أنه كان مهر بناته أربعمائة» أقل من ذلك. 

فالمقصود: أن هذا يدل على التخفيف والتيسير» وأن الأولى في المهور عدم 
التكلف وعدم المغالاةء هذا هو المشروع» ولا مانع من تدخل ولاة الأمور إذا 
اقتضت المصلحة ذلك؛ لمنع الناس من المنافسات» والتكلف الزائد الذي 
يضر بالمجتمع» وقد يفضي إلى ارتكاب الفواحش وفساد المجتمع. 


وهذا الذي قالته عائشة غا وصف أغلبيء وإلا فقد تزوج صفية اغا 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ 770) برقم: »)73١1١7(‏ سنن الترمذي (۳/ ١15‏ 5) برقم: »)١١1١5(‏ سنن ابن ماجه 
(1017/1) برقم: (۱۸۸۷)» من حديث عمر وشت . 


١١‏ كاب النكاح 


على غير خمسمائة درهم» بل على عتقهاء قد تكون قيمتها أكثر من خمسمائة 
درهم لو بيعت» وقد تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب فا بأكثر من 
هذا؛ لأنه أمهرها له النجاشي» تزوجها بالحبشة بواسطة وكيله عمرو بن أمية 
الضمري ائه » وأصدقها النجاشي أربعة آلاف”"» وفي رواية: أربعمائة 
دينار"» ولا منافاة؛ لأن الدينار عشرة دراهم فيكون أربعة آلاف» المقصود: أنه 
أصدقها أكثر مما أصدق النبي ييه زوجاته» وهذا يدل على الجوازء وأنه لا 
حرج في ذلك» ولكن ليس من فعل النبي يك بل من فعل النجاشي. 

الحديث الثالث: حديث علي انه في قصة زواجه من فاطمة بضغا أن 
النبي بيا قال: (أعطها شيئًا)» فهذا يدل على أن النكاح يكون فيه مهر ولو قليل» 
وقد تقدم في حديث سهل عفلئنه : «التمس ولو خاتمًا من حديد»”"» والخاتم من 
حديد قد لا يساوي درهمًا أو درهمين» فدل ذلك على أنه يعطيها مالا ولو 
فليا وهذا ظاهر العموم؛ في قوله سبحانه: #وَأحِلٌ لكْم اور كم أن ت غو 
واكم #النساء:14]» وقوله: # وءانواالشساء دقن لَه #[النساء:4]» فهويدل على 
شيء من المال» سواء كان قليلا أو كثيرّاء والمنافع تقوم مقام المال عند أهل 
العلم؛ لأنها مال في الحقيقة» فلو أصدقها أن يُعلّمها كذا وكذا من القرآن صح 
كما يأتي إن شاء الله“ أو أصدقها أن يعلمها صنعة من الصنعات» كصناعة 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ 770) برقم: (۲۱۰۸) من حديث الزهري مرسلا. 

(۲) المستدرك على الصحيحين (۷/ )٤۷‏ برقم: »)1۹٤۷(‏ السنن الكبير )۱۸٩ /١5(‏ برقم: (۱۳۹۱۰)» من 
حديث محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(۳) سبق تخريجه (ص:0١).‏ 

(5) سيأتي (ص:75١):‏ وينظر أيضًا ما تقدم (ص‌:۲۹). 


باب الصد اف 11۷ 


السلاح أو صناعة الأواني أو صناعة الساعات إلى غير ذلك. 
وفي هذا: أن الرسول ية قال لعلى ننه : («أعطها شيئًا»» قال: ما عندي 
شىء. قال: «فأين درعك الحطريّة؟)). والدرع معروف وهو ما نالسر ٤‏ الحرب 


والحطويّة بالضم وفتح الطاء نسبة إلى بني حخطّمة بن محارب يقال لهم: 
ا حطمة» أو بنو | 2ط لحطمة. 


وليس في النصوص التي وقفنا عليها ما يدل على أنه سلم لها الدرع» أو سلم 
لها كذا وكذاء لكن المقصود أنه يدل على أنه يؤمر بالمال» وأنه لا بد من المال. 

وفي قصة شارقيّه”'' التى أناخهما حول بيت أحد الأنصارء ليحمل عليهما 
إذخرًا ليبيعه» ويستعين به على زواجه من فاطمة #غاء ما يدل على أن هناك 

والحديث لا باس باستاده» والمعنى كما تقدم”" أمر مجمع عليه في لزوم 
المهر ولو قليلاء وأنه إذا كانت مُفوضة ولم يُفْرّض لها يجب لها مهر المثل. 

وكذلك إذا طلقها ولم يحصل لها صداق مُتعت كما نص عليه في كتاب الله 
عز وجل. 

فالحاصل أنه لا بد من مال ولو قليل» إما مسمى أو مهر المثل» فإذا مات 
ولم يبذل لها مهرّاء أو تم العقد ولم يبذل لها مهرّاء فإن لها مهر المثل» فإن 


. برقم: (۲۳۷۵)» صحيح مسلم (1518//1) برقم: (۱۹۷۹)» من حديث علي شت‎ )١١5 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١1١7:ص( تقدم‎ )۲( 


١1‏ كاب التكاح 


طلقها ولم يدخل بها صار لها متعة» وهو ما تيسر من المال من جارية أو متاع 
آخر من لباس أو نقود. 

الحديث الرابع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (أيما 
امرأة كحت على صداق -يجوز «لكِحت» أي: زوجت» ويجوز كحت هي» 
من حيث المعنى» فتفتح النون وتضم» إلا أن تأتي الرواية بأحدهما- على 
صَدَاق أو حِبَاءِ أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء وما كان بعد عصمة النكاح 
فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم الرجل عليه: ابتته أو أخته)» الحديث رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه كما قال المؤلف» وقد رواه أحمد وأبو داود من 
طريق جيدة عن ابن جريج عن عمروء لكن لم يصرح ابن جريج بالسماع وهو 
مدلس» فقال: عن عمروء وفي رواية أحمد قال: قال عمرو» ولكن رواه النسائي 
فصرح بالسماع» في حديث ابن جريج قال: حدثني عمرو بن شعيب» بسند 
جيد» فزال ما يُظّن من التدليس» ويعلم بهذا أن قول الشارح"'': إنه ضعيف. 
ليس بجيدء والصواب: أنه لا بأس بإسناده؛ لأن ابن جريج صرّح بالسماع» فزال 
فا بيحذوهن التدليين. 

وهو دليل على أن ما يكون من المال باسم الولي أو باسم فلان أو فلان في 
النكاح فهو للمرأة» أي: يكون لها؛ لأنه استحل به فرجهاء إذا كان هذا قبل 
عصمة النكاح» وليس لهم أن يأخذوه» فإذا تزوجها على أن لها كذا ولأبيها كذا 
ولأخيها كذا ولأمها كذاء فالمال كله لها إلا أن تسمح بذلك» أما ما كان بعد 
عصمة النكاح بأن تم الزواج وتم العقد. ثم أعطى أباها أو أخاها أو أعطى أمها 


() ينظر: سبل السلام (۳/ الا" ). 


باب الصددااق 18 ١‏ 


أو غير ذلك» فلا بأس. هذه هدية منه» ولا بس بذلك لمن أعطاها. 


وبين النبي يَكِِْ: (أن أحق ما أكرم الرجل عليه: ابنته أو أخته). فإذا كان لا بد 
من كرامة فالأحق بهذا هم الآباء والإخوة؛ لما يقومون به من كلفة وعناية 
بالزواج والإنفاق فيه غالبًا؛ فهم أولى مَن يكرم ويساعد؛ لما قد يحصل لهم من 
الكلفة في الزواج. 

وقوله: (صداق) هو: مهرهاء و(حباء): ما يحبوها به ويعطيها إياه علاوة 
على الصداق» (أو عِدَة) يعدها مباء وقد قال يَكلِ: «إن أحق الشروط أن يوف به ما 
استحللتم به الفروج"''» رواه الشيخان من حديث عقبة بن عامر حيلغه. 
وقال كله المسلمون على شروطهم»» وقال عمر مله : «مقاطع الحقوق 
عند الشروط)”"» فما شرط لها فهو لهاء وما شرط لغيرها بعد التكاح أو طُلِبٍ 
له بعد النكاح فذلك لصاحبهء هذا هو أحسن ما قيل» وأولى وأصح ما قيل في 
هذا الحديث. 

وحديث ابن مسعود شه : في قصة المُفوّضة التي كحت على غير مسمى, 
ثم مات الزوج» فإن ابن مسعود غه قضى فيها بأن لها مهر نسائهاء لما سئل 
عن امرأة زوجت ولم يُسم لها مهر» ومات زوجها قبل الدخول بهاء قال: (لها 
مثل صداق نسائهاء لا وکس ولا شطط». (لا وَككسّ) بالتسكين: أي لا نقص. 
(ولا شطط): لا زيادة. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۸٤).‏ 

(۲) سبق تخريجه (ص:؟ 0). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ )14١‏ معلقا. قال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. ينظر: فتح 
الباري (0/ ۳۲۳). 


و" ١‏ كاب النكاح 


(وعليها العدة ولها الميراث)» عليها العدة لعموم الآية: الذي تومن نكم 
وَمَدرون اروا برضن أَنفْسهنَأَريمَةَ أَشَهْرِ وَعَشْرًا € [البقرة: ٠:‏ فإنها عامة في المدخول 
بها وغير المدخول بهاء وعموم الأحاديث: «لا تحد امرأة على ميت إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشرًا»” '". ما قال: زوج دخل اء فدل ذلك على العموم كما 
قال أهل العلم. 

ولها المهرء وأن الموت بمثابة الدخولء الذي مات عنها كأنه دخل بها فلها 
المهر كاملًا. 

ولعل السر في ذلك -والثه أعلم- جبر المصيبة؛ لأن موته قبل الدخول بها 
فيه مصيبة كبيرة عليهاء وتفويت لما هي م: متشو فة له وراجية له من الخير وراءه؛ 
فكونها فوجئت بالموت وأصيبت بالموت لا شك أنه شيء عظيم» فمن رحمة 
الله أن جبرها وجعل لها المهر كاملاء بخلاف الطلاق؛ فإنه قد انصرف عنها 
وعافهاء فالأمر في المصيبة أسهل» فجعل لها النصف فقطء والنصف له» وأما 
الموت فليس باختياره» والمصيبة عليها كبيرة» فجعل الله لها المهر كاملا 
وعليها العدة كاملة» ولها الميراث كسائر الزوجات المدخول مبن» هكذا قضى 
ابن مسعود ينه اجتهادًا منه» فروى معقل بن سنان الأشجعي عله . أن 
النبي بيه قضى بمثل هذا القضاءء ففرح ابن مسعود جيه بذلك؛ حيث وافق 
قضاؤه السنة» ولا شك أن هذا مما يُفرّح به» كون الحاكم أو المفتي يجتهد 
ويتحرى ثم يجد السنة موافقة لما أفتى به أو قضى به لا شك أن المؤمن يفرح 
بذلك» ويحمد الله الذي وفقه للصواب. 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:17 7). 


باب الصد اق ۱۲۱ 


وحديث معقل انغ لا بأس بإسناده» واختلاف الرواة في معقل بن سنان أو 
معقل بن يسار أو الأشجعي لا يضر الحديث» الصحابي لا يضر اختلاف عينه» 
ولا تضر جهالته» فالحديث حجة قائمة على أن المرأة التي مات عنها زوجها 
قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداقا أنها تعطى مهر نسائهاء وأن عليها العدة 
ولها الميراث؛ عملا بهذا الحديث الصحيح» وعملا بما رآه عبد الله جلف 
فوافق السنة» والعمدة في هذا السنة» وتأيد ذلك باجتهاد هذا العالم الكبير» وما 
فيه جبر لما قد يتوهم بعض الناس من الضعف في الرواية عند اختلاف ألفاظ 
الحديث في شأن الصحابي؛ فإن هذا عند أهل التحقيق وعند أهل العلم 
بالأصول لا يضر الحديث شيتًا. والله أعلم. 

قال المصنف طلم : 

-0١‏ وعن جابر بن عبد الله يغه » أن النبي َي قال: «من أعطى في 
صداق امرأة سويقاء أو تمرًاء فقد استحل). أخرجه أبو داود”": وأشار إلى 
ترجيح وقفه. 

5- وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: أن النبي كَل أجاز نكاح 
امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي'”'' وصححه. وخولف في ذلك" . 

۳-وعن سهل بن سعد نه قال: زوج النبي بي رجلا امرأة 
)١(‏ سنن أبي داود (؟/715) برقم: .)75١1١١(‏ 


(۲) سنن الترمذي (۳/ 1١7-51١‏ ) برقم: (۱۱۱۳). 
(۳) ينظر: علل الحديث .)۸١ /٤(‏ 


١‏ كاب النكاح 


بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم'''. 


وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم”" في أوائل النكاح. 

4- وعن علي «فنئغه قال: لايكون المهر أقل من عشرة دراهم. 
أخرجه الدارقطني”" موقوقاء وف سنده مقال. 

6- وعن عقبة بن عامر جوللعنه قال: قال رسول الله عَكِدِ: (اخير 
الصداق أيسره). أخرجه أبو داد وصححه الحاكو””". 

5- وعن عائشة #غا: أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله كلا 
حين أدخلت عليه -تعني: لما تزوجها- فقال: «لقد عذت بِمَعَاذاء فطلقهاء 
وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه"''» وفي إسناده راو 

و 
متروك. وأصل القصة في الصحيح”' من حديث أبي أسيد الساعدي. 


هذه الأحاديث الستة كالتى قبلها كلها تتعلق بالمهر. 


.)117/1/1( المستدرك على الصحيحين (۳/ 71 5) برقم:‎ )١( 

(۲) تقدم (ص:750). 

(۳) سنن الدارقطني /٤(‏ 709) برقم: (75757). 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۲۳۸) برقم: (۲۱۱۷) بلفظ: «خير النكاح أيسره). 
(5) المستدرك على الصحيحين (۳/ 18 5) برقم: (77/85). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ /561) برقم: (۲۰۳۷). 

(۷) صحيح البخاري (۷/ )5١‏ برقم: .)٥۲٥۵(‏ 

(۸) تقدم (ص:5١١).‏ 


باب الصداق يفنا 


من جهة القلة» كما لا يتحدد من جهة الكثرة إجماعًا"''» فما دفع فيه مما يُتموّل 
وينتفع به أجزأء قليل أو كثير إذا تراضيا عليه. 

والمؤلف ل ذكر هذه النصوص ليدل على هذا الأصلء ويبين هذا 
اللأصل» ويشير إلى الخلاف في أقله. 

وحديث جابر يغه يدل على أن المهر يجوز أن يكون طعامًاء كما في 
حديث: (من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرًا فقد استحل)» وإن كان 
الصحيح وقفه» وفيه مقال أيضًا مع الوقف» لكن الأصل هو هذاء وهو أن من 
تراضى مع امرأة» على قليل أو كثير» من طعام أو نقود أو ملابسء أو منافع لها 
قيمة؛ فإن النكاح صحيح» وما وافق الأصول وإن كان فيه ضعف يستشهد به. 

كذلك حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: («أن النبي ية أجاز نكاح امرأة 
على نعلين»»؛ رواه الترمذي وصححه»ء وخولف في ذلك). 

الترمذي ‏ رواه عن عبد الله بن عامر من طريق عاصم بن عبيد الله 
العمّري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: أن امرأة من بني فرّارة أتت 
النبي كَل وذكرت أنها تزوجت على نعلين» فقال لها: «أرضيت من نفسك 
ومالك بنعلين؟» قالت: نعم» قال: فأجازه. قال فيه الترمذي خله: حسن 
صحيح. وخالفه الآئمة في هذاء وضعفوا الحديث؛ لأن عاصم بن عبيد الله 
العمري هذا ضعيف عند أهل العلم من جهة حفظه» كما في «التقريب""" 
و«التهذيب»”" وغيرهماء وكأن الترمذي له حَسَن الرأي فيه ويصحح له» كما 
)١(‏ ينظر: التمهيد لابن عبد البر (1/ »)١87‏ تفسير القرطبي (0/ .)٠١١‏ 


(۲) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۲۸9) برقم: (3:56), 
(۳) ينظر: #بذيب التهذيب .)٤۷-٤٩/٥(‏ 


١:‏ صاب النكاح 


كان حسن الرأي في علي بن زيد بن جدعان ويصحح له» ولكن الأئمة خالفوه 
في الشخصين جميعًا. 

وني هذا المتن من النكارة قوله: «من نفسك ومالك)؛ فإن المال ليس للزوج 
تعلق به» مالها لهاء وإنما هو الرضا من نفسهاء ومن احتج به على أن له التصرف 
بمالهاء أو أنها ممنوعة من التصرف بمالها إلا بإذنه» فقد أبعد النجعة» لأمرين: 

أحدهما: ضعف الحديث. 

والثاني: مخالفته للأحاديث والأدلة الصحيحة؛ فلو صح سنده لكان شاذًا لا 
يدل على المقصود؛ فإن النساء المُرشدات لهن التصرف في أموالهن كال رجال؛» 
وقد كان النبي بيه يقبل منهن الصدقات» وكان يمر عليهن في صلاة العيد. 
ويحثهن على الصدقة فيقول: «تصدقن»"'» ولم يقل لهن يومًا ما: لا تتصدقن 
إلا بإذن أزواجكن» وأعتقت ميمونة غا جاريتها ولم تستأذنه في ذلك» ولم 
يقل لها شيئاء ولكنه قال: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». رواه 
ا 

فالمقصود: أن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة دالة على أن المرأة تملك 
أموالهاء وتتصرف في أموالها بالبيع والشراء والهبة والصدقة إذا كانت عاقلة 
رشيدة. 

وفي هذا الحديث -لو صح- دلالة على أنه لا بأس بالزواج على النعلين 
إذا أعطاها مهرها نعلين أو خفين أو أشباه ذلك؛ لأنه شيء له قيمة. 


)000( صحيح البخاري )18/١(‏ برقم: (5 ٠‏ "ا)» صحيح مسلم (۲/ )5١6‏ برقم: »)۸۸٩(‏ من حديث أبي سعيل حلتظه . 
(5) صحيح مسلم (۲/ 195) برقم: (498). 


باب الصد اق 10 


وعبد الله بن عامر هذا يقال له: العَنزي» بإسكان النون نسبة إلى عنز» وهناك 
عتزي نسبة إلى عَتَرَة» وهما قبيلتان: قبيلة عنز وقبيلة عََرّة» عَتَرّة معروفون. 
وعنز كذلك جدهم عنز بإسكان النون» ينسب إليه فيقال: عنزي» وينسب إلى 
عنْرّة بقول: عتزي. 

فعنز وعَتْرّة قبيلتان» فعنز ينسب إليهم عنزي» منهم: عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» وعئزة ينسب إليهم جم غفير من العرب من بني ربيعة بن نزار. 

وعامر بن ربيعة يغه صحابي جليل» وابنه عبد الله صحابي صغير ولد في 
حياة النبي يا وعَدَّه كثير من الناس في التابعين» فان ثبتت له رؤية فهو صحابي 
وإلا فهو تابعي. 

الحديث الثالث: حديث سهل نئه : (زوّج النبي بي رجلا امرأة بخاتم من 
حديد)» هذا طرف من حديث سهل بن سعد جنه المعروف الطويل في 
الصحيحين» حيث قال للرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد». 

ومعنى (زوج): أراد تزويجهاء ولكن لم يتم ذلك على الخاتم» وإنما تم 
على تعليم القرآن» وهو يدل على أنه لا بأس أن يكون المهر خاتمًا من حديد أو 
من فضة أو من ذهب؛ لأنه شيء له قيمة» ولا بأس أن يكون مهرًاء كذلك لا 
بأس أن يكون المهر منفعة يعلمها الزوج إياهاء فيعلمها سورة من القرآنء أو 
سورًا من القرآن» أو صنعة من الصناعات» كالحدادة والنجارة والخرازة 
والخياطة وأشباه ذلك. 

كذلك حديث علي عله : (لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم)» هو 
حديث ضعيف عند أهل العلم» وقد تعلق به الحنفية وهو ضعيف لا يعول 


)| كتاب النكاح 


موقوقا ولا مرفوعًاء ولهذا الصواب الذي عليه أهل العلم: أنه لا حدّ لأقله كما 
الحديث الخامس: حديث عقبة بن عامر شه » يقول كَللةِ: (خير الصداق 
أيسره)» هذا يدل على أن الصداق كلما كان أيسر فهو أفضل وأنفع. 
ويروى عن عائشة غا عن النبي َه آنه قال: «إن أعظم النساء بركة 


س )١(‏ 
أيسرهن مهرًا» . 


المقصود: أن من بركة النكاح ومن بركة المرأة أن تكون ميسرة في مهرها 
وكلَفهاء فالتكلف قد يفضي إلى حزازات في النفوس وبغضاء في القلوب» وكلما 
كان الصداق أيسر والكلّف أقل كانت النفوس أطيبء وكانت العاقبة أحسن 
وأبرك. 

الحديث السادس: حديث عائشة #غا في عمرة بنت الجون: أن النبي ئلا 
تزوجها فلما قالت: أعوذ بالله منك» طلقها وقال: «الحقى بأهلك». وهذه 
الرواية التي فيها: «أنه أمتعها» ضعيفة» ولكن الأصل هو هذا؛ فإن السنة أو 
الواجب تمتيع من لم يسم لها مهر؛ لقول الله جل وعلا: تاا اَن ءامنا ذا 
گن اکت 21 قفا بد قل ل تکشر كا لك نین ين كوتو 

يعو هن #[الأحزاب: ٩:‏ ولقوله جل وعلا: # وللمطلمت ملم مرفي #[البقرة:١4‏ 1]. 


ا 


(۱) مسند أحمد /٤۲(‏ 5 0) برقم: )3501١1١9(‏ بلفظ: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة». 


باب الصد اق ۲۷ 


قال: «أعلاها الجارية» وأدناها النقود أو الكسوة)”''» فإذا متعها بشىء من المال 
كان ذلك هو المشروع. 


وظاهر الأدلة الوجوب لمن لم يُسمَّ لها مهر؛ لأنها تعوض عما لم يسم لها 
ببعض الشيء؛ جيرا لمصيبتها وإحسانًا إليهاء فلا يجمع عليها بين فوات المال 
وبين فوات النكاح» بل متى فات النكاح تعوض شيئًا من المال مما يسر الله 
للزوج من غير تحديد. 

أما المطلقة التي قد أعطيت مهرًا فإعطاؤها مستحب أو واجب على 
الخلاف؛ لعموم قوله تعالى: 9 وللمطلقت ملم امرف #[البقرة: 4١‏ ؟]» لكن من لم 
يسم لها شيء فتمتيعها آكد وأظهر في الوجوب» والأصل أن حديث عمرة هذا 
عند البخاري في الصحيح: أنها لما أهديت إليهء قالت: أعوذ بالله منك» قال: 
«لقد عذت بمَعَاذ» الحقي بأهلك»» يقال: إنها خدعت من بعض النساء» جاء في 
بعض الروايات”'"': أن بعض أزواج النبي بي قالت لها: «إنك لا تحظين عنده 
حتى تقولي هذا)» وأردن بهذا ألا تبقى عنده» وأن يفارقها. 


وقد جاء في الحديث الصحيح: «من استعاذ بالله فأعيذوه»”". فكان من 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة /٠١(‏ 40) برقم: )١19057(‏ بلفظ: «أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة, ثم 
دون ذلك النفقة». وفي تفسير الطبري (5/ ۲۹۰-۲۸۹) بلفظ: (متعة الطلاق أعلاه الخاد ودون ذلك 
الورق» ودون ذلك الكسوة». 

(۲) الطبقات الكبرى .)179/١١(‏ 


(۳) سنن أبي داود (۱۲۸/۲) برقم: (17177)» سنن النسائي (0/ (AY‏ برقم: (۲۵۹۷)» من حديث ابن عمر قط . 


١‏ كناب النكاح 


مكارم أخلاقه َة أن تركها لما عاذت بعظيم وألحقها بأهلها. 

والمقام مقام تفصيل» فإن التعوذ بالله من الشخص أو من العمل الذي يراد 
بالشخص محل تفصيل عند آهل العلم؛ فإن كان حقًا عليه لازمًا له لم يُسمح 
عنه ولم يُعذ؛ لأنه يتعوذ باللّه من حق عليه» واللّه جل وعلا لا يأذن بهذاء فإذا 
كان يتعوذ أن يقام عليه القصاص» فيقول: أعوذ بالله أن تقيموا على قصاصًاء أو 
أن تقيموا علي الحدود» أو تقبضوا مني حق فلان؛ فهذا كلام لا يجاب إليه؛ لأن 
الله أوجب أخذ الحقوق وإقامة القصاص والحدوه. فلا يلتفت إليه في هذا. 

أما إذا كان التعوذ بالله من حق لا يجب عليه ولا يلزمه. فالأفضل أن يجاب 
إلى ذلك» ولما أراد عثمان غه ابن عمر عينخكد على القضاء. استعاذ باللّه أن 
يولى ذلك فأعفاه عثمان وشت . 

المقصود: أنه إذا كان ليس بواجب عليه فالمشروع والأفضل أن يعفى من 
ذلك» وأن يجاب إلى تعوذه؛ فهذه لما تعوذت رسول الله بء من كرم أخلاقه 
ومحبته للعفو عفا عنها وألحقها بأهلهاء وإلا فالحق عليها أنها لا تجاب إلى 
ذلك؛ لأن الحق ليس بيدهاء قد تم النكاح عليها والطلاق بيد الزوج» ولكن من 
کرم أخلاقه ومن عظيم إحسانه أن تركها على ظاهر ما قالت. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


(۱) مسند أحمد (۱/ )0١69‏ برقم: (41/6). 


باب الوثيمي ۱۲۹ 


قال المصنف طلم : 
باب الوليمة 

/41- عن أنس بن مالك نت : أن النبي بي رأى على عبد الرحمن 
ابن عوف أثر صَفْرة فقال: «ماهذا؟» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة 
على وزن نوّاة من ذهب. قال: «بارك الله لك أولم ولو بشاة). متفق 
عليه واللفظ لمسلم. 

۸-وعن ابن عمر ننا قال: قال رسول الله كلا: «إذا دعي أحدكم 
إلى وليمة فليأتها». متفق عليه" . 

ولمسلم”": «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسا كان أو نحو ه) . 

48- وعن أبي هريرة وت قال: قال رسو ل الله كلاة: ١اشرالطعام‏ 
طعام الوليمة» يمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله». أخرجه مسلم“. 

-٠‏ وعنه قال: قال رسول الله کلا: «إذا دعي أحدكم فليجبء فإن 
كان صائمًا فليْصِلٌ وإن كان مغطرًا فليطعم». أخرجه مسل أيضًا. 


.)۱٤٩۷( برقم:‎ )٠١ 57 /۲( برقم: (01965)» صحيح مسلم‎ )7١ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١579( برقم:‎ )۱۰٥۲ /۲( صحيح البخاري (۷/ 5 7) برقم: (011/1)» صحيح مسلم‎ )۲( 
.)١579( برقم:‎ )١٠١ 97 /۲( صحيح مسلم‎ )۳( 
.)١5775( برقم:‎ )١٠١96 /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۱٤۳۱( برقم:‎ )١١905 /۲( صحيح مسلم‎ )6( 


۱۳۰ كاب النكاح 


٠١١‏ ا- وله من حديث جابر ننه نحوه. وقال: (إن شاء طعم» 
وإن شاء ترك». 


1١ ۵‏ وعن ابن مسعود وغه قال: قال رسو الله كلاة: «طعام 
الوليمة أول يوم حق. والثاني سنة. وطعام يوم الثالث سشمعةء ومن سمّع 


سکع الله به». رواه الترمذي”'' واستغربه ورجاله رجال الصحيح. وله 


شاهد: عن أنس لتخ عند ابن ماج . 


هذا الباب في الوليمة» والوليمة: ما يصنع لعَرْس ونحوه» من الوّلم» وهو 
الجمع» وكأنا سميت بذلك لأا تجمع الناس» أو لأنها تجمع أنواعًا من 
الطعام» والأظهر الأول: أا سميت وليمة لأنها تنشأ بقصد جمع الناس من 
أقارب أو جيران أو سُفَار أو غيرهم» وقد يكون لهذا وهذا؛ لأنها قد تجمع 


.)١410( برقم:‎ )٠١95 /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۰۹۷( سنن الترمذي (۳/ 390-195) برقم:‎ )5( 


(۳) سنن ابن ماجه (۱/ )٦۱۷‏ برقم: )۱۹۱١(‏ من حديث أبي هريرة فلغ ولیس من حديث أنس» وحديث 
أنس في السنن الكبير للبيهقي )٥1۸ /۱٤(‏ برقم: .)١577/(‏ 

(#) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: قوله: «ورجاله رجال الصحيح» فيه تساهل» والصواب أن 
سنده ضعيف كما نبه عليه في الفتح» وكما يدل عليه العلامة في التقريب؛ لأنه من رواية زياد بن عبد الله 
البكائي عن عطاء بن السائب» وكان سماعه منه بعد الاختلاط» كما صرح به الحافظ وغيره. 
أما شاهده عند ابن ماجه فهو ضعيف جا لكونه من رواية أبي مالك النخعي وهو متروك» كما في التقريب. 
والعجب من المؤلف كيف لم ينبه على ذلك هنا. 
وللحديث المذكور شواهد أخرى كلها ضعيفة كما يعلم ذلك من الفتح وتحفة الأحوذي. حرر في 
06 1ه 


باب الوليمي ۳1 


وهي سنة مؤكدة» وذهب قوم إلى وجوم ا في العرس؛ لأن الرسول بلا لم 
يَدَعها بما تيسر من الطعام» وليس في ذلك حد محدود. 


والمقصود هنا بيان ما يجب ومايشرع بالنسبة إلى المسلمين مع صانع 
الوليمة والداعي إليها. 

فالوليمة بلا شك سنة مؤكذة أو واجبة؛ لقول النبي بي: (أولم) في حديث 
عبد الرحمن بن عوف ائه » ولكن لا يتعين فيها اللحم» بل ما تيسر من لحم» 


(1) 


أو خبز وإدام» أو حيس كمافي وليمة صفية بنت حيي إلا" ما تيسر من 


طعام يسمى وليمة. 

والقول بوجوبها قول قوي؛ لقول النبي به في حديث عبد الرحمن جيف : 
(أولم)ء ولآن الرسول بي ما تركهاء وهو الأسوة. 

وفي هذا الحديث -حديث عبد الرحمن بن عوف جلت -: (أن النبي كَل 
رأى عليه أثر صفرة» فقال: «مَهِيَم؟2 قال: إني تزوجت امرأة» فقال: «على ماذا؟» 
قال: على وزن نواة من ذهبء. قال: «بارك الله لك» أولم ولو بشاة»). 

هذا يدل على شرعية الوليمة» وأن وجود اللحم فيها مشروع مع التيسر ولو 
بشاة» وقوله ي (ولو) يفيد أنه إذا تيسر أكثر من ذلك كشاتين أو أكثر من غير 
إسراف ولا مباهاة ولا مفاخرة» بل لقصد إكرام الإخوان والأحباب والجيران 
والأقارب؛ فهو أمر مطلوب» وهذا أصل الوليمة» أصل الوليمة لإكرام الإخوان 


.)١5٠:ص( سيأق تخريجه‎ )١( 


۳۲ كاب النكاح 


والأحباب والأقارب والوافدين من الضيوف» وليس القصد منها مفاخرة ولا 
مباهاة ولا إسرافا ولا تبذيرًاء وإنما المقصود منها: هي إظهار السرور بما حصل 
من الزواج» وشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسرء وإكرام الإخوان شكرًا لله 
على هذه النعمة. 

وهكذا في الولائم الأخرى: وليمة العقيقة» ووليمة القدوم من السفرء إلى 
غير ذلك من الولائم التي يصنعها الناس في مناسبات النعم المتجددة؛ 
فالمقصود منها شكر الله عز وجل» ومع ذلك إكرام الأقارب أو الأحباب أو 
الجيران أو مجموع الجميع أو الضيوف. 

فإذا كان فيها لحم كان ذلك أكمل» وأقل ذلك شاة: (أولم ولو بشاة)» وإذا 
لم يتيسر ذلك فلا ينبغي التكلفء بل يولم بما يتيسر من الخبز والإدام 
المناسب» ومن التمر والسمن والأقط» كما في قصة صفية غا لما أولم ل 
عليها ليس فيها لحم» إنما تمر وسمن وأقطء لما بنى عليها في طريقه بين خيبر 
والمذيئة. 

وفي حديث عبد الرحمن ينه هذا: الدلالة على أن ما يصيب الزوج من آثار 
الصفرة أو الزعفران في الزواج أمر لا يضر ولا يكره» ولا بأس عليه فيه» وليس 
داخلا في التزعفر المنهي عنه""؛ فإن ذاك هو المقصود: كونه يتزعفر كما تتزعفر 
النساء هى عنه النبي كَل لئلا يتشبه الرجال بالنساء, أما ما قد يعتريه عند اتصاله 
بأهله» أو نومه في فراش أهله؛ أو ما يحصل من ملامسة المرأة عند اتصاله بها 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ )۱٥۳‏ برقم: (08557)) صحيح مسلم )1١177/7(‏ برقم: ٠١(‏ ١)ء‏ من حديث 
أنس انه . 


باب الوليمي ۱۳۳ 


مما فيها من زعفران أو ما أشبهه فهذا مما يعفى عنهء ولهذا لم يقل له النبي كلا 
فنا وإنما استنكر ذلك فقال: (تزوجت امرآة)» فبين أسباب ذلك. 

وفيه: الدلالة على تخفيف المهور والتقليل وعدم التوسع؛ فإن وزن نواة من 
ذهب شيء قليل» وقد ذكر جمع من آهل العلم: أن قيمتها خمسة دراهم» وهي 
شيء معروف عندهم» وزن النواة شيء معروف» يعني: وزن معروف» ولیس 
المراد النوى المعروف؛ لأن النوى يختلف. 

وقيل: إن المراد به النوى» هذا على سبيل التسامح» وأنه شيء قليل» والنوى 
عبد الرحمن ئه مهرًا لامرأة من الأنصارء كما في الرواية الأخرى: «(من 
الأنصار»""» فدل ذلك على التسامح وعدم التكلف في المهور..." توسعوا في 
بذلك مضرة عظيمة» وفساد كبير» وتعطيل للرجال والنساء من الزواج» ولهذا 
جاءت السنة بما هو الأصلح للجميع»› ولهذا تقدم: «خير الصداق أيسره)27 
وتقدم أن مهور نسائه َل لم تزد على خمسمائة» وهكذا بناته لم تزد على 
ذلك» بل كانت في الغالب أربعمائة. 


. من حديث أنس لته‎ »)۱٤٩۷( برقم:‎ )١٠١ 57 /7( صحيح البخاري (۷/ ۲۱) برقم: (0161)» صحيح مسلم‎ )١( 
انقطاع في التسجيل.‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه (ص‌:۱۲۲). 

.)١١١:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


(4) سبق تخريجه (ص:6١١).‏ 


١‏ كاب النكاح 


فالمقصود: أن التسامح في المهور وني الولائم هو السنة التي لا ريب فيهاء 
وأنه لا ينبغي للناس التكلف في مثل هذا الأمرء ولا المفاخرة فيه والمنافسة؛ 
لأن ذلك يضر الجميع؛ يضر رجالهم ونساءهم. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر طنش : («إذا دعي أحدكم إلى وليمة 
فليأتها». متفق عليه). 

وفي اللفظ الآخر: (عرسًا كان أو نحوه)» عند مسلم. 

هذا يدل على أن الدعوة مطلوبة» وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتأخر عنهاء 
سواء كانت الوليمة عرسا أو كانت ولائم أخرى؛ لمافي هذا من التآلف 
والتعارف والتحابٌ بين الإخوان والجيران والأقارب؛ فالولائم تجمع الناس 
في التحدث والتفاهم والتعارف والنصائح والتواصي بالحق» هذه ولائم أهل 
الإيمان وأهل الخير» فحضورها فيه فائدة كبيرة» فلا ينبغي التأخر» ولهذا في 
الحديث الصحيح ذكر من حق المسلم على أخيه أن يجيبه إذا دعاه» هكذا جاء 
في الأحاديث الصحيحة: «للمسلم على أخيه ست خصال»”"» وفي لفظ: 
«(خمس خصال -ذكر منها-: أن يجيبه إذا دعاه»”''» فهذه من الحقوق الإسلامية 
بين الإخوان. 

وقوله يَكْةْ: (فليجب) ظاهره الوجوب» ويؤكد هذا قوله: (ومن لم يجب 


(۱) صحيح مسلم (5/ 5 ۱۷۰) برقم: )7١77(‏ من حديث أبي هريرة لئ » ولفظه: «حق المسلم على المسلم 
ست»» قيل: ما هن يا رسول النه؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه...). 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۷۱) برقم: »)١710(‏ صحيح مسلم )۱۷۰٤/٤(‏ برقم: (۲۱۹۲)» من حديث 
أبي هريرة ائه » ولفظه: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائزء 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس». 


باب الوليمت ٥‏ 


الدعوة فقد عصى الله ورسوله)» هذا يدل على وجوب الإجابة» وأنها ليست 
مستحبة فقط بل واجبة؛ لأن فيها من الفوائد والوسائل إلى الخير الكثير ما 
يجعلها واجبة؛ فإن الجيران والأقارب إذا لم يجتمعوا ولم يَصِل بعضهم بعصا 
عرَّت المعرفة» وقل التحاب» وقل التعاون» وني اجتماعهم وإجابة الدعوة 
بعالمو التعار ف والتساوة رالات ابي واا س فاب 
فيفضي هذا إلى خير كثير من المصالح العامة التي يتعاونون فيها ويقومون بها 
عند أدنى داع لذلك. 

ومن خص هذا بوليمة العرس فليس معه دليل فيما يظهر؛ لأن الولائم هي 
للطعام وإدخال السرورء فهو يعم العرس وغير العرس» فلا وجه للتخصيص» 
والنبي ييه قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)» ما قال: من لم 
يجب دعوة العرس أو وليمة العرس» بل أطلق. 

وقوله في حديث أبي هريرة نئه : (شر الطعام طعام الوليمة» يمنعها من 
يأتيهاء ويدعى إليها من يأباها)؛ بين وجه ذلك بأنه يُدعى إليها من يأباها من 
الأغنياء» ويمتعها من يأتيها من الفقراء والمحاويج» ولهذا سَمّيت شر الطعام. 
تک عت ارغ ل ا 

وهذا يرشد إلى أنه ينبغي للداعي ألا يخص بالدعوة الأغنياء» بل تكون 
دعوة فيها الأخلاط؛ فيها الأغنياء والفقراء والمتوسطون. لا يخص قومًا دون 
قوم» بل يدعو من حوله من جيران وأقارب وأصحاب وأحباب» فيهم الغني. 
وفيهم الفقير» وفيهم من هو بين ذلك؛ فإن مقصودها التعارف والتواصي بالحق 
والتناصح والتعاون على الخير» والإحسان من البعض إلى البعض» فلا جه 


۳٣٢‏ صاب النكاح 


وقوله في الحديث الرابع : (فإن كان صائمًا فلِيُصلٌ» وإن كان مغطرًا فليطعم)» 
«يصلي» يعني: يدعوء كما في الرواية الأخرى» جاءت رواية بلفظ: «فليدع»”''. 
وني لفظ: (فليصل)» وهذا الذي قاله جمهور أهل العلم في معناهاء أما من قال: 
إن معنى (فليصل): يصلي ركعتين أو نحوه؛ فهذا قد أبعد النَجْعَّةء لا وجه 
للصلاة هناء وإنما المراد الدعاء» #وصلَ عله #[التوبة:١٠]»‏ أي : ادع لهم. 

فالمراد هنا الدعاء كما جاء في الرواية الأخرى» يقول: جزاكم الله خيرًاء 
أكرمكم الله أنعم الله عليكم» يكلمهم بالكلمات المناسبة لهم التي اعتادها 
الناس في الولائم» كل آهل بلد بما يعتادون ويعرفون؛ شكرًا لهم على دعوتهم» 
ثم يستأذن ويقول: إنه صائم. 

وفي حديث جابر يغه عند مسلم: الدلالة على أن الأكل ليس بواجب» 
قال كلِ: (فإن شاء طعمء وإن شاء ترك)» فالأمر به للسّنية: (وإن كان مفطرًا 
فليطعم) يعني: على سبيل الندب» وإن أحب أن يعتذر ولا يطعم فلا بأس؛ لأنه 
قد يكون قد أكل قريبّاء وقد يكون الطعام لا يناسبه» وقد يكون له أسباب أخرى 
تمنعه من الأكل» فلا حرج عليه أن يعتذر ولا يطعم إذا أجاب الدعوة, لكن إذا 
تيسر له أن يطعم فهو أفضل وأكمل في الإجابة» وأجبر لخاطر الداعي» فإذا تيسر 
جلوسه وأكله ولو قليلا مع الناس من النوع الذي يشتهيه؛ يكون هذا أكمل في 
الإجابة» وأسمح لخاطر الداعي» هذا هو الأفضلء ولهذا جاء في رواية 
أبي هريرة شض : (فليطعم)ء وفي رواية جابر انض : (فإن شاء طعم» وإن شاء 


. برقم: (۳۷۳۷) من حديث ابن عمر نطف‎ )7 4٠ /۳( سنن أبي داود‎ )١( 


باب الوليمت ۱۳۷ 


ترك)» وهذا من تيسير الله ومن رحمته سبحانه وتعالى. 

أما حديث ابن مسعود ننه فيدل على أن (طعام الوليمة أول يوم حق)» 
يعني: متأكد» وهذا مما يقوي قول من قال: إن الوليمة واجبة» كما تقدم في 
قوله: (أولم)» (والثاني سنة)» مستحب وليس بمتأكد. (والثالث سمعة» ومن 
سمّع سمّع الله به). 

لکن هذا الحديث في صحته نظرء والترمذي لما رواه استغربه» وقال: لا 
نعرفه إلا من طريق زياد بن عبد الله» وهو كثير الغرائب والمناكير» وحكى عن 
وكيع أنه كذبه» وقال الحافظ في «التقريب“”": إنه لم يثبت عن وكيع تكذيبه. 

والرجل معروف وهو راوي السيرة عن ابن إسحاقء قال في «التقريب»)”"": 
إنه ثقة في حديثه عن ابن إسحاق» وني روايته عن غيره لين» وجرحه آخرون”". 

وبکل حال فهو في روايته عن ابن إسحاق جيد» ولكن في روايته عن غيره له 
أخطاء وله غلاط» ثم روايته هذه هي عن عطاء بن السائب وقد اختلط» ومن 
روى عنه بعد الاختلاط أو شك فيه لا يحتج به» وزياد هذا ممن روى عنه بعد 
الاختلاط» فتكون روايته عنه ضعيفة» ولهذا يستغرّب قول المؤلف: (ورجاله 
رجال الصحيح)؛ فإن ظاهر هذه الكلمة من المؤلف التعقيب على كلام 
الترمذي» وظاهرها أن الحديث جيد» فإذا كان رجاله رجال الصحيح فهو جيد. 
وقد بيّن في «الفتح»“ أن سنده ليس بذاك» بل ضعيف من أجل رواية زياد عن 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص:١١3)‏ برقم: .)۲٠۸٠١(‏ 

(؟) المصدر السابق؛ ونصه: صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعًا كذبه. 
(۳) ينظر: تبذيب التهذيب (۳/ .)۳۷٣-۳۷۰۵‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (9/ 577 7). 


۳۸ كاب النكاح 


عطاء بعد الاختلاط» فيكون في كلمته هذه هنا في «البلوغ») تسامح» وعدم تدقيق 
في الموضوع» فيغفر الله له. 

كذلك قوله: (وله شاهد عن أنس یغه عند ابن ماجه) أيضًا فيه تسامح؛ فإن 
هذا الشاهد ضعيف» وليس من عادة المؤلف التسامح في مثل هذاء فهذا من 
الهفوات التي تقع للمؤلفين وإن كانوا عظامًا وكبارًا فإن هذا السند رواه ابن 
ماجه من طريق أبي مالك النخعيء قال في «التقريب»': متروك. وقال بعضهم: 
اح غلل د مكلت عزنا 

فالحاصل: أنه شاهد ضعيف» وأشار الشارے وذكر صاحب «التحفة)( 
والحافظ في «الفتح»”*؟ شواهد أخرى» لكنها كلها ضعيفة» وبهذا يُعلَّم أن هذا 
الحديث ضعيف» وفي ارتقائه إلى الحسن بتلك الشواهد نظر. 

ومما يقوي ضعفه أن البخاري جل" أشار إلى ذلك» لما ذكر الوليمة قال: 
اومن أولم سبعًا ونحوه)» فهي إشارة إلى أن رواية ابن مسعود ينغ هذه ليست 
محفوظة» «سبعًا ونحوه)» يعني: سبعة أيام. 


وذكر الشارح"'' أن ابن أبي شيبة”'' روى عن حفصة بنت سيرين: أن أباها 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص: 27١‏ ) برقم: (86770317). 

(۲) ينظر: سبل السلام (۳/ ۳۹۰). 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي (181//5). 

(5) ينظر: فتح الباري (9/ 57 7). 

(4) صحيح البخاري (۷/ 5 7)» ونصه: (ومن أولم سبعة أيام ونحوه). 
() ينظر: سبل السلام (۳/ ۳۹۰). 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة (9/ ۰ برقم: .)1١745/(‏ 


باب الوليمي ۳۹ 


لما تزوج دعا الصحابة وأولم سبعة أيام» يعني: وزعهم. 

المقصود: أن هذا الحديث في صحته نظرء وقد تدعو الحاجة إلى التوزيع. 
يكون المدعوون كثيرين» وقد يكون الوقت لا يناسب جمعهم في يوم واحدء إما 
لضيق المكان» وإما لأسباب أخرىء فيوزعهم على ثلاثة أيام أو أربعة أيام» قد 
تدعو الحاجة إلى هذا كما جاء في رواية حفصة بنت سيرين. 

وقد يقال: إن مجموع الروايات الكثيرة التي تشهد لهذا توجب التوقف عن 
اليوم الثالث» وأن الأولى والأفضل ألا يزيد على يومين» الوليمة في يومين أو في 
يوم واحد فقط, وألا يزيد على ذلك؛ لئلا يقع فيما ذمه في هذا الحديث: (ومن 
سمّع سمّع الله به)» أي: جعل الوليمة في اليوم الثالث سمعة» والنفس تميل إلى 
أنه ليس بصحيح» والأقرب -والله أعلم- أنه ليس بصحيح» وأن هذه الأسانيد 
الضعيفة لا تقويه» ولا تجعله في قسم المقبول» هذا هو الأظهر والأقرب. واللّه 


أعلم. 


قال المصنف حلم : 


-٠0*‏ وعن صفية بنت شيبة غا قالت: أولم النبي بَا على بعض 
نسائه بِمُدّيْن من شعير. أخرجه البخاري”". 

5 - وعن أنس نت قال: أقام النبي بَا بين خيبر والمدينة ثلاث 
ليال» يُبتى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من 


.)011/7( صحيح البخاري (۷/ 5 ؟) برقم:‎ )١( 


١ ٠‏ صاب النكاح 


خبز ولا لحم» وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت. فألقي عليها التمرء 
والأفط. والسمن. متفق عليه" واللفظ للبخاري. 


١ ٠٠06©‏ - وعن رجل من أصحاب النبي بيا قال: «إذا اجتمع داعيان 
قأ- جب أقربهما بائاء فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق). رواه 


أبو داو لل وسنده ضعيف. 


5 وعن أبي جحيفة وت قال: قال رس ول الله كلا: «لاآكل 
متكرًا». رواه البخاري” ". 


۷-وعن عمر بن أبي سلمة اف قال: قال رسول الله كلاة: «يا 
غلام» سم الله. وکل بيمينك. وكُل مما يليك». منفق علي (0)4**, 


هذه الأحاديث كلها لها تعلق بالوليمة. 


.)17560( برقم:‎ )٠١ 55-١١40 /۲( صحيح البخاري (۷/ ۲۲-۲۱) برقم: (0109)» صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ 5 )۳٤‏ برقم: (71657). 

(:*) قال سماحة الشيخ خ في حاشيته على البلوغ: لفظه في أبي داود: أن النبي َي قال: «إذا اجتمع الداعيان 
فأجب أقربهما بابًا؛ فإن أقربهما بابًا أقرمهما جواراء وإن سبق أحدهما الآخر فأجب الذي سبق»ء وإسناده 
جيدء إلا أن فيه أبا خالد الدالاني» وقد تكلم فيه» قال في التقريب: صدوق يخطى كثيرًا ويدلس. وفي 
الخلاصة: وثقه أبو حاتم» وقال النسائي: لا بأس به. وقال ابن عدي: في حديثه لين. 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۷۲) برقم: .)٥۳۹۸(‏ 

.)۲۰۲۲( برقم:‎ )۱٥۹۹ /۳( صحيح مسلم‎ »)٥۳۷7( صحيح البخاري (۷/ 18) برقم:‎ )٤( 

(**) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: خرّج الترمذي بإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن 
أبيه جلثت » عن النبي ييا أنه قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه). حرر في 8/6006 .A\‏ 


باب الوليمي ١:١‏ 


تقول صفية بنت شيبة الحَجَبيّة مضا : (أولم النبي بي على بعض نسائه 
بمُدّيْن من شعير)» ولم تين هذا البعض من النساء» قال بعضهم: إنها أم سلمة إشغاء 
وقيل غير ذلك» وقال بعضهم: إن المراد ب (بعض نسائه) من غير زوجاته» كابنته 
فاطمة ينغا أو غيرها من بناته. 

وبكل حال الحديث يدل على أنه بء ما كان يتكلف في الوليمة» بل يصنع ما 
تيسر» تارة لحمًا وخبرًاء وتارة طعامًا من الشعير» وتارة الحَيّس: السمن والتمر 
والأقطء ولا يتكلف» وهكذا ينبغي لأهل الإيمان ألا يتكلفوا: # فُلْما لمعيه 
ن جروا تنا لكي )4 [ص:17]. 

التكلف يفضي إلى ضرر» وتعطيل المصالح الكثيرة كما تقدم''» فالذي 
ينبغي لأهل الإيمان التأسي بالرسول بلا في...''' صفية فعا كما يأتي» وكذلك 
الصحابة نغ كانوا لا يتكلفون في ولائمهم» وكان يني زواجه بنسائه لم 
ينقل عنه التكلف» وأكثر ما جاء في زواجه بزينب بنت جحش فعا" أنه صنع 
للناس خبرًا ولحمّاء ودعا الناس فأكلوا وشبعواء يدخل قوم ويخرج قوم» وهذا 
صادف يُسْرَاء فحصل من ذلك ما ينفع الجميع. 

فينبغي للمؤمن أن يلاحظ اليسر وحاجة المدعوين» أو ما يناسب 
المدعوين» فيضع لهم ما يناسبهم ويكفيهم عند تيسر ذلك» وإذا لم يتيسر صنع 
ما يستطيع من تمر وسمن وأقط» من خبز شعير» ومن خبز بُرْ» ومن غير ذلك 
(۱) تقدم (ص:15). 
(۲) انقطاع في التسجيل. 


(۳) صحيح البخاري )١١9/5(‏ برقم: (41/97)» صحيح مسلم )1١58/7(‏ برقم: »)۱٤٩۸(‏ من حديث 
أنس الف . 


١‏ كتاب النكاح 


وصفية هذه قيل: صحابية» وقال بعضهم: تابعية؛ فإن كانت تابعية فهو 
مرسل» وإن كانت صحابية فهو متصل» وبکل حال فالحديث وإن كان مرسلا 
فالأدلة غيره كثيرة» فهو شاهد من الشواهد في عدم التكلف. 

والحديث الثاني: حديث أنس فغ في قصة صفية «تنا: وأن الرسول 4لا 
بنى عليها في الطريق بين خيبر والمدينة» وكان اصطفاها من سبايا خيبر» 
وكانت غا من أجمل النساء ومن أعقل النساءء فأقام عليها ثلانّاء وما كان 
للناس طعام سوى السمن والأقط والتمرء بيطت الأنطاع -كما قال 
أنس عله - ووضعوا فيها التمر والسمن والأقطء ودعا الناس إلى هذاء فكانت 
هذه هي وليمته ي فدل ذلك على أنه لا ينبغي التكلف» فلم يأمر بذبح إبل» 
ولا بذبح غنم» ولم يتكلف وة في هذاء بل يَسّر في هذا. 

والمقصود من هذا كله: التسهيل على الأمة» وبيان أنه ينبغي لها عدم 
التكلف. ولو شاء لأمر بنحر إبل أو ذبح غنم أو غير ذلك لكنه ييه تسامح في 
هذا ليتسامح الناس» ولييسروا أمر الولائم ولا يتكلفواء ولينقلوا هذا عنه إلى 
الأمة حتى يقتدوا به بي في التيسير والتسهيل» وهو سيد الخلق وإمام المتقين 
وأشرف المرسلين» ومع هذا سمح لنفسه ولزوجه أن تكون الوليمة هذا الشيء 
الذي ليس فيه كلفة» وهو مع ذلك شيء طيب ولذيذ» ومأمون العاقبة. 

وهذا كله مما يدل على أنه ينبغي للمؤمن ألا يتكلف» وأن يصنع تارة ما 
يناسب المدعوين من لحم وخبز ونحو ذلك» وتارة يتسامح ويصنع ما ليس فيه 
تكلف لمدعويه» فيكون متمشيًا مع السنة الثابتة عن رسول الله عَكِل. 


باب الوليمت ١‏ 


وبهذا يحصل للناس الخير العظيم» ويحصل للناس النكاح بيسر وسهولة» 
ويحصل بذلك إحصان الفروج من الرجال والنساء. 

أما مع التكلف والمغالاة فيتعب الزوج وتقل النتيجة الصالحة» ويتعطل 
الشباب والفتيات بسبب التكلفات التي يكرهها الله ولا يرضاها. 

الحديث الثالث: حديث رجل من أصحاب النبي يي لم يسم والمؤلف 
ذكره هنا موقوقاء وكأنه نسي له عند كتابته إياه فلم يذكر رفعه» أو غلط بعض 
النساخ وترك الرفع» والحديث مرفوع إلى النبي لا فإنه في أبي داود: أن 
النبي َيه قال: (إذا اجتمع داعيان)» صريح بالرفع إلى النبي يَلْةّ: (إذا اجتمع 
داعيان فأجب أقربهما بابًا؛ فإن آقرہہما بابًا هو أقربهما جوارّاء فإن سبق أحدهما 
فأجب الذي سبق)» هكذا رواه أبو داود ل.. وسنده ضعيف عند أبي داود؛ لأنه 
من رواية أبي خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن المعروف» وثقه جماعة 
وضعفه بعضهم» وهو مدلس أيضاء وقد رواه بالعنعنة؛ ولهذا قال المؤلف: 
(وسنده ضعيف)» وقد استغرب الشارح”" ذلك» ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على 
عدم الاستغراب» وأن العلة هي وجود أبي خالد في الطريق» ولكنه ليس فيه 
ضعف شديد؛ فإن أبا خالد وثقه جماعة» وهو سيئ الحفظ» وقد عنعن» وله 
شاهد عند البخاري”'' من حديث عائشة غا آنا قالت: يا رسول الله إن لي 
جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا»» هذا يدل على تقوية هذا 
الحديث, وأن الأقرب بابًا هو الأولى بالإجابة من البعيد عند التساوي» فإذا 


سبق أحدهما فالأولى تقديم السابق وإن كان بعيدًا. 


(۱) ينظر: سبل السلام (۳/ ۳۹۳). 
(۲) صحيح البخاري (۳/ )١199‏ برقم: (10905). 


£ كاب النكاح 


وفيه: أن العبرة في القرب في الجوار الباب لا الجدران» فلو كان جاران 
أحدهما أقرب جدارًا والثاني أقرب بابّا فالأولى من هو أقرب بابّاء لا من هو 
أقرب جدارًا. 

الحديث الرابع: حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السّوائي نض » عن 
النبي اة أنه قال: («لا آكل متكئا»» رواه البخاري). 

هذا يدل على أنه يك يتوقى الأكل متكنًا؛ لأنه لم يكن بيه ممن يُقبل على 
الأكل» ويكثر منه؛ لما في ذلك من التْقَّلء وعدم النشاطء والخطرء فكان بلا 
يأكل مُستَوفِرّاء ولا يسرف في الأكل» ولا يعتني به العناية الكاملة» بل يأكل ما 
تيسر من غير إسراف ولا تكلف في الأكل» ولهذا قال يَكِةِ: (لا آكل متكبًا). فهذا 
هو الأفضلء ولم ينه عن هذا الشيء» قال: (لا آكل)» ولم يقل: لا تأكلواء فرق 
بين الصيغتين» فهذا يدل على أن الأفضل عدم الاتكاء» ولايدل على أنه لا 
يجوز الاتكاء أو يحرم الاتكاء أو يكره الاتكاء» بل يكون ترك الاتكاء أفضل؛ 
تأسيًا بالنبي كَل في جلسته وأكله. 

واختلفوا في الاتكاء: ما هو الاتكاء؟ 

قال الخطابي"'' وجماعة: هو التمكن في الجلوس» حتى كأنه أوكى مَقَعَدته 
في الأرض»ء فتمكن واستوى واعتمد على الأرض اعتمادًا كليًا كالمتربع. 

وقال آخرون: بل الاتكاء هو أن يميل على أحد شقيه على متكأ من وسادة 
أو غيرهاء فيتكئ عليها مائلا؛ لأنه إذا كان هكذا لا ينحدر الطعام انحدارًا سويّاء 
قد تكون الأمعاء مائلة» ويكون نزول الطعام ليس بمستقيم» فالأولى والأفضل 


(۱) ينظر: معالم السنن /٤(‏ 57 7). 


باب الوليمي ١6‏ 


أن يكون معتدلا في جلوسه لا مائلًا؛ حتى ينحدر الطعام والشراب انحدارًا 


A 


وهذا هو المشهور عند الناس» أن الاتكاء: هو أن يميل على أحد الجانبين»› 
ويعتمد على شيء» أما الجلوس متربعًا متمكتا من الأرض ففي تسميته اتكاء 
نظر. 

وهذا يحتاج إلى جمع كلام أئمة اللغة في ذلك» وهل لهم فيه اصطلاح» أو 
هل ورد لأحد منهم في أشعارهم أو في كلامهم المنشور ما يوضح الأمر؟ 
فالأصل في هذا كله أهل اللغة» فإن وجد في كلامهم ما يدل على أن الاتكاء هو 
التمكن فهو كما قال الخطابي» وإن لم يوجد ذلك فالاتكاء هو الاعتماد على 
شيء» وهو كما قال آخرون: إنه الميل على أحد الجانبين على وسادة أو كرسي 
أو ما أشبه ذلك مما يكئ عليه عند الأكل» وتكون العلة معقولة؛ لأنه إذا اتكأ 
هكذا أو هكذا ينزل الطعام غير معتدلء أو قد يقال في هذا: إنه إذا كان بهذه 
المثابة فليس بمبال بالطعام وليس بمهتم» وليس معطيه الإقبال الكلي الذي قد 
يحصل به السلامة مما قد يُخشى منه؛ فإنه ينبغي للآكل أن ينظر ويتأمل فيأكل 
حاجته» ويأكل ببصيرة حتى لا يضر نفسه» أو يقع في لقمته شيء يؤذيه» أو ما 
أشبه ذلك» فيكون أكله على بصيرة وعلى عناية حتى لا يضر نفسه بالإسراف» 
أو يضر نفسه بشيء لا يفطن له ولا يعيه عند الأكل» ويظهر من حال المتكى قلة 
المبالاة أو قلة العناية بأكله. 

والحمد لله أن الأمر في هذا واسع؛ لأنه يك لم ينه عن هذاء وإنما قال: (لا 
آكل متكئا)» فينبغي للمؤمن أن يكون في حالة غير مائلة» وغير متمكن التمكن 


۱٤‏ كاب النكاح 


الكلى الذي يجعله يسرف في الأكل» أو يزيده زيادة قد تضره. 


[والذي ينقدح في النفس أن ما قاله الخطابي قوي» لكن كونه هو المراد 
محل نظرء فإذا جلس على رجله اليسرى واعتمد على اليمنى وأكل فلعل هذا 
أقرب إلى الاستيفازء أو ناصبًا فخذيه وساقيه أقرب إلى عدم التمكن -والله 
أعلم-» والأصل في هذا كله التوسعة» والحمد لنّه]. 


الحديث الخامس: حديث عمر بن أبي سلمة لفغ » وهو ربيب النبي كَل 
هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» أحد السابقين جوف . 
وقد عاش في حياة النبي بيا ومات النبي ييه وهو كبير يعقل» وحفظ عن 
النبي با أحاديث» ومنها هذا الحديث: أن النبي بيا قال له: (يا غلام» سم اللّه» 
وكل بيمينك» وكل مما يليك). 

وكانت إكلته قبل ذلك تطيش يده في الصحقةء فأخذ النبي بي بيده وقال: 
(سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك)» فهذه الآداب الشرعية في الأكل. 

وكان النبي بي يعلم الناس شؤون دينهم» وشؤون آدابهم الشرعية في أكلهم 
ولباسهم وغير ذلك» ولهذا قال ية في اللباس: «إذا لبستم» وإذا توضأتم» 
فابدؤوا بأيامنكم»"''. وقال يَلِِ: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين»» وقد 
9 يا الناس الآداب الشرعية في مآكلهم ومشاربهم ولباسهم ونومهم 
ويقظتهم وغير ذلك» فأتاهم بالآداب العظيمة النافعة في الدين والدنيا. 


. من حديث أبي هريرة شت‎ )٤۱٤١( برقم:‎ )7٠١ /٤( سنن أبي داود‎ )١( 
من حديث‎ ))5١91/(:مقرب‎ )١115١ /۳( برقم: (0805)» صحيح مسلم‎ )۱١٤ /۷( صحيح البخاري‎ )۲( 
. أبي هريرة جللعنه‎ 


باب الوليمي ۷ 


ومن هذا في الأكل أن يأكل باليمين لا باليسارء وظاهر النصوص التحريم» 
وأن الواجب الأكل باليمين» ومن قال: إنه سنة؛ فقد قصّر فيما قال إذا أراد 
بذلك أنه مندوب فقط فظاهر الأدلة أنه واجب» وأنه لا يجوز الأكل بالشمال» 
فقد هى النبى ية عن الأكل بالشمالء وأخبر أنه من عمل الشيطان"''» وهكذا 
الت بالشمال» ولما أكل رجل ىده البسرق عنده قال: «كل بيمينك) 2 قال: لا 
أستطيع» قال: «لا استطعت»». ما منعه إلا الكبر قال: فما رفعها إلى فيه . 

وقد شاع بين الناس الآن التساهل في هذاء الأكل باليسار والشرب باليسارء 
وهذا من الجهل بالسنة وقلة المبالاة» فينبغى إنكار ذلك على من فعله كما 

وكذلك الأكل مما يليه» لا يأكل مما يلي الناس» بل يأكل مما يليه. 


وكذلك التسمية» فيسمي الله» وظاهر النص الوجوبء فالواجب على 
الآكل أن يسمي الله فإن نسي في أوله يسمي الله في أثنائه» يقول: «باسم الله 
أوله وآخره»"» كما جاء به النص» وإذا قيل: إن هذا سنة فهو من باب التسامح» 
وإلا فظاهر النصوص وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين» ووجوب الأكل 
مما يليه» هذا هو الأصل في الأوامر» لكن إذا كان أنواعًا فلا بأس أن يأكل من 
النوع الثاني» كما جاء في حديث عِكرَاش يث الذي رواه الترمذي”*. أن 


ِو 


.)١59:ص( سيأقي تخريجه‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )١1599‏ برقم: (۲۰۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع اه . 

(۳) سنن أبي داود (۳/ )۳٤١‏ برقم: (/77751)» سنن الترمذي /٤(‏ ۲۸۸) برقم: (/180)» سنن ابن ماجه 
)1١817-108/5(‏ برقم: (72775), من حديث عائشة غا . 

(6) سنن الترمذي (5/ ۲۸۳) برقم: »)۱۸٤۸(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ١٠١89‏ ) برقم: ٤(‏ ۳۲۷). 


۱۸ كاب النكاح 


النبي بي أمره أن يأكل مما يليه» فلما جاءت أنواع قال: هيا عِكرَاشٍِء كل من 
حيث شئت؛ فإنه غير لون واحد». 

المقصود أنه إذا كان أنواعَاء إذا قَدِّم طعام متنوع -جريش» مرقوق» قرصان» 
أرزء خبز- يأكل مما يليه إذا كان يليه منها نوع» ويأكل من الأنواع الأخرى ولو 
كانت لا تليه» أو فواكه متنوعة فلا بأس أن يأكل من هذا النوع الذي يليه ومن 
النوع الآخر؛ حتى لا يفوته نصيبه من النوع الآخرء [وإذا كان التمر أنواعا فلا 
بأس» إذا كان -مثلا- نبتة سيف وسلج» أنواع» يأكل من هذا ومن هذا]. 

أما إذا كان نوعا واحدًا فالسنة أن يأكل مما يليه» ثريد» خبز نوع واحد» رز 
جريش» مرقوق» يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى غيره؛ فهذا يؤذي الجار» وليس 
من الأدب بوجه من الوجوه. واللّه أعلم. 


a2 


و - 4 
- وعن ابن عباس لت : أن النبي ي1 أني بقضعة من ثُرِيْد. 
فقال: «كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وَسَطها'*؛ فإن البركة تنزل في 
وَسَطها). رواه الأربعة"'» وهذا لفظ النسائي, وسئده صحیح(**. 
48- وعن أبي هريرة يته قال: ماعاب رسول الله ياء طعامًا قط. 


(*) قال سماحة الشيخ خل: (بالفتح» وسَط الشيء غير وسطه). 

)١(‏ سنن أبي داود (۳/ )۳٤۸‏ برقم: (۳۷۷۲)» سنن الترمذي )۲٠١ /٤(‏ برقم: »)۱۸٠٠١(‏ السنن الكبرى 
(5/ ۲) برقم: (1۷۲۹)» سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۹۰) برقم: (۳۲۷۷). 

(**) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس ضط : أن النبي بيا قضى 
حاجته فقَرّب إليه طعام فأكل ولم يمس ماءً» فقيل له: إنك لم تَوَضّأ؟ قال: «ما أردت صلاة فأتوضأ». 


باب الوليمت ۱۹ 


كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن كرهه تركه. متفق علیه'. 

- وعن جابر ننه » عن النبي بي قال: «لا تأكلوا بالشمال؛ فإن 
الشيطان يأكل بالشمال». رواه مسلم. 

-0١‏ وعن أبي قنادة عله , أن النبي بَا قال: «إذا شرب أحدكم فلا 
نمس في الإناء». متفق عليه”". 


Ld 
» ¢ 


١ ۰1۲‏ - ولأبي داود'“: عن ابن عباس اشا نحوه. وزاد: «(ويُنفخ 


فيه). وصححه الترمذي(“*. 
هذه الأحاديث الأربعة لها تعلق بالوليمة كما لا يخفى. 


الحديث الأول: حديث ابن عباس عينضد: (أن النبي بي أني بقصعة من 


(۱) صحيح البخاري (۷/ )۷٤‏ برقم: (0405): صحيح مسلم (۳/ 1777) برقم: .)۲۰۹٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )۱٥۹۸‏ برقم: ١9(‏ °( 

(۳) صحيح البخاري (۷/ ۱۱۲) برقم: (0770)» صحيح مسلم (۳/ )15١7‏ برقم: (/551). 

(4) سنن أبي داود (۳/ ۳۳۸) برقم: (۳۷۲۸). 

(5) سنن الترمذي (5/ 5 ۳۰) برقم: (۱۸۸۸). 

(#) قال سماحة الشيخ مه في حاشيته على البلوغ: ولفظه: «:بى رسول الله با أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» 
وسنده جيد. وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. 
وفي الصحيحين عن أنس لنت : «أن النبي با كان يتنفس في الشراب ثلانًا». 
وعند الترمذي من حديث أبي سعيد غه مرفوعا: النهي عن النفخ في الشراب» وفيه الأمر بإبانة القدح عند 
التنفس. وسنده حسن. 
وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة علنه مرفوعا: الأمر بإبانة الإناء عند التنفس. وسنده قوي أيضًا. حرر 
في 9/7١‏ 1ه 


وها كاب النحاح 


ثريد)» والثريد: ما يكون من الخبز واللحم» فقال: (كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا 
من وَسَطها؛ فإن البركة تنزل في وَسَطها). 

هذا يدل على أن السنة والأدب الشرعي في الأكل أن يكون من الجوانبء لا 
من وَسَط الطعام» هذا هو الأدب الشرعي» وهو السنة التي ندب إليها الرسول ولاز 
وأرشد إليهاء وبَيّن العلة» وهو أن البركة تنزل في وَسَطًِا؛ فلا ينبغي أن يبدأ 
بالوّسَطء بل يبدأ بالجوانب حتى يؤتى عليها كلها. 

والله عز وجل يبارك لعباده في طعامهم» فيكفي القليل الجم الغفير» ويبين 
الحديث أن البركة تنزل في الوّسَطء فلا يزالون يأكلون والوّسَط ينمو حتى يكون 
ما يكفي القليل يكفي الناس الكثير. 

وقد ثبت في السنة وقائع كثيرة كان الطعام فيها قليلا فكفى الجم الغفير» لما 
دعا فيه النبي بيا بالبركة» وفي قصة أبي بكر الصديق انه وضيوفه. قال: «ما 
كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها»'. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة جنه : («ما عاب النبي ياء طعامًا قط» كان 
إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن كرهه ترکه»» متفق عليه). 

فهذا يبين لنا طيب أخلاقه َه وحسن سيرته مع أهله وغيرهم في مأكله. 
وكان لا يعيب الطعام» وهذا يدل على عدم اكتراثه ببذه الأمورء وأنه بل إنما 
يأكل ما يقيم أَوّدهء ولا يهتم بهذا الأمر؛ لأن شغله الشاغل ما هو وراء ذلك من 
أداء حق ربه وتبليغ رسالته» ولیس ممن يهتم بالطعام» وتحسينه» وكونه على 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ ۳۳) برقم:(51١1)؛‏ صحيح مسلم (11758-1571//7) برقم: (۲۰۵۷)» من 


باب الوليمي ١6١‏ 


الوجه المطلوب من كل الوجوه» ولهذا «ما عاب طعامًا قط »» يعني: حسب ما 
علمه أبو هريرة جه » وحسب ما اطلع عليه. 

وهذا يدل على أن هذا هو الكمال في خلق الرجل» وأنه يتحمل من أهله ما 
قد يقع من نقص» وممن يُضيّفه أيضًاء ويكون هذا من كرم الأخلاق» الإغضاء 
عما قد يسيء إلى الأهل» أو يسيء إلى صاحب الوليمة. 

ولكن ليس في هذا غهي» إنما هذا هو الخلق الأفضلء وإذا دعت الحاجة إلى 
التنبيه فلا مانع من ذلك؛ عملا بالأصلء الأصل أنه لا بأس بأن يُنبّه الطباخ أو 
المرأة صاحبة البيت على أن الطعام يحتاج إلى كذاء إلى مزيد كذاء أو إلى نقص 
كذاء لا بأس ببذا؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك» لكن من كرم الأخلاق أن 
الإنسان إذا قَدَّم إليه هله أو مُضِيّفه ألا يعيب شيئّا وأن يأكل ما تيسر وما اشتهى 
ويسكتء وني إمكانه التنبيه في وقت آخرء أو في مناسبة أخرىء أو من طريق 
أخرى بغير لفظه هوء بل بالإيعاز إلى غيره» أو غير هذا من الطرق التي يحصل 
بها المقصود» من غير أن يخدش تفس صاحب الطعام أو تفس الأهل عند 
تقديم الطعام» وهذا من مكارم الأخلاق. 

وقد ثبت عنه يك أن الله بعثه بمكارم الأخلاق» وقد روى أحمد جل 
والخرائطي"' بسند جيد عن أبي هريرة لت » عن النبي بلا أنه قال: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق» لفظ أحمد» ولفظ الخرائطي: «مكارم الأخلاق». 
هذا هو المعروف من خلقه ةه ومن سيرته. 
(۱) مسند أحمد )011-017/١5(‏ برقم: (6467). 


(۲) ينظر: مكارم الأخلاق (ص:۲۷) برقم: )١(‏ بلفظ: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». ولفظ: «مكارم» في 
مسند البزار /١6(‏ 1315) برقم: (6959). 


لاا كاب النكاح 


ومَنْ تدبر القرآن» وتدبر السنة» وما فيهما من الدعوة إلى مكارم الأخلاق. 
ومحاسن الأعمالء والنهي عن سفاسف الأخلاق» وسيئ الأعمال؛ عرف 

ومن ذلك هذا الخلق الكريم: (ماعاب طعامًا قط» كان إذا اشتهى شيئًا أكلهء 
وإن كرهه تركه)» ليس من شأنه أن يقول: أنتم اليوم فعلتم كذاء هذا اليوم مالح. 
هذا اليوم خانس”"» هذا اليوم زائد» هذا اليوم ناقص. هذا شيء ثقيل على 
النفوس» ولا سيما من الكبار» وممن يشق انتقادهم. 

الحديث الثالث: حديث جابر له . عن النبى بيا قال: (لا تأكلوا بالشمال؛ 
فإن الشيطان يأكل بالشمال). 

وقد جاءت الأخبار ف هذا كثيرة عن التبن کی تدل على نحريم الأكل 
بالشمالء وإن تساهل فيه الناس» وإن عبر بعض الناس بالسّنيةء لكن الأحاديث 
ظاهرة في التحريم» ومن هذا قوله بي4: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا 
شرب فليشرب بيمينه؛ فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله». رواه 

(۲( 

ومن هذا الحديث الآخر: أن رجلا أكل عند النبى بيه فأكل بشماله. 
فقال بي: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» فقال: «لا استطعت»» فما رفعها إلى 
فيه بعد ذلك» قال: ما منعه إلا الكير”"؛ وهذا يدل على أنه لما ترك الآداب 


)١(‏ أي: خالٍ من الملح أو قليله. 
(۲) صحيح مسلم (۳/ )۱٥۹۸‏ برقم: (۲۰۲۰) من حديث ابن عمر عط . 
(۳) سبق تخریجه (ص:57 .)١‏ 


باب الوثيمي ١67‏ 


الشرعية تكبراً عوقب فسَلّت يده ولم يرفعها بعد ذلك» وهذا كله يدل على أن 
الواجب الأخذ بهذا الأدب الشرعي» وأن يأكل بيمينه» ويشرب بيمينه. 

ومن المؤسف الآن كثرة من يتعاطى الشمال» ولا سيما ممن يُنظر إليهم 
ويقتدى بهم» وهذا -والله أعلم- دعا إليه التقليد الأعمى» والتساهل بأمور 
الشرع» وضعف العناية بالآداب التي جاء بها المصطفى بي فمن أجل ذلك 
صار الإنسان لا يبالي بهذا الأمرء ولا يتأدب بالآداب الشرعية» ويتأسى بغيره 
ممن ليس لهم تعلق بالشريعة والالتفات إليهاء مع أن الأكل باليمين أيسر 
وأحسن وأنفع وأخف. والأكل باليسار فيه عسر» ولكن طاعة الشيطان والميل 
إلى ما يخالف الشرع» مما يدعو إليه الشيطان» وممايسهله على الناس» 
والتقليد الأعمى كذلك. نسأل الله السلامة. 

وإذا كانت اليمنى مشغولة بالأكل أو بشيء آخرء فبإمكانه أن يستعين 
باليسرى» فتكون اليمنى هي موضع القدح» ويدعمها باليسرى عند الحاجة» 
فيشرب بيمينه مدعومة باليسرىء لا حرج في ذلك. 

الحديث الرابع: حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فته » أحد 
الفرسان» وأحد المشهورين من أعيان الصحابة غم من الأنصارء وفيه: أن 
النبي ية مى أن (يتنفس في الإناء)ء يعني: مطلقاء لا قليلًا ولا كثيرًا. 

والسر في ذلك -والله أعلم- أنه قد يَشْرّق بالماء» وقد يخرج من فيه شيء 
فبُقَذّرُه على من بعده» فمن الآداب الشرعية ألا يتنفس في الإناء» بل يفصله. 


وني الصحيحين من حديث أنس حه : «أن النبي بي كان يتنفس في الإناء 


6ه ١‏ كاب النكاح 


ثلانًا”'"» وكان يُبِيّن الإناء عن فمه كما في الرواية الأخرى» وقد سأله سائل عن 
القذَاة تكون في الماء؟ فقال: «أهرقها»» قال: إني لا أروى من نفس واحد؟ قال: 
«فأين القدح إذن عن فیک" فقد ثبت عنه اة الأمر بإبانة القدح» وثبت عنه 
أنه كان يتنفس ثلاناء فدل ذلك على أن السنة أن يتنفس ثلاناء ولكن يكون 
خارج الإناء» يفصل الإناء ويتنفس» وقال: «هوأهناً وآبراً وآمرا») فكونه 
شرف ول ىە عا هذا أهنا وأيرا وأمراً. 

وفي حديث ابن عباس تغط عند أبي داود والترمذي وجماعة قال: مى 
الرسول اة أن يُتنفّس في الإناءء أو يُنفَخْ فيه)ء والمؤلف اختصره هناء ولو ساقه 
كاملا لكان واضحًا في المعنى» قال: (وينفخ فيه)» فعبارة المؤلف فيها شيء من 
النقص. 

والمقصود: «أن الرسول كَل هى أن يُتَنفّس في الإناء أو ينفخ فيه»» والنفخ 
فيه أيضًا قد يحصل به شيء من التقذير على من بعده» وقد يصدر من فيه شيء 
اقات 

فالحاصل: أن السنة أنه لا ينفخ فيه» بل يتنفس ثلاثًاء وإذا كان حارًا أو فيه 
قذاة» إهراق القذاة» أو أخذها بشيء» بأصبعه إن لم يكن وراءه أحد يخشى أن 
يُقذّره عليه» المقصود أنه يريق القذاة أو يأخذها بشيء من غير نفخ» وهكذا إذا 
كان حارًا لا يعجل؛ حتى لا يحتاج إلى النفخ. 

وهذه من الآداب الشرعية: كونه يشرب باليمين» وكونه يتنفس في الإناء 
() صحيح البخاري (۷/ ۱۱۲) برقم: »)٥۹٦۳۱(‏ صحيح مسلم (۳/ 7 )١11١‏ برقم: (۲۰۲۸). 


(۲) سنن الترمذي (5/ 5-707 )۳١‏ برقم: (۱۸۸۷) من حديث أبي سعيد الخدري اش . 
(۳) صحيح ابن حبان (۱۲/ )۱٤١‏ برقم: (0170) من حديث أنس بن مالك یت . 


باب الوليمي هه ١‏ 


ثلانّاء وكونه يشرب قاعدًا أفضل وأهنأء وكونه لا ينفخ» وكونه يبين القدح عند 
التنشس» كل هذه من الآداب الشرعية للشرب والأكل. 
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؟ ١‏ كاب النكاح 


قال المصنف له : 
باب القسم 
- عن عائشة ما قالت: كان رسول الله يا يقسم بين نسائه 
فیعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك). رواه الأربعة") وصححه ابن خان والحاک"» ولكن رجح 
الترمذي إرساله'*". 


464- وعن أبي هريرة ننه , أن النبي ييا قال: «من كانت له 
امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل». رواه أحمد“)» 
والأربعة » وسنده صحيح. 

6- وعن أنس غ قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ )۲٤۲‏ برقم: (۲۱۳۲)» سنن الترمذي (۳/ )٤۳۷‏ برقم: »)١١50(‏ سنن النسائي 
(۷/ 14) برقم: »)۳۹٤۳(‏ سنن ابن ماجه /١(‏ 5 17) برقم: (۱۹۷۱). 

(۲) صحيح ابن حبان /١٠١(‏ 0) برقم: .)57١5(‏ 

(©) المستدرك على الصحيحين (۳/ 517/5 -/1/ا5) برقم: (۲۷۹۹). 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي بإسناد 
صحيح عن أنس نه مرفوعا: «حْبّب إلي من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» وأقره 
الذهبي. حرر في 5/ 9/ 5٠9‏ ١ه.‏ 
تكميل: وذكر ابن القيم في الهدي ص ١5١‏ ج ١‏ أن بعض الناس زاد في أول هذا الحديث كلمة: «ثلاث)؛ 
وأن ذلك وهم لم يقله النبي بيا ؛ لأن الصلاة ليست من الأمور التي تنسب إلى الدنياء فليعلم ذلك. حرر في 
۷ ۹ه 

.)۷۹۳٩( مسند أحمد (۱۳/ ۳۲۰) برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود (۲/ )۲٤۲‏ برقم: (۲۱۳۳)» سنن الترمذي (۳/ )٤۳۸‏ برقم: »)١١51(‏ سنن النسائي 
(۳/۷) برقم: »)۳۹٤۲(‏ سنن ابن ماجه (۱/ 1۳۳) برقم: (1979). 


باب السو /أهة ١‏ 


اليب أقام عندها سبعًاثم قسم» وإذا تزوج الثبب أقام عندها ثلالًا ثم قسم. 
متفق عليه واللفظ للبخاري. 

١ ۰۱‏ - وعن آم سلمة نا : أن النبي َي لما تزوجها أقام عندها 
ثلانّاء وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبّعت لك» وإن 
سبّعت لك سبّعت لنسائي». رواه مسلم”". 

١ ۰1۷‏ - وعن عائشة غا : أن سودة بنت زمعة وهبث يومها لعائشة. 
وكان النبي َي يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه ". 


هذا باب القَسْمء يعني: القَسُّم بين النساء» وهو واجب من أجل العدل؛ فإن 
الله أمر بالعدل» وأوجب العدل على الأزواج» والقَسُم بينهن بالسوية هو طريق 
العدل. 

واختلف العلماء: هل ذلك واجب عليه بيا وفَعَلّه لأنه واجب» أم هو غير 
واجبء ولكن فَعَلّه من باب حسن العشرّة وطيب العشرّة» وليتأسى به غيره 
وقوله تعالى: #وَعَاسْروهنّ بالْمَعْرَوفٍ © [النساء:19]؟ 

ومن قال: إنه لیس بواجب استدل بقوله تعالى: ترب من شا مهن وتو ليك 
م 5 5 0 
من تآ .. #[الأحزاب:1] الآبة» وبكل حال فقد قسم وعدل ياء وفيه الأسْوّةء وإذا 
كان غير واجب عليه فهو واجب على غيره لإقامة العدل. 


.)١571( برقم:‎ )١٠١85 /۲( صحيح مسلم‎ »)٥۲۱٤( برقم:‎ )۳٤ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۰۸۳ ١)برقم:(550١).‏ 
(۳) صحيح البخاري (۷/ )۳٤-۳۳‏ برقم: »)٥۲۱۲(‏ صحيح مسلم (۲/ )۱٩۸۵‏ برقم: .)١5571(‏ 


١606‏ كتاب النكاح 


وفي هذا الباب عدة أحاديث» منها: حديث عائشة ما : (كان النبي وَل 
يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما آملك» فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك»). هذا الحديث لا بأس به» أخرجه أصحاب السنن بإسناد 
جید» وقد وصله حماد بن سلمة خله. وأرسله حماد بن زيد”''» ووقع في الشرح 
حماد بن يزيد”''» وهو غلط» بل هو حماد بن زيد» وحماد بن زيد أكمل في الثقة 
عند الأئمة من حماد بن سلمة في الحفظء ولأجل القاعدة: أن الثقة إذا وصل 
وأرسل غيره» فإنه يقبل قول الثقة بالوصل» ويكون إرسال غيره لا يضره. 
فالطريقان يو كد أحدهما الآخرء والقاعدة: الأخذ بالزيادة من الثقة. 

وهو دليل على وجوب العدل في القسم بين النساء» وأن هذا طريق العشرّة 
بالمعروف» وطريق التأليف بين قلوبين» وجمعهن على زوجهن. 

وقوله: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)» لما ذكره الترمذي”" قال بعده: 
الحب والمودة» ولما ذكره أبو داود”؟' قال: يعني القلب» ولما ذكره ابن سعد 
قال: الحب» وهو كما قالواء فإن المراد بقوله: (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) 
ما يتعلق بالقلوب؛ فإن المحبة والمودة شيء في القلوب لا يستطيع الزوج أن 
يسوي بينهن فيه» فله أسباب من تحبب المرأة إلى زوجهاء ومن لينها وعنايتهاء 
ومن شبابهاء ومن غير ذلك من الأسباب التي ترجح إحدى الزوجات على 


(۱) سنن النسائي (۷/ 15) برقم: .)۳۹٤۳(‏ 
(۲) ينظر: سبل السلام (۳/ 07 5)» وقد أثبت في الطبعة المعتمدة: حماد بن زيد. 
(۳) لم نجده في سننه ونقله عنه الحافظ في فتح الباري (۹/ 11 3). 

(4) سنن أبي داود (۲/ 57 7) برقم: .)۲۱۳٤١(‏ 

(6) ينظر: الطبقات الكبرى )١1١/٠١(‏ قال: الحب بالقلب. 


باب الفّسم ١64‏ 


لحن ين نا اك عد ا بك ل سي ان لا 
والنهار» وفي النفقة» وإحسان العشرة» وطيب الكلام» أما الشيء الذي يتعلق 
بالقلب والشهوة فهذا لا يملكه؛ لأن الشهوة ليست بيده» فقد تميل نفسه إلى 
واحدة من جهة حبه لها وتحببها إليه فيجامعهاء وقد لا يحصل من الأخرى 
ذلك فلا يحصل شيء مما يتعلق بالشهوة؛ فالحب وما ينتج عنه من الجماع 
ونحوه من مقدمات الجماع شيء لا يملكه الإنسان» بخلاف النفقة وقسم الليل 
والنهار ونحو ذلك. فهذا في يده. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة شت : (من كانت له امرأتان» فمال إلى 
إحداهما دون الأخرى» جاء يوم القيامة وشقه مائل). 

هذا فيه الحث على العدل» وأن الميل الذي يستطيعه الإنسان لا يجوزء أما 
الشيء الذي ليس باختياره وليس في طوقه فالله جل وعلا يقول: # ايكلف اله 
تسا وُسَعَهَا 1#البقرة:185]» ويقول سبحانه: # فاو االله ما سطع #[التغابن:15]» 
ویقول سبحانه: 8 ون َس کطیغوا أن عاو اسک ولو عرصم مک ی وأ ڪل 
اليل مَتَدَرُوَها كلمعَلَمَةَ €[ النساء:۱۲۹]» فالمستطاع هو المطلوب» وغير المستطاع 

وفيه الوعيد لمن تعمد الجور والظلم» وأن ذلك من أسباب العقوبة يوم 
القيامة» بأن يجيء يوم القيامة وشقه مائل» عقوبة ظاهرة» نسأل اله العافية. 

الحديث الثالث: حديث أنس ننه , والرابع: حديث أم سلمة #غا في 
القَسُْم بين الأبكار والثيّبات» فبيّن الحديثان أن الرجل إذا تزوج امرأة بكرًا 
وعنده ضرائر قَسَم لها سبعًاء وإن تزوج ثيبًا قسم لها ثلاثاء هذا هو السنة. 


* 5ا كاب النكاح 


وقوله يته : (من السنة) يعني: سنة الرسول بيا كما هو معلوم عند آهل 
المصطلح» وهذا هو الواجب على الزوج فيما إذا استجد زوجة ومعه غيرهاء 
فإن كانت بكرًا قسم لها سبعًاء ثم سوّى بين نسائه ودار بينهُنَ وإن كانت ثيا 
أعطاها ثلانًا ثم قسم بينهن» ويُشرع له أن يُخيرها -يعني الثيب- كما في حديث 
آم سلمة مها. فإن أحبت السبع سبّع لها ثم سبّع لهنّ [وعلى هذا تفوت 
وتضيع عليها الثلاث ليالي]ء وإن اكتفت بثلاث عدل بينهن» وقسم لكل واحدة 
ليلة كالمتبع . 

(إنه ليس بك على أهلك هوان)» قال الشراح: (أهلك) يعني: نفسه. أي: 
ليس لك عندي هوان» فجعل نفسه أهلها؛ لأنه ك أهلها وهي أهله. وكل منهما 
يتأمّل بالآخر ويسكن إلى الآخر. 

ويحتمل من حيث المعنى -وإن لم أقف عليه لأحد- أن المراد لست ممن 
يستهان بأهله» أو ليس أن أهلك ليس لهم حرمة حتى أفعل هذاء بل أهلها 
محترمون» وهي معروف آنا من بني مخزوم» وهم معروفون من رَفَحَاء قريش» 
ومن كبار فريش. 

والأول أظهرء وهو الذي فهمه الشراح» وأيضًا هو ألصق بالمعنى» فالمعنى 
أنه ليس بك عندي هوان» ولكن هذه هي السنة في هذا المقام, أن الثيب لا 
تعطى إلا ثلانًا. 

وأم سلمة مها من خيرة النساء» ومن أفاضل النساء» ومن خير أمهات 
المؤمنين» وقد كانت تحت أبي سلمة فغ أحد المهاجرين السابقين» وابنها 
عمر بن أبي سلمة «فلتغه, الذي قال فيه النبي يَكَِةِ فيما تقدم: «سم الله» وكل 


باب القّسم ۱1 


بيمينك» وكل مما يليك""''» وقد تأخرت حياتها وطالت حياتهاء فلم تمت إلا 
سنة اثنين وستين» أو بعد وقعة الحرة» المقصود آنا طالت حياتها وتأخرت بعد 
الستين» أما عائشة غا فماتت قبلها سنة سبع وخمسين» أو ثمان وخمسين» 
رضي الله عن الجميع. 

وفي هذا: بيان الأحكام للنساء حتى لا يقع في النفوس شيء. إذا صار هناك 
شيء واجب بيه للمرأة حتى لا تظن أنه ظلمهاء يبين لها أحكام العشرَّة 
وأحكام القَسْم إن كان عنده ضرائر حتى تعرف حكم الله في ذلك» وحتى لا 
يتهم بشيء من الجور وهو بريء منه. 

وفيه: حسن خلقه كله وملاطفته لأزواجه» وتحدثه إليهن بما ينفعهن في 
دينهن» ويکر به معلمات وموجهات للناس والنساء بعد ذلك. 

الحديث الخامس: حديث عائشة غا في قصة سودة» وسودة غا 
تزوجها النبي ب في مكة بعد خديجة وقبل عائشة ع«هنغيد. وطالت حياتها للها 
معه» فلما أسنّت وقَرفّت أن يطلقها قالت: «يا رسول الله يومي لعائشة». 
وهكذا رواه أبو داود”'' عن عائشة غا اساد جد (أن سودة لما أسقت 
وَفرقت أن يفارقها قالت: يا رسول الله» يومي لعائشة» فقبل النبي بيه ذلك. 
وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة تغط )» وهذا فيه دلالة على أنه لا بأس 
أن تتنازل المرأة عن يومها لإحدى ضرائرها إذا رضي الزوج بذلك» فيكون 
للضرة الموهوبة يومان» وللبقية على يوم يوم؛ لفعل سودة اء ورضا 


.)١5٠:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)71120( سنن أبي داود (۲/ 41-747 7) برقم:‎ )۲( 


۱1 كاب النكاح 


النبي بيه وتنفيذه ذلك. والله أعلم. 
قال المصنف لله : 

6- وعن عروة قال: قالت عائشة #غا: ياابن أختيء كان 
رسول الله ب لا يفضل بعضنا على بعض في القّسْم من مكثه عندناء وكان 
ئ يوم إلا وهو يطوف «يطرق» علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأة من غير 
مسیس» حتی يبلغ التي هو يومها فيببت عندها. رواه أحمد"''. وأبو داود”" 
واللفظ له» وصححه الحاكم". 

۹-ولمسلم عن عائشة غا قالت: كان رسول الله كل إذا 
صلى العصر دار على نسائهء ثم يدنو منهن... الحديث. 

- وعن عائشة #غا: أن رسول الله بي كان يسأل في مرضه 
الذي مات فيه: «أين آنا غدًا؟» يريد يوم عائشة» فأذنٌ له أزواجه يكون حيث 
شاء» فكان في بيت عائشة. متفق عليه””". 

-١‏ وعنها قالت: كان رسول الله ي إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. 
فأينهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه" . 


.)1417705( برقم:‎ )۲۸۳ /٤۱( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲/ 47 57-7 7) برقم: (7115). 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۳/ 5175) برقم: (۲۷۹۸). 

.)077/( برقم:‎ )٤٤ /۷( وهو في صحيح البخاري‎ .)١41/4( برقم:‎ )١١١١/17( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۷/ 5 37) برقم: »)٥۲۱۷(‏ صحيح مسلم (5/ ۱۸۹۳) برقم: (47 5 71) واللفظ للبخاري. 
(1) صحيح البخاري (۳/ ۱۸۲) برقم: (۲۹۸۸)» صحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۳۰-۲۱۲۹) برقم: (۲۷۷۰). 


باب القسو ۱۳ 


١ ۲‏ - وعن عبدالله بن زمعة جوت قال: قال رسول الله عَِةِ: لا 
يجلد أحدكم امرأته جلد العبد». رواه البخاري”'*. 


هذه الأحاديث الأربعة تتعلق أيضًا بالقسمة بين النساء وإحسان العشرة. 


الحديث الأول: حديث عروة عن عائشة «لغا. وعروة هو ابن الزبير بن 
العوام الأسديء ابن أختها أسماء غا تروي عائشة فعا : أن النبي كان 
يطوف على نسائه في كل عصرء (فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ 

وهذا يدل على حسن عشرته یی وعنايته بأزواجه» وكان أحسن الناس في 
كل أخلاقه ب وألطف الناس بأهله» وخير الناس لأهله. وكان يطوف عليهن 
كل عصر حتى يتفقد أحوالهن» وينظر إلى مطالبهن وحاجاتهن» إلى غير هذا 
مما فيه إحسان العشرة وطيبها؛ لأنه ربما يكون لواحدة حاجة» وربما يحدث 
لها شيء من مرض وغير ذلك» فكان َء يطوف ہن كل عصرء (فيدنو من كل 

4 15 5 5 (). و ١‏ . 05 
امرأة من غير مسيس)» قال الشارح”'': يعني: بغير وقاع» وذكر له رواية” » لكن 
لم نقف على هذه الرواية» ولم يَعّزهاء وبمراجعة أبي داود لم يذكر ابغير 


.)1805( برقم:‎ )۲۱۹۱ /٤( وهو في صحيح مسلم‎ .)07١ 5( صحيح البخاري (۷/ ۳۲) برقم:‎ )١( 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وأخرج أحمد في المسند له شاهدًا من حديث لَقِيط بن صَبرَة 
مرفوعا بلفظ: «ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك»» وسنده جيد» وأخرجه مسلم أيضًا من حديث عبد الله 
المذكور. 

(۲) ينظر: سبل السلام (۳/ ٠9‏ 5). 

(۳) لم نجدها. 


5 كاب النكاح 


وقاع». قال: (من غير مسيس). 

والأقرب ما قاله الشارح أن المراد بالمسيس الوقاع؛ لآن الله يعبر عنه كثيرًا 
في القرآن كما في قوله: من قَبَلِأَنْتَمَسُوهُنَ #[البقرة:707]» أما كونه يتصل بها من غير 
وقاع كتقبيل» أو ملامسة» أو راحة عندها باضطجاع أو غير ذلك فلا يضرء إنما 
كان ية يدع الجماع» وربما طاف بهن وجامع كما في حديث أنس جوت ٠‏ 
المتقدم (طاف عليهن بغسل واحد»» ولعل هذا ليس بكثير» لعله نادر» جاء من 
رواية عائشة ورواية أنس شد » رواية عائشة غا ذكرت: (من غير مسيس)»› 
وأنس ئه ذكر المسيس» وأبو رافع فته كذلك. والمثبت مقدم على النافي» 
فلعله في الغالب يطوف عليهن من غير مسيس» يعني: من غير جماع» وربما 
جامع ا 

وهذا دليل على جواز أن يفعل الرجل هذا مع زوجاته الأربع أو الثلاث أو 
الثنتين» وليس خاصًا بالنبي بي كما قاله ابن العربي '"» بل تسى به فيه» ولیس 
هناك دليل على التخصيص. فإذا راد صاحب الأر بع أو الثلاث أو الثنتين أن 
يفعل هذا؛ فهذا من السنة» ومن العشرة الطيبة» ومن الخلق الكريم. 

وني حديث أنس عند مسلم"" قال ته أن أزواج النبي يَللِِ: ١(كرنّ‏ يجتمعن 
كل ليلة في بيت التي يأتيها»؛ يعرفن صاحبة الليلة فيجتمعن عندهاء كأنهم أرادوا 
بهذا السلام عليه يكو والاجتماع عنده» والاستفادة منه» ونصائحه وتوجيهاته وي 


(۱) سبق تخريجه (ص:: .)١١‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري »)7١77/9(‏ سبل السلام (۳/ ٠9‏ 5) قال ابن حجر: إن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة 
من النهار لا يجب عليه فيها القسم» وهي بعد العصر. 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )١١85‏ برقم: .)١577(‏ 


باب الفكسم ' 6" 


وهذا أيضًا من آدابين» ومن حسن عشرَتهن» ولعل هذا كان بتوجيه منه وأمر 
منه ياء فكن يجتمعن كل ليلة عند من لها الليلة» وهذا علاوة على طوافه 
عليهن» يطوف عليهن كل عصرء ومع ذلك يجتمعن عند صاحبة الليلة» وذلك 
مما يؤلف بين القلوب؛ فإن اجتماعهن عند صاحبة الليلة يُكسبهرٌ تعارفا 
وتواصلا وتآلمًا وابتعادًا عن الوحشة؛ فإن بين الصرّات وحشة:؛ واجتماعهن 
عند صاحبة الليلة كل ليلة مما يسبب التآلف والتقارب» والراحة له بل مما قد 
بقع بينهن من النزاع» هذا كله حسن وكله طيب. 

الحديث الثاني: حديث عائشة غا » لما مرض النبي كَل كان يسأل: (أين أنا 
غدًا؟)» كأنه بسبب شدة المرض ينسى الدورء فيسأل حتى يعرف صاحبة الليلة 
فيأتيهاء والمرض اشتد به ئة كثيرًا نحو اثني عشر يومّاء والمرض لا شك أنه 
يشغل الإنسان ويضعف الذاكرة» فلهذا كان يسأل: (أين آنا غدًا؟) حتى يعطي 
كل صاحبة حق حقهاء ثم استأذن أزواجه أن يكون عند عائشة غا فأذنَ له. 

وهذا يدل على أن المريض يقسم بين النساء ولو أنه مريض» ولو يحمل» 
حتى يؤدي لكل واحدة حقها. 

فإذا ثقل وعجز لم يذكر هنا ماذا يفعل» لكن يستفاد من الحديث الثالث: 
(كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)» هذا مثل 
ذلك» إذا اشتد به المرض وثقل عن الدوران فبالإمكان الإقراع» فيقرع بينهن. 
فأيتهن خرج سهمها صار عندها كالمسافرء إلا أن يأذَنْ من دون قرعة فلا بأسء 
فإذا أراد سفرٌاء أو نزل به مرض يمنعه من القَسْمء فإنه يقرع بينهن إلا أن 
يسمحن» فإن أذنٌ وقلن: نسمح أن تكون عند فلانة؛ فلا بأس» وإن لم يأذن 


١ "5‏ صاب النكاح 


بسفر إحداهن» أو بمكثه عند إحداهنَ بسبب المرض؛ أقرع بينهن» فأيتهنْ خرج 
نميا ساف ا وأقام عندها في المرض. 

[والقرعة للمريض ما أعلم فيها إلا القياس على السفر؛ لأن الحديث ليس 
فيه قرعة» طابت نفوسهن وأَذْنٌ له أن يمرض عند عائشة مضا فلم يحتج إلى 
قرعة]. 

وهذا من العدل» ومما يطيب النفوس؛ فإن اختيار واحدة منه يجعل في 
نفوس الباقيات شينًا من الحزن» لكن متى صار بالقرعة ذهب ذلك» وهذا من 
سماحة هذه الشريعة» ومن كمالهاء ومن حسن العشرة التي شرع الله جل 
وعلا. 

الحديث الرابع: حديث عبد الله بن زمعة يله : أن النبي بي مى أن تجلد 
المرأة جلد العبدء (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد)ء وهذا أيضًا من كمال 
الشريعة؛ فإن المرأة هي سكنه» وأم أولاده. فلا يليق أن يضريها ضرب الخادم 
وضرب الدابة» وفي رواية: «(ضرب الفخل)”'» ولكن يحسن إليها ويلطف اء 
ويتباعد عن ضربها مهما أمكن» والضرب يكون آخر الطب؛ لأن الله جل وعلا 
جعله في الآخرء فقال: وال اون دورش معِظُوهّرى وَأهْجَرُوهَنَ في المصاجع 
وَأَصْرِبْوَهُنَ #[النساء:؛*]» فالوعظ والهجر مقدم» فإذا لم يتيسر نفعهما والاكتفاء 
بهما ضربها ضربًا خفيفًاء ليس مثل ضرب الجارية» وضرب العبد» وضرب 
الدابة. 


.)6١57( برقم:‎ )۱١ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 


باب القّسم ۱۹۷ 


مسلم''"' أيضًاء في حديث طويل قال فيه: (إِلَامَ يجلد أحدكم امرأته جلد 
الأمة؟)» وني لفظ: «جلد العبد»؛ فعلى هذا يكون الحديث أخرجه الشيخان» 
لكن هنا قال: (لا يجلد). وفي رواية مسلم: (إلام يجلد أحدكم امرأته جلد 
العبد؟)» وفي رواية أخرى عند مسلم: «جلد الأمة». 

وهذا كله يبين لنا أن الذي ينبغي من الزوج أن تكون حالته مع زوجاته حالة 
رفيقة طيبة بعيدة عن الشدة على الزوجة» وبعيدة عن أسباب الوحشة والبغضاء 
وسوء العشرة؛ فإن هذا يسبب الفراق والطلاق» لكن مع الرفق والحكمة وترك 
الضرب» والاكتفاء بالوعظ والهجر عند الحاجة إليه» هذا هو الأولى في حق 
المؤمن» حتى تبقى المودة والعشرة؛ فإذا اضطر إلى ذلك فيكون ضربًا خفيفًا 
كما قال اللّه: #وأصْرِبْوَهن #النساء:4 ]. واللّه أعلم. 


(۱) صحيح مسلم (5/ ۲۱۹۱) برقم: (7104). 


۱3۸ كاب النكاح 


قال المصنف سو : 
باب الخلع 


۳-عن ابن عباس تغط : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي بلا 
فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكني 
أكره الكفر في الإسلام؛ فقال رسول الله يَكِِ: «أتردين عليه حديقته؟) 
فقالت: نعم. فقال رسول الله يَكِةِ: «اقبل الحديقةء وطلقها تطليقة». رواه 
البخاري"'". وني رواية له"": وأمره بطلاقها. 


4- ولأبي داود"» والترمذي”*' وحسنه: أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه» فجعل النبي بيا عدتها حيضة *. 

606- وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه: 
أن ثابت بن قيس كان دميمّاء وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل على 
لبصقت في وجهه. ولأحمد''' من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ 57 -/517) برقم: (017177) بلفظ: «ما أعتب عليه في خلق ولا دين». 

(۲) صحيح البخاري (50//9) برقم: (9714). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۹) برقم: (۲۲۲۹). 

.)۱۱۸٥( سنن الترمذي (۳/ 587) برقم:‎ )٤( 

(*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية عمرو بن مسلم الجندي؛ وقد 
ضعفه بعضهم. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. 
وأخرج الترمذي والنسائي بإسناد جيد: «أن ازّم بنت معوذ أمرت أن تعتد بحيضة لما اختلعت من 
زوجها»» وفي رواية النسائي: أن الذي أمرها عثمان» وقال: «أنا متبع في ذلك قضاء النبي يِه في امرأة ثابت». 

.)۲۰۵۷( سنن ابن ماجه (۱/ *577) برقم:‎ )٥( 

(5) مسند أحمد )١18/755(‏ برقم: .)١11096(‏ 


باب الخاع ۱۹ 


أول خلع في الإسلام. 


هذا الباب في الخلع؛ وهو بالضم الاسم ومعناه الاختلاع» وهو اختلاع 
المرأة من زوجها بمال تدفعه إليه ليفارقهاء وهو بالفتح مصدر خلع يَخلّع 
خلعًاء مثل: قطع يقطع قطعًاء ونحو ذلك. 
والخلع» هو: الافتداء» وهو من رحمة الله عز وجل» ومن إحسانه إلى 
عباده؛ فإن الزوجين قد لا يتفقان» وقد تسوء الحال بينهما من جهة المرأة. 
فجعل الله لها حيلة بالاختلاع» حتى يغني الله كلا من سعته» ل وَإِنَكَمَرَكا ين 
هڪ اين ¿ سے [النساء: ٠‏ 18]. 
فشرع الاختلاع عند سوء الحال» لكون المرأة لم يحصل لها معه الوئام 
يجيو روما 0 
هذا في قوله سبحانه: # الطلی تان قإمساك عزون أو سرح بحسن ولا لابجل سكم أن 
وَل 


لا يِقِيمَا حدودأ 


تاخدوا میا َاتَيسْمُوَهنَّ هين إل أن ينا 
هماقا ادت بد a‏ 
هذا هو الخلع» إذا خافا ألا يقوما بالواجب فلا بأس بالافتداء؛ حتى 
تتخلص منه ويتخلص منها. 
والمشهور عند العلماء أنه ليس بخارج عن الطلقات الثلاث» وأنه واحد 
منهاء ونه يكون بلفظ الخلع» والفداء كناية» ويكون بصريح الطلاق كما في 


۱۷۰ صاب النكاح 


وقال قوم: إنه نوع مستقل» وأنه فسخ ولا دخل له في الطلاق» وهذا هو 
المروي عن ابن عباس نض“ وجماعة» وأنه متى خالعها ولم يقصد الطلاق 
وإنما قصد الخلع فقطء فإنه يحتسب خلعًا لا ينقص عدد الطلاق الثلاث. وفي 
النفس منه شيء. 

والأظهر ما قاله الجمهور في هذاء وأنه نوع من الطلاق بلفظ الخلع والفداء. 
ولهذا قال النبي ية في حديث ابن عباس تغط هذا: (وطلقها تطليقة). 

والأصل في هذا قصة ثابت بن قيس بن شَمَّاس الأنصاري يئه » فإنه كان 
بينه وبين زوجته جميلة بنت عبد اله بن أبي ابن سلول وحشة؛ ولم يُقدَّرأنها 
تحبه» فطلبت من النبي ب مفارقته» قالت: (إني أكره الكفر في الإسلام). 
والمعنى -والله أعلم- أنها تكره أعمال الكفر وأعمال الجاهلية؛ من النشوز 
والإيذاء ونحو ذلك» أو المعنى أنها تكره أن تقع في الكفر بعدما هداها الله 
للإسلام» والأول أظهرء أن المراد بذلك كفر العشير والإيذاء» وعدم القيام 
بالواجب» وأما الكفر فلا يعبر عنه ب «أكره»» بل يعبر عنه بأني أخشى أن أقع في 
الكفر أو ما أشبه ذلك» فقال لها النبي كَل («أتردين عليه حديقته؟» -وكان 
أصدقها بستانًا- قالت: نعم» فقال النبي بي: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»). 

فأخذ العلماء من هذا شرعية المخالعة والمفاداة عند الحاجة إليهاء وأن 
المشروع للزوج أن يقبل ذلك» وألا يضر بهاء ويُضِر بنفسه أيضًا. 

وقال قوم: بل يجب عند الحاجة إليه» وأفتى به جماعة من المقادسة 
الحنابلة» كما ذكر صاحب «الفروع)”' ذلك» وهو ظاهر الأمر؛ فإن الأصل في 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/ ۱۹۷) برقم: .)١10575(‏ 
(۲) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع .)5١11///(‏ 


باب الخاع ۱۷1 


الأوامر الوجوب» وقول الرسول باة: (اقبل) ظاهره الوجوب» وأنه متى بذلت 
له صداقه وجب عليه القبول؛ تخليصًا لها من المضرة والمشقة» وإراحة 
وهذا القول أظهرء القول بالوجوب أظهر عند الحاجة إليهء إذا تَمنّعَ ولم 
تتيسر الموافقة فيما بينهما والالتئام فالواجب تخليص أحدهما من الآخر. 
ويطلقها طلقة بائنة لا رجعية» وهذا معنى قوله: (وأمره بطلاقها). هذا يدل 
على أنه يلزم الفراق ويلزم الطلاق ويكون طلاقا بائتا؛ لأنه لو لم يكن بائنًا لم 
يحصل به المقصود. فإن في إمكانه أن يأخذ المال ثم يرجع» فوجب أن يكون 
بائئًا يخلصها منه ويُمَلكها نفسهاء لکن بينونة صغرى لا كبرى» بحيث لو ندما 
وأحبا المراجعة فلا بأس بعقد جديد. 
وني رواية أبي داود والترمذي: (فجعل النبي بي عدتها حيضة». ولا بأس 
هذه الرواية» سندها جيد» وأفتى مبذا عثمان ينه » كما روى ذلك النساء © 
والترمذي”" عن الربيع بنت معوذ نا : أا اختلعت من زوجهاء فجعل 
وهذا قول جيد؛ لأن المُحَالَمَة نوع من المعاوضة» فأشبهت الجارية 
المشتراة. والاستيراء يكون بالحيضة. 
)١(‏ سنن النسائي (5/ )١1817/-١1/5‏ برقم: .)۳٤۹۸(‏ 


(۲) سنن الترمذي (۳/ 587) برقم: )۱۱۸١(‏ من حديث الربيع بنت معوذ غا أنها اختلعت على عهد 


هد كاب النكاح 


الثلاثة» فدل هذا على أنه ليس بطلاق ولكنه [فسخ]ء وليس لهم في ذلك حجة 
واضحة؛ لأن جعل العدة حيضة للمخلوعة هذا تخصيص. والشريعة جاءت 
وو E‏ وا ملاعو 
قول« والمط لانت ر بص بأ نمسهن لَه رو €[البقرة:۲۲۸]» وهو عام للجميع. 

وقال قوم: إن المراد به المطلقات الرجعيات؛ لأنه قال في آخر الآية: 
نحن قو ذلك ##[البقرة: :۸ فدل على أنه أراد بذلك الرجعيات» أما 
البائنات فأخدّت العدة من القياس على الرجعية» ومن الأحاديث التي جاءت 
في المعنى في جعل العدة ثلاثة حيض للجميع» فيستثنى من ذلك البائنة بالخلع؛ 
لأنبا معاوضة فأشبهت المَسْبيّة» وأشبهت الجارية المشتراة؛ تستبراً بحيضة. 

ولا منافاة في ذلك» فيكون حكمًا مستشنى» إما من العموم إذا حملنا الآية 
على العموم» أو يكون حكمًا مستقلا؛ لأن الآية في الرجعيات. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أن ولي الأمر يشير على الزوج والزوجة بما 
يرى فيه المصلحة, فإن الرسول ييه لما رأى منها النفرة منه» قال لها: (أتردين 
عليه حديقته؟) وقال له: (اقبل الحديقة)» فدل على أن ولي الأمر -وهكذا من 
يتوسط بينهما بالصلح- يشير عليهما بما هو الأولى؛ حسما للنزاع» وإراحة 
لكل واحد من الآخر. 

والخلع يكون بما دل عليه من المعنى» أي لفظ دل على المعنى: خلعتك» 
أو فاديتك» أو فسختك. أو طلقتك. فالمعنى واحدء فما كان بلفظ الطلاق فهو 
الصريح» وما كان بلفظ آخر فهو كناية. 


[وهنا مسألة اختلفوا فيهاء وهى مسألة إذا طلب الزيادة» فالجمهور قالوا: لا 


باب الخلع ار 


بأس بالزيادة» وله أن يطلبهاء وعليها أن تسلم الزيادة إن استطاعت إذا كانت 
ترغب بالفراق. 

وذهب قوم إلى أنه لا تجوز الزيادة» واحتجوا بأنه جاء في عدة روايات: «ولا 
تزدد»' «أما الزيادة فلا" وفي بعض طرق الزيادة ما يدل على أنها جيدة. 

والأظهر أنه ينبغي للمؤمن أن يتنزه عن الزيادة وألا يقبلهاء ويكتفي بالمهرء 
وهذا هو الأظهر؛ فإن الزيادة وإن كانت مرسلةء وجاء في بعض الروايات 
غيل" ی -فيما أعلم- جيد» فإن المرسل يعضد المتصل» فينبغي في هذه 
الحال أن يُمتع من الزيادة؛ لأن هذا شيء لا حد له» وقد يتعاطى شيئًا مُعجِرًا 
يفضي إلى إلغاء الخلع وعدم تمكينها من الخلع بالكلية؛ لأن كثيرًا من الأزواج 
هذا هون عليه أن تكرهه وأن تطلب فراقه؛ فلهذا يبدي ما يستطيع من الامتناع 
ضعفاء البصيرة» وضعفاء الإيمان» إلا ما شاء الله. 

e E 

ستتين أو أكثر ولا تخضع للرجوع؛ وتدعي أشياء يعلم بهاء فالأقرب والأظهر 

اغا بے أن بها اقلم اعات ههره مين كو اورک ا 


الله من سعته» # وَإِن يِنْمَرَقَا يمن لد كاد من سَحَجَدء #النساء::1]» أما إذا تراضوا 


)١(‏ السئن الكبير للبيهقي )۱۸١-٠۸١ /۱١(‏ برقم: )١44601/(‏ من حديث جميلة بنت السلول «ضتها. 

(۲) السئن الكبير للبيهقي /١5(‏ ۱۸۳) برقم: »)١5940/(‏ سنن الدارقطني )٤۹۸ /٤(‏ برقم: (۳۸۷۱) عن عطاء 
كو 

(۳) سنن الدارقطني (7”1/7-77/7/5) برقم: (۳۹۲۹) من حديث زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول شغ . 


١)‏ كتاب النكاح 


ر ر ص 


بغير إلزام فلا بأس» الله قال: مما ماح عَلمَافا دتو €[لبقرة:۹٠٠ء‏ إذا تراضيا 
فلو أعطته ضعف مهره فلا بأسء أما من دون تراض فلا تلرّم إلا بالمهرء هذا 
هو الأظهر والأقرب. 

فإذا رضيت تعطيه ما شاءت» الله يقول: 9ین لن لگن ینکن كما 
ترا )€[ساء:٠٤]»‏ إذا طابت نفسها فلا بأسء إذا كان على التراضي فلا بأس. 


واللّه أعلم]. 


باب الطلاق > 


قال المصنئف للم : 
باب الطلاق 


5- عن ابن عمر نند قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أبنغض الحلال 
إلى الله الطلاق). رواه أبو داوو» وابن ا وصححه الحاكم ". 
ورجح أبو حاتم إرساله :#00 


۷-وعن ابن عمر نند : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله کیا فسأل عمر رسول الله يَكلِةِ عن ذلك فقال: « مره فلیراجعهاء 
ثم لبمسكها حتى تطهر, ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». متفق 
)0( 
عليه '. 


4 وني رواية لمسلم": «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو 
حاملا». وني رواية أخرى للبخاري”'": وحسبت تطليقة. 


.)۲۱۷۸( برقم:‎ )۲٥۵ /۲( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ )66١‏ برقم: (۲۰۱۸). 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۳/ 5917 -595) برقم: (۲۸۳۳). 

.)١١8-1١1١١//5( ينظر: علل الحديث‎ )٤( 

(:*) قال سماحة الشيخ حلم في حاشيته على البلوغ: قوله: «ورجح أبو حاتم إرساله» يعني: عن محارب بن دثار. 
وقد رواه أبو داود كذلك» ثم رواه متصلا بإسناد جيد قوي عن ابن عمر عند مرفوعاء فتعين ترجيح 
المتصل. 

.)١51/1١(:مقرب‎ )١ ۰٩۳ /۲( برقم: (0701))؛ صحيح مسلم‎ )5 ١ /۷( صحيح البخاري‎ )٥( 


(5) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۵) برقم: (151/1). 
(۷) صحيح البخاري )5١/17(‏ برقم: (01701). 


۱۷٦‏ ظ كاب النكاح 


۹-وفي رواية لمسلم": قال ابن عمر «#نشه : أما أنت طلقتها 
واحدة أو اثنتين» فإن رسول الله ئي أمرني أن أراجعهاء ثم أمسكها حتى 
تحيض حيضة آخرى» ثم أمهلها حنى تطهرء ثم أطلقها قبل أن أمسهاء وأما 
أنت طلقتها ثلانا» فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. 

0- وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر «إننها : فردها علي 
ولم برها شيئًاء وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)""”*. 

الشرح: 

هذا الباب فيما يتعلق بالطلاق» لما ذكر المؤلف أحاديث النكاح ذكر 
أحاديث الطلاق؛ لأن النكاح قد لا يدوم» فقد تقع أسباب من الزوج أو الزوجة 
أو غيرهما تسبب الطلاق» فجعل الله جل وعلا للعبد طريقًا وفسحة للتخلص 
من النكاح» إذا كان بقاؤه يضره» ويشق عليه فلم يجعل المرأة غلا لاز 
للرجل لا يتخلص منها كما عند النصارى» بل له حيلة وله منفذ وله طريق 
للخروج منها إذا لم تناسبه» وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا لعباده. 
حيث قال سبحانه: # ونیران اه گلا سيد وکن أ واسِعًا كيا ©4 


.]١7١ [النساء:‎ 


فالنكاح مقصوده التعاون على الخير والعفة لكل منهماء فإذا لم تحصل هذه 


(۱) صحيح مسلم (7/ )٠١95‏ برقم: .)١51/1(‏ 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۸) برقم: )١541/1(‏ ولیس فيه: «ولم يرها شيئًاا» وهي في سنن أبي داود (؟7057/5) 
برقم: .)5١1/6(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: قوله: «ولم يرها شيئا» ليست هذه اللفظة في مسلم» بل هي في 
سنن أبي داود من رواية أبي الزبير» وقد حكم الأكثر بأنها شاذة» فليتنبه. 


باب الطلاق ۱7۷ 


المصلحةء بل صار اجتماعهما يضرهماء ويشق عليهماء ولا تحصل به المودة 
والرحمة والعفة وغض البصر وإحصان الفرج إلى غير ذلك من المقاصد؛ كان 
الفراق أصلح. 

ولهذا شرع الله الطلاق» وبين حكمه في آيات: # وَالمطلقنت بربغى 
بانقسهن تله فوع #البقرة:/11]» 3# الطلى مان #[البقرة:4؟1]» # فَإن طلقا . . €[البقرة:١۲۳]»‏ 
إلى آخره. 

وبين أحكام الطلاق: اما التو ذا طلقم السا مطَلْمُوهُنَ دته € [الطلاق:١]»‏ 
وهذا كله من رحمته جل وعلا وفضله على عباده. 

والطلاق هو: حل قيد النكاح» وهو من الإطلاق» يقال: أَطْلِمّت الدابة إذا 
ى ا و اطلق اا إذا لي سا رت الي ا حلي سيالا 
وفلان صلق اليدين إذا كان واسع العطاء جوادًا يعطي مما أعطاه الله. 

فالطلاق هو من هذا المعنى» هو: حل قيد النكاح كله أو بعضه» فهو حل 
عقدة النكاح كلها بالطلقات التي تبين المرأة» أو على البعض بطلقة واحدة أو 
ا تىم ال وال حو ان وة ادر نوما رجعة 
والطلقة الأخيرة ليس فيها رجعة» والطلقة الواحدة ليس فيها رجعة إذا كانت 
CG‏ للفو لا وت رسع ونين Ne‏ 
ذلك» وهذا كله يأتي -إن شاء اللّه- فيما يتعلق بالأحاديث. 


فالحاصل أن النكاح له حالان: 


حالة: فيها دخول الرجل على المرأة» بخلوته مها أو جماعه لهاء فهذا يملك 
فيه الثلاث الطلقات» إذا طلق واحدة أو ثنتين فله الرجعة. 


۱۷۸ كاب النكاح 


أما الحالة الأخرى: وهى ما إذا كان قبل الدخول اء مجرد عقد. فهذا يُبيّنها 
منه ويحرّمها عليه طلقة واحدة؛ إذ لا رجعة لغير المدخول هها؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: ایکا الذي اموا دا تك ا ا سوھ قم 
ل عَلَتَهنَ من عدو تعد وتيا ##[الأحزاب:44] الآية. 

ثم الطلاق تدخله الأحكام الخمسة: 

تارة يكون مباحًا إذا كان له أسباب: 

وتارة يكون مكروما إذا كان ليس له أسباب. 

وتارة يكون محرمّاء وهو طلاق البدعة: كالطلاق في الحيض» وطلاق 

وتارة يكون مستحيًا إذا كان له أسباب تقتضى إيقاعه للتخلص من شر 
المرأة. 

وتارة يكون واجبًا -وهو الخامس- كطلاق المُولى» وطلاق المضار 
بالمرأة الذي يضارهاء فيجبر على الطلاق» فيجب عليه طلاقها حتى لا يضرها. 

ومن أمثلة ذلك: المُولى الذي يحلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهرء فإذا 
يلقت و ها أن ی وا أرقي وو كان أن وحمي غا 
الطلاق» فإن أبى طلق عليه الحاكم كما يأتي'''؛ لقوله تعالى: # ودين 
ایهم ربص آربعة هرون آمو که عمو بحس © وَإِنْ اکى إن اه وم علي ©( 


.]۲۲۷-۲۲۰٠:ةرقبلا[‎ 


(۱) سيأتي (ص ٤٣:‏ ۲۲). 


باب الطلاق ۱۷۹ 


الحديث الأول: حديث ابن عمر مد يقول النبي 4: (أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق)» هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه الحاكم» 
ورجح أبو حاتم وجماعة إرساله» وقد ثبت من طرق بعضها مرسل وبعضها 
متصل . 

والقاعدة المعتمدة عند آهل الشأن من أئمة الحديث: أن الواصل يقدم إذا 
كان ثقة» وإن كان الأكثر على خلاف ذلك» ولكن الصواب والحق الذي لا 
ريب فيه» أنه إذا اختلف الرواة فبعضهم وصل الحديث ورفعه» وبعضهم 
أرسله» أو بعضهم رواه منقطعًاء فإن من رواه متصلا مرفوعًا مقدم؛ لأنه حفظ. 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ ولأنه أتى بزيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 
فوجب أخذها وعدم ردهاء وهذا معنى ما قاله الحافظ ابن حجر د 
والعراقي""' وغيرهماء يقول العراقي لله : 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر 

وقال الحافظ ابن حجر في «النخبة»: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية 
لمن هو أوثق. 

وهذا الذي وصله ثقة» فيكون الصواب خلاف ما قال أبو حاتم» وهو أنه 
متصل ومرفوع» ويدل على كراهة الطلاق من غير ما بأس» وأنه مبغوض إلى 
الله جل وعلاء فلا ينبغي الإقدام عليه إلا من بأس ومن عذرء مادام الخال 
مستقيمة والزوجة صالحة فلا ينبغي الطلاق» بل يكره الطلاق لما فيه من تفريق 


.)٦۸:ص( ينظر: نزهة النظر‎ )١( 
تقدم (ص:۳۲).‎ (۲) 


۱۸۰ صاب النحكاح 


الشمل» وربما أفضى إلى بقائها وبقائه بدون زوج وبدون زوجة. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر فق أيضاء وهو عبد الله بن عمر بن 
الخطاب «تحهد, إذا أطلق فهو عبد الله» وعمر جيه له أولاد. لكن أفضلهم 
وإمامهم وهو المراد عند الإطلاق عبد الله عفلئنه. وله عاصم بن عمرء وله 
غيره» فإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله له » وإذا أطلق ابن عباس فهو عبد الله 
ابن عباس حهتتد. وإذا أطلق ابن الزبير فهو عبد الله بن الزبير لفغ وإذا أطلق 
ابن عمرو فهو عبد الله بن عمرو «تخد. وهكذا؛ لآن هؤلاء هم المشهورون 
ولهم إخوة» لكن هؤلاء هم المشهورون. 

ابن عمر هه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي ي فبلّعْ عمر جلثت 
النبي يك بذلك فغضب» وأمره أن يبلغ ابن عمر «#نشد أن يراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم يطلق إذا شاء قبل أن يمس» ثم قال: (فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). حيث يقول سبحانه: اما لى ذا طقسم 
ليسا فَطَلْمُوهن لدت # [الطلاق:1]» يعني : طاهرات بغير جماع» هذه العدة» أو 
حوامل» إما يطلقنٌ طاهرات من غير جماع» فلا يطلقن في نفاس ولا في حيض 
ولافي طهر جامعها زوجها فيه أو حال كونهن حوامل» هذا هو الطلاق 
الشرضى. 

واختلف في العلة» فقال بعضهم: إنه إذا كان في الحيض أنها تطول عليها 
العدة؛ حيث لا تحتسب هذه الحيضة فتطول عليها العدة» وفي النفاس كذلك» 
لكن يبقى أن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه» تحسب العدة بالحيضة التي 
بعدهاء فالعدة هي العدةء فما العلة؟! 


باب الطلاق ۱۸1 


والأقرب -واللّه أعلم- أن العلة في ذلك: أن الإنسان حال كون امرأته في 
الحيض أو النفاس ممنوع من قربانهاء فتكون رخيصة عليه» وليس لها المنزلة 
الكبيرة مثل حالها إذا كانت طاهرة جاهزة صالحة للوقاع» فيسهل عليه فراقها 
لما فيها من المانع عند أقل سبب» فحرّم الله عليه ذلك؛ لما في الفراق من 
المضار في الغالب» ولما في بقاء المرأة وبقاء النكاح من المصالح» فكان هذا من 
رحمة الله أن ضيق مجال الطلاق» ويسر بقاء النكاح؛ لأن الإنسان يغضب 
ويعتريه مشاكل» فمن رحمة الله أنه ضيق مجاري الطلاق ومسالكه حتى يبقى 
النكاح كثيرٌاء إذا التزم المؤمن بما ألزم الله به» أما إذا كان لا يلتزم فقد يكثر منه 
الطلاق على غير بصيرة. 

وني حال الطهر الذي جامع فيه» إذا جامع فقد تكون نفسه قد أخذت نصيبها 
فيسهل عليه الطلاق بعد ذلك؛ لأنه قد أخذ نصيبه وقد جامعها فيسهل عليه 
الطلاق بعد ذلك» فمُنِع» ولم يرخص له إلا في حال طهر لم يجامعها فيه» فإذا 
طهرت من حيضها ربما تاق إليها وامتنع من طلاقهاء فإذا وطئها منع من الطلاق 
فبقيت» فكان هذا من أسباب بقائهاء ومن أسباب قلة الطلاق. 

وأما حال الحمل فلأن الأمر قد وضح. فهي امرأة حامل قد وضح حملهاء 
فالغالب أنه لا يطلقهاء فإن طلقها فلا يطلقها إلا لأمر شديد قوي دفعه إلى 
ذلك» فأبيح له الطلاق في حال الحمل؛ فإن غالب الناس إذا عرفوا الحمل 
تأخروا عن الطلاق وتوقفواء وإذا طلق قبل ذلك ثم عرف الحمل تراجع في 
الغالب لرغبته في الحمل» فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أباح الطلاق في 
الحمل؛ لأنه في الغالب لا يقع, والناس في الحمل يمسكون, ومنعه في طهر 
جامعها فيه» وفي الحيض والنفاس؛ لأن الرغبة قد تكون يسيرة فيسهل عليه 


۱A۲‏ كاب النكاح 


الطلاق. 

وبكل حال فالته جل وعلا حكيم عليم» له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى» 
وهذا كله من تضييق مجاري الطلاق؛ لما كان أبغض الحلال إلى الله ضيّق 
مجاريه. 

فصار الطلاق لا يقع إلا في حالين» يعني: لا يشرع ولا يباح إلا في حالين: 

إحداهما: أن تكون المرأة في طهر لم يجامعها فيه. 

والحال الثانية: أن تكون في حال الحمل» هذا محل الطلاق. 

أما في حال الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها فيه» فهذه لا يُطلّقَ فيها. 

فالأحوال خمسة: 

حالان يطلق فيهماء وثلاث لا يطلق فيهما. 

فالحالان اللتان يطلق فيهما: الحمل» وحال كون المرأة طاهرًا من غير 
جماع لم يتبين حملها. 

والأحوال الثلاث التي ليس فيها طلاق ولا يجوز فيها الطلاق: 

حال الحيض» وحال النفاس» وحال الطهر الذي جامعها فيه. 

والعامة تظن أن حال الحمل ليس حالة طلاق» وأن الطلاق لا يقع على 
الحامل» وهذا من الجهل الكبير الذي لا وجه له ولا أساس له» وهذا معنى قوله 
جل وعلا: #فَطَلْمُوسْنَ لِعِدَّمبِركَ € الطلاق:1]» قال العلماء من الصحابة وغيرهم: 
طاهرات من غير جماع» أو حبالى» هذا هو شرط الطلاق؛ لأنه إذا طلقها في 


باب الطلاق ۸۳ 


الطهر الذي ما جامعها فيه ابتدأت العدة في أول الحيضة. 

ثم اختلف العلماء في وقوع الطلاق -بعدما تبين أنه ممنوع في الأحوال 
الثلاث- هل يقع أو لا يقع؟ على قولين للعلماء: 
عليه زيادة في تنكيله» وهذا هو قول الأكثر» واحتجوا بأن الرواية التى ذكرها 
المؤلف ا (وحسبت تطليقة). فقوله: (وحسبت تطليقة). الظاهر أن الذي 
حسبها النبي ياء وروي ذلك صريحًا لکن بإسناد لا يثبت. 

وقد جاء من أحاديث ابن عمر «#تتضد من طريق نافع" وسالم”"» أنه اعتد 
ہا وحسبهاء فلما سئل عن هذاء قال: «مالى لا أعتد مهاء وإن كنت عجزت 
EET‏ 207 ولم ينسبه إلى النبي كه لكن قالوا: ابن عمر شغد أعلم بما 
روى» فلما احتسبها احتسبها الجمهورء وقالوا: تحتسبء وبأنه آثم ويعاقب 
احا ا 

وقال آخرون من أهل العلم: لا تحتسب ولا تنفذ» فهو آثم وطلاقه بغير 
وجه فلا يقع؛ لقول النبي يَكلِّ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»“» وهذا 
ا ع 12 
عمّل ليس عليه أمر النبي و44 فلا يقع» بل هو مردود. 

ولأن النبي بي قال: «فليمسكها ثم يطلقها»» فالنبي ب لا يأمر بتكثير 


.)١51/1( برقم:‎ )١١95 /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١51/1( برقم:‎ )١٠١96 /۲( صحيح مسلم‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم (۲/ ۰۹۷ )١‏ برقم: .)۱٤۷۱١(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۳/ )۱۳٤۳‏ برقم: )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة غا . 


۱A4‏ كاب النكاح 


الطلاق وهو يخبر أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وإذا قلنا: إنه يقع» ثم يأمر 
بطلاقها بعد ذلك فهو تكثير للطلاق» والرسول ي لا يأمر بتكثيره» وإنما يأمر 


وقوله: (فليمسكها) ولم يستفصل دل على أنها غير واقعة؛ لأنه قد يكون 
للق واتحدة أو اوا وإن كان في رواية لمسلم ل ': «أنه طلقها 
واحدة»؛ لكن أكثر الروايات ليس فيها ذكر العدد» وليس في شيء منها استفصال 
النبي يا قال: أطلقتهاء فهذا مما يقوي عدم الوقوع. 

وللقائلين بهذا أدلة كثيرة» سردها ابن القيم ْله في كتابه «زاد المعاد» وفي 
غيره» وألف فيها صاحب «السبل» رسالة» وألف فيها أيضًا محمد بن إبراهيم 
الوزير كما ذكر الشارح”"» وذكر الشارح محمد بن إسماعيل أنه كان يفتي 
بذلك -يعني: الوقوع - ثم توقف. ثم أفتى بعدم الوقوع» وألف في هذا رسالة 
جمع فيها حجج من قال بعدم الوقوع“. 

ومما احتجوا به رواية أبي داود» ذكرها المؤلف هنا عند مسلم, والصواب أنها 
ليست عند مسلم [تتبعتها من دهر طويل فلم أجدها في مسلم]ء وهو وهم من 
المؤلف» وإنما هي عند أبي داود بلفظ: (فردها علئ» ولم يرها شيئًا)؛ قالوا: هذا 
يدل على أنه لم يرها شيئًا واقعًاء بل ألغاهاء ثم قال: (فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك). 


والخلاصة: أن من تأمل الروايات وتأمل المعنى يتضح له صحة قول من قال 


.)١51/1( صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۳) برقم:‎ )١( 
.)75١7 /0( ينظر: زاد المعاد‎ )۲( 


(۳) ينظر: سبل السلام (۳/ .)٤۲۷‏ 
(4) ينظرة سبل السلام (417/6). 


باب الطلاق 1/6 


بعدم الوقوع» وأنها لاغية» وأنها على خلاف أمر الله» وهذا افتى به ابن عمر قط 
نفسه» فقد روى محمد بن عبد السلام الخْسّنِي7"'» بإسناد جيد من حديث 
ابن عمر #قعط أنه سئل عن ذلك» فقال: «لا بعد مها»» وهكذا قال طاوس بن 
کا E‏ وی ا 5-7 الفا ارجا 
من آهل البيت: محمد بن علي الباقر وجعفر الصادق وجماعة» وصححه ابن 
حزم وقواه واحتج له» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القي. ”> 
وذكروه عن الحافظ ابن كثير”' أنه أفتى به غير مرة. 

المقصود أنه هو الأظهر والأقوى من حيث الدليل والمعنى. 

د 
قال المصنف نة : 

-١‏ وعن ابن عباس ند قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله بي وأبي بكر وستتين من خلافة عمر؛ طلاق الثلاث واحدة 
فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه 


عليهم» فأمضاه عليهم. رواه مسلج””. 


(۱) ينظر: المحلى بالآثار (9/ .)۳۷١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق (5/ ۳۰۲) برقم: .)۱٠۹۲۰(‏ 
(۳) ينظر: المحلى بالآثار (9/ 1/1 7). 

.)57 0 /۳( ينظر: سبل السلام‎ )٤( 

.)۷۲ /۳۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(1) ينظر: زاد المعاد(0/ .)١١5‏ 

(۷) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ 87). 
(۸) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۹) برقم: .)١517/5(‏ 


۱۸٦‏ كتاب النكاح 


- وعن محمود بن لبيد نه قال: أخبر رسول الله بلا عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: «أيلعب 
بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله. 
ألا أقتله؟ رواه النسائي”'"'. ورواته موثقون”". 

١٠‏ - وعن ابن عباس تنا قال: طلق أبو ركانة أم ركانة» فقال له 
رسول الله ي «(راجع امرأنك». فقال: إني طلقتها ثلاناء قال: «قد علمت» 
راجعها). رواه أبو داود”". 

5 - وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلائاء 
فحزن عليهاء فقال له رسول الله كِدِ: «فإنها واحدة). وفي سندهما ابن 
إسحاق» وفيه مقال”*". 


١ o‏ - وقد روى آبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن ركانة طلق 
امرأته شهيمة البنة. فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فردهاإليه 


النبي ككلة. 


.)۳٤١۱( برقم:‎ )١57 /7( سنن النسائي‎ )١( 

(0) ينظر: فتح الباري (9/ 07757. 

(۳) سنن أبي داود (۲/ 750-159) برقم: (75195). 

.)۲۳۸۷( برقم:‎ )۲۱١ /٤( مسند أحمد‎ )٤( 

(*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: لكنه قد صرح بالتحديث» فزال التدليس» وقامت الحجة 
بالحديث» والراجح عند الحفاظ الاحتجاج به إذا صرح بالسماع» وهو هنا قد صرح به كما في المسند. 
وبذلك تعلم أن قول المصنف: وقد روى أبو داود... إلخ» فيه نظرء بل رواية ابن إسحاق أحسن كما صرح 
بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وذلك بين لمن تأمل الإسنادين. والله أعلم. 

.)170570( سنن أبي داود (۲/ *777) برقم:‎ )٥( 


باب الطلاق AY‏ 

يقول المؤلف له : 

(عن ابن عباس غد قال: «كان الطلاق على عهد النبي 4 طلاق الثلاث 
واحدة» فقال عمر ن : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة»)» 
(أناة) بالتخفيف بعير همز» يعنى: كانت لهم فيه تؤّدة وعدم عجلة. («فلو 
أمضيناه عليهم» ااه عليهم). روآه مسلم). 

الحديث هذا رواه مسلم بإسناد صحيح» وهو معروف عند أهل العلم من 
طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قط . 

وله ألفاظ في بعضها: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «ألم يكن الطلاق على 
عهد رسول الله اة طلاق الثلاث واحدة» وني عهد الصديق وعمر في أول 
خلافته؟ فقال: بلى». 

وفي بعضها: «كان الطلاق على عهد النبي بي..» إلى آخره. 

هذا الحديث الصحيح دل على أن الطلاق كان في عهد النبي بي طلاق 
الثلاث -إذا طلق بالثلاث بكلمة واحدة قال: هى طالق بالثلاث» أو مطلقة 
بالثلاث- كانت تجعل واحدة» كما لو قال: «سبحان الله ثلاتًا»» أو «لا إله 
إلا الله ثلانًا»» تعتبر واحدة. 

وهكذا كان في عهد الصديق يغه » وني أول خلافة عمر فغ » ثم إن 
عمر عله رأى الناس قد استكثروا من هذا وتتابعوا فيه فأمضاه عليهم؛ ردعًا 
لهم عن الوقوع فيما حرم الله من إيقاع الطلاق بالثلاث» واجتهادًا منه في ذلك؛ 


A۸‏ صاب النكاح 


ليرتدعوا عن هذا الشىء. 

ومهذا أخذ جمهور الصحابة والأئمة بعده من التابعين» الأئمة الأربعة 
وغيرهم ساروا على ما سار عليه عمر عله » وأخذوا بالقضية التي قضى ونت 
فيهاء وجعلوا طلاق الثلاث بلفظ واحد مُحرّمًا لها ومّبِينًا لهاء لا تحل إلا بعد 
زوج» وهذا هو الذي عليه العمل عند عامة الفقهاء قديمًا وحديثًا. 


وتأولوا هذا الحديث على تأويلات كثيرة» منهم من قال: إن المراد أنهم 
كانوا في العهد الأول لا يطلقون بالثلاث إلا قليلاء ثم أكثروا منه» فهو يُمضَى 
عليهم: 

ومنهم من قال: إذا كان يقول: أنت مطلقة» ويكثر منها: أنت مطلقة» أنت 
مطلقة» أنت مطلقة. 

ومنهم من رأى غير ذلك. 

والحاصل: أنهم تأولوا هذا الحديث على عدة تأويلات» وليس شيء منها 
واضحًا في المعنى» والأقرب والأظهر ما ذهب إليه ابن عباس شتا في رواية 
عنه» وقال به جماعة من التابعين» وذهب إليه ابن إسحاق”'؟ صاحب «السيرة» 
وآخرون من أهل العلم» واختاره أبو العباس ابن تيمية”'' وابن القيم”": أنه على 
ظاهره» وأنه كان الطلاق في عهد النبي كَل وفي عهد الصديق ينه » وني عهد 
عمر يغه في أول خلافته يجعل واحدة إذا تلفظ بالثلاث» ولا يكون متعددًا إلا 


)١(‏ تقدم (ص:17). 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (77/ .)١7‏ 
(۳) ينظر: إعلام الموقعين (۳/ 519). 


باب الطلاق ۱۸۹ 


إذا كرره» أما إذا لم يكرر فإنه يكون واحدة. 

لكن عمر اه لما رأى الناس أكثروا من هذاء وتتابعوا فيه؛ أمضاه عليهم 
وجعله كما لو قال: أنت طالق. انق طالق. أنت طالق. أو أنت مطلقة» أنت 
مطلقة» أنت مطلقة» جعل الحكم واحداء فأمضاه باللفظ الواحد كما يُمضَى لو 
كان بالتعدد. 


ولك ا اد ووه وام الط تو عليه ترو عا 
الفرقة وتفريق الشمل» والتفريق بين جب ومحبوبه» وبين والِدّين وأولاد. 
فيترتب عليه صعوبات كثيرة ومشاق عظيمة. 

ولهذا اختار جمع من أهل العلم أنه واحدة» وأن الحال على عهد النبي علا 
وعهد الصديق ائه وأول خلافة عمر غه هي التي ينبغي أن تبقى» وأن 
الاجتهاد الذي اجتهده عمر «فلنه له وجهه في محله وني وقته» لما كان الناس 
يرتدعون» وإذا نصحوا ينتتصحون. وإذا ذكروا يتذكرون, أما لما تغيرت 
الأحوال وصار إمضاؤها عليهم لا يردعهم ولايمنعهم من إيقاع الطلاق 
فالمصلحة تقتضي جمع الشمل وعدم تفريق الشملء وألا يمضي منها إلا 
واحدة فقط. 

وهذا هو الذي فعله النبي ييه مع أبي ركانة يغه في الحديث الثاني: أن أبا 
ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليهاء فردها عليه النبي ية وقال: (إنها واحدة). 
قال: (إني قد طلقتها ثلاثاء قال: «قد علمت» راجعها»)ء فراجعها. رواه أحمد في 
(المسند) بسند جيد» ورواه أبو داود وقي سنده من هو مبهم» من أولاد ا 
رافع» ولكن سند أحمد جيد؛ فقد رواه من طريق سعد بن إبراهيم الزهري عن 


١٠‏ صاب النكاح 


أبيه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس انت » فهو سند جيد تقوم به الحجة؛ فإن ابن إسحاق صرح بالسماع» 
فزال ما يخشى من التدليس. 

ورواية غيره تعضده وتؤيده في قصة أبي ركانة فته » وكلاهما يؤيد رواية 
ابن عباس فد التي رواها مسلم بأن الثلاث واحدة» في عهد النبي بيه وعهد 
الصديق ئه وعهد عمر لته في أول خلافته. 

وأما قول المؤلف: إن رواية أبي داود أحسن فليس بجيد» بل رواية أحمد 
أصح وأولى؛ لأن رواية أبي داود في البتة فيها مجاهيل» ومنهم من لا تقوم به 
الحجة» ولو كانوا من أهل بيت أبي ركانة؛ فإنهم لا تقوم بهم الحجة لعدم 
وضوح عدالتهم» ولا تكون الطريقة ة التي رواها بو داود من طريق أولاد أبي 
ركانة أحسنء بل رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق: حدثني داود» أجود 
وأحسن. 

وهذا هو الأرجح والأظهر: أن طلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر واحدة» كما 
كان الحال في عهد النبي ييه وني عهد الصديق يغه وفي عهد عمر وله . 

أما إذا كان مُفَدَ قَاه فقال: أنت طالق» ثم طالق» أو أنت طالق» أنت طالق» ولا 
يريد تأكيدًا ولا إفهامّاء فهذا المعروف عند أهل العلم أنه يقع» ولا أعلم من 
الصحابة ولا من بعدهم من قال: بأنه لا يقع إلا واحدة» وقد تتبعت تتبعت هذا كثيرًا 
من دهر طويل فلم أقف على أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه نص على أن 
هذا داخل في هذا الحديث: «كان الطلاق في عهد النبي» إلى آخره» وإنما هذا 
فيما إذا كان بفم واحدء كما قال ابن عباس «يخنغد : «إذا كان بفم واحد)» قال: 


باب الطلاق ١4١‏ 


انق ای الى ره 

وهكذا ما ورد من التسبيحات والأذكار المعددة» كحديث: «كان يسبح مائة 
مرة)”''» وحديث: «من قال: لا إله إلا الله... مائة مرة»”"» لو قال: «سبحان الله 
مائة مرة» ما حصل المقصود» أو قال: «لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير مائة مرة» ما حصل المقصود حتى 
يكررها. 

فهكذا الطلاق إنما يكون طلاقا بالثلاث إذا كررء وأما إذا كان بلفظ واحد 
فيكون واحدة» هذا هو الأرجح وهو الأظهر. وهو أقل ما يحمل عليه حديث 
ابن عباس قد هذاء أقل شيء وأضيق شيء أن يحمل على هذا المعنى. 

ويؤكد هذا حديث محمود بن لبيد لغ : أن النبي َة سمع عن رجل طلق 
امرأته ثلاثا فغضب» وقال: (أيلعب بکتاب الله وأنا بين أظهركم؟) فهذا يدل 
على أن الثلاث غير مرضية» وأنها لا تعتبر» بل تكون واحدة؛ لآنه طلاق يشبه 
اللعب» ويشبه ما لا حقيقة له؛ فلهذا كرهه النبي ييه وغضب على من تكلم به. 

ويشمل غضبه ا أيضًا من كررها؛ لأن تكرارها يفضي إلى حرمانها عليه 
والتفريق بينهماء والله جعل لهم فسحة» طلقة ثم طلقة ثم الثالثة» فلا يجوز أن 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 

(۲) صحيح مسلم (5/ )7١171‏ برقم: (۲۹۹۸) من حديث سعد بن أبي وقاص عه , بلفظ: «أيعجز أحدكم أن 
يكسب» كل يوم ألف حسنة؟» فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا آلف حسنة؟ قال: ايسبح مائة 
تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة» أو يحط عنه ألف خطيئة». 

(۳) صحيح البخاري )١١1/5(‏ برقم: (۳۲۹۳)» صحيح مسلم /٤(‏ ۲۰۷۱) برقم:(5141)» من حديث 
أب هرر ع 


۹۲ كاب النكاح 


يطلقها بالثلاث لما فيه من التضييق على نفسه» وعدم قبول الرخصة التي يسرها 
الله له» ولهذا غضب له على من طلق ثلاثاء وقال: (أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟) فإن تحريم الثلاث يشمل ما كان بلفظ واحد» وما كان بألفاظ؛ لأنه 
عصى ربه وخالف الطريق الشرعي الذي ينبغي له أن يسلكه. 

وهكذا ما رواه ابن عمر «تتعد: «وأما أنت طلقتها ثلانّاء فقد عصيت ربك 
فيما أمرك به من طلاق امرأتك»)» فابن عمر تعد صرح مذاء وأن الطلاق 


فمن هذا وهذا أخذ جمع من أهل العلم تحريم إيقاع الثلاث» وهو مذهب 
أحمد جنه وجماعة من أهل العلم, قالوا: إنه لا يجوز؛ لما فيه من التضييق على 
نفسه» وعدم قبوله الرخصة التي جعل الله له بالمراجعة» فليس له أن يطلقها 
بالثلاث مكررًاء ولا بالثلاث بلفظ واحد؛ لأن جمهور أهل العلم جعلوها مَبِينَة 
لهاء فينبغي له أن يحذر هذاء وألا يدخل فيه؛ حتى لا يقع في الخلاف. 

ومحمود بن لبيد غه صحابي صغيرء أدرك النبي ئي ولم يحفظ له سماع 
منه» ولكن مرسل الصحابي حجة عند أهل العلم» فهو ليس كمرسل التابعي؛ 
لآن الصحابة في الغالب يروون عن غيرهم من الصحابة» والأندر خلاف ذلك 
فتكون رواية الصحابي المرسلة حجة؛ لأنها عن صحابي آخرء تلقاها عن 
الصحابة الآخرين. 


وأما حديث البتة» وأن الرسول ككل حَلَّمّهِ قال: (ما أردت بها إلا واحدة) فقد 


شرن تسريف ري a‏ 


باب الطلاق 1۹۳ 


ضعفه أحمد"'' وجماعة» وقالوا: إن في الرواية مجاهيل. 

ارات ما روان إا ق واا غا 
رواية البتة فليست بصحيحة عند أهل العلم. 

والبتة تحتمل» كذلك لو طلقها بالكناية تحتمل؛ فإنه يقبل قوله في ذلك أنه 
ما أراد إلا واحدة» وإذا كنا نقبل قوله إذا قال: طالق ثلاناء فنجعلها واحدة: 
فبالكناية من باب أولى إذا نوى واحدة» ولا حاجة إلى تحليفه» حتى لو نوى 
ثلانَا لا تجعل إلا واحدة على الصحيح» خلافا للجمهورء فلو قال: أنت بائن» 
أو بنّةء أو بَثْلة وما أشبه ذلك» فإها تجعل واحدة» كما لو قال: أنت طالق ثلاناء 
على الصحيح» ولو نوى ثلانًا؛ فإن النية أضعف من اللفظ» فإذا كان لو صرح 
باللفظ تكون واحدة على الصحيح» فما كان بالنية فمن باب أولى أن يكون 
واحدة حتى يصرح بالثلاث مكرراء فيقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 
أو أنت مطلقة» أنت مطلقة» أنت مطلقة» أو أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» فإذا 
كان بهذه الصراحة تقع الثلاث» إلا أن ينوي بقوله: أنت مطلقة» أنت مطلقة؛ 
التأكيد أو الإفهام فله نيته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قال المصنف له : 


"- وعن أبي هريرة اننع قال: قال رسول الله وَلِةِ: «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد: النكاح. والطلاقء والرجعة). رواه الأربعة إلا 


(۱) ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ ۲۹۳). 


۹٤‏ كاب النكاح 


النسائ "» وصححه الاك (*. 

-١ 4‏ وني رواية عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق» 
والعتاق» و النكاح». 

۸-وللحارث بن أبي أسامة”*' من حديث عبادة بن الصامت 
فعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق» والنكاح» والعتاق. فمن قالهن 
فقد وجبن ). وسنده ضعيف. 

4- وعن أبي هريرة نف » عن النبي كله قال: «إن الله تعالى 
تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تكلم». متفق عليه . 

٠-وعن‏ ابن عباس ناء عن النبي يي قال: إن الله تعالى 
وضع عن آمتي: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه). رواه ابن ماجه“ 
والحاكم 7 وقال أبو حاتم: لا عع 48080 


)١(‏ سنن أبي داود (709/7) برقم: »)۲۱۹۲٤(‏ سنن الترمذي )58١/7(‏ برقم: »)۱۱۸٤(‏ سنن ابن ماجه 
(108/1) برقم: (۲۰۳۹). 

(۲) المستدرك على الصحيحين (5957/7) برقم: (۲۸۳۹). 

(:*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ: في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَك المدني» ليّنه في 
التقريب» ووثقه ابن حبان والحاكم» وقال النسائي: منكر الحديث. كذا في تهذيب التهذيب. حرر في 
0/۳/۲ هھ. 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ .)٠١9‏ 

(0) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث /١(‏ 2001-0506) برقم: .)٥٠۳(‏ 

() صحيح البخاري (57/1) برقم: (0779)» صحيح مسلم )١١57/1١(‏ برقم: (۱۲۷). 

(5) سنن ابن ماجه (۱/ 10۹) برقم: (55 .)7١‏ 

(۷) المستدرك على الصحيحين (7/ 97 5) برقم: .)۲۸٤١(‏ 

(۸) علل الحديث (5/ )۱۱۷-۱۱۰١‏ برقم: .)١7595(‏ 

(::*) قال سماحة الشيخ # في حاشيته على البلوغ 00 اا الحق 
الإشبيلي أن إسناد هذا الحديث متصل صحيح 


باب الطلاق 6 


-0١‏ وعن ابن عباس غد قال: إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء. 
I:‏ 


وقال: * لَمَدَكانَ لك في رسول أو أسَوَة حَسَةُ 4[الأحزاب .]۲١‏ رواه البخاري”" . 

5- ولمسلم'" عن ابن عباس عينش : إذا حرّم الرجل امرأته. فهو 
يمين يكفرها. 

الشرح: 

قال المؤلف طلم : 

(وعن أبي هريرة لته قال: قال النبي يَكِِ: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: 
النكاح» والطلاق» والرجعة»» أخرجه الأربعة إلا النسائي» وصححه الحاكم). 

هذا الحديث يدل على أن هذه الثلاث لا هزل فيهاء وأن الواجب التحفظ» 
وألا يتكلم إلا عن قصد ونية» لاعن لعب وهزل؛ لأنها أمور عظيمة تترتب 
عليها أحكام عظيمة» لا ينبغي للعاقل أن يهزل بها. 

(النكاح)»؛ فإذا قال: زوّجتّكء وقال الآخر: قبلت» وتوافرت الشروط 
وجبء ولو قال: إني هازل. 

وهكذا لو قال: هي طالق» أو أنت مطلقة» وقع› ولو قال: إنه هازل؛ لآن هذا 
المقام ليس محل الهزل. 


5 تكميل: وحسنه النووي في الأربعين» وصححه الحاكم» وذكر الحافظ ابن رجب اختلاف الأئمة في تصحيحه 
وتضعيفه» وذكر له شواهد في شرح الحديث التاسع والثلاثين من جامع العلوم والحكم. حرر في 
٠‏ هه 

.)67757( صحيح البخاري (۷/ 5 4) برقم:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۲/ )1١١١‏ برقم: .)۱٤۷۳(‏ 


١45‏ كاب النكاح 


كذلك إذا قال: راجعت امرآتي» أو أنت مُراجّعة, أو قد أمسكتهاء أو ما 
أشبهه بعد طلاقه لها وقعت الرجعة أيضًاء فلا لعب في هذاء ولا هزل في هذا. 

ورواية ابن عدي تؤيد الرواية الأخرى» لكن زاد فيها بدل (الرجعة) (العتاق). 

وهكذا رواية الحارث بن أبي أسامة لحديث عبادة بن الصامت يه تؤيد 
رواية أبي هريرة ئه » لكن سندها ضعيف» وفيها بدل (الرجعة) (العتاق). 


وحديث أبي هريرة يغه هو أمثلهاء ولهذا هو المعتمد. ولكن العتق في 
المعنى أعظم من الطلاق» فإذا كان الطلاق المبغوض إلى الله يقع ولا ينفع فيه 
الهزل» فالمحبوب إلى الله من باب أولى أن يقع ولا ينفع فيه الهزل» وهو 

وإن كانت الرواية فيها ضعف» لكن المعنى يعضد ذلك؛ فإن العتق أمر 
محبوب إلى الله وقربة وطاعة, فلا ينبغى فيه التساهل واللعب والهزل» بل 
ينبغى فيه الجد؛ لأنه شىء يُتقرّب به إلى الله ويُقصّد؛ لما فيه من الفضل 

وحديث أبى هريرة وه هذا في سنده عبد الرحمن بن حبيب» وقد تكلم 
فيه بعضهم» قال فيه النسائي: منكر الحديث"'' -وبقية رجاله لا بأس بهم ثقات 
أئمة- وعده ابن حبان”" من الثقات» وقال فيه الحاكه”": إنه من ثقات 
المدنيين» والنسائي لم يوضح أسباب نكارة حديثه» فعلى هذا يكون ما صححه 


.)607 /۱۷( ينظر: مهذيب الكمال‎ )١( 
.)۷۷ /۷( ينظر: الثقات‎ )۲( 
.)٤۹٦ /۳( المستدرك على الصحيحين‎ )۳( 


باب الطلاق ۹۷ 


الحاكم وأقره المؤلف ولم ينتقده هنا هو الأوجه» وهو حديث ليس في رواته 
مطعن» وهذا الراوي المعين ليس هناك مطعن واضح وسبب واضح في 
تضعيف روايته» ثم اعتضد برواية عبادة ب بن الصامت يغه وإن كان فيها 
ضعف» واعتضد بالمعنى؛ لآن المعنى يؤيد ذلك» والله جل وعلا أنكر على 
الهازلين» وكمّر من هزل بآياته وكتابه» فالهزل ليس محل مراعاة ومحل عطف. 
بل محل إنكار ومحل إمضاء على صاحبه. 

فالحاصل: أن رواية أبي هريرة ينه وإن كان في أحد رواتها ما تقدم فإنه 
متأيد بالمعنى العظيم الذي دلت عليه الشريعة في التحذير من الهزل ني الأمور 
الشرعية» وعدم الالتفات إلى صاحبهاء وإمضاء الحكم عليه: #فل أَبألله واد 
ورسوله لت كدارم كه 0 لا تع روا قد 2 کرم ميك ##[التوبة:55-5]. 

فالهازل قريب من المستهزئ وقريب من اللاعب» وهذه أمور لا يلعب 
فيهاء ولا يستهرّأ اء ولا يُهِرّل بها. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة فته » عن النبي ييا أنه قال: (إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تكلم). 

هذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا أن العبد إذا لم يتكلم ولم يعمل فما 
يقع في نفسه معفو عنه» فقد يقع في نفسه أنه يطلق» وقد يقع في نفسه أنه يعتق» 
وقد يقع في نفسه أنه يزني» وقد يقع في نفسه أنه يسرقء فإذا لم ينفذ فلا شيء 
عليه بحمد الله جل وعلا. 


(إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تكلم)» وهذا 


۱۹۸ كاب النكاح 


يشبه ما جاء في الصحیحین” من حديث ابن عباس تعد وغيره: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنةء 
فإن عملها كتب الله له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم تكتب عليه)؛ وفي لفظ: «فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جراي)”", 
فهذا يدل على أن الهم بالحسنات ينفع ويؤجر عليه» أما الهم بالسيئات من دون 
عمل فيعفى عنه» وهذا من کرم الله سبحانه وتعالى» فان رحمته تغلب غضبه» 
وعفوه يغلب انتقامه سبحانه وتعالى» ولهذا كتب للعبد بالهم بالحسنة الحسنة. 
ولم يكتب لمن هم بالسيئة السيئة» بل عفا عنه» فإن تركها من أجل الله كتبها 
الله له حسنة» فهذا من لطفه وإحسانه جل وعلا. 

فإذا هم بالطلاق أو عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل فلا طلاق» وهذا هو 
المقصود من ذكره هنا في باب الطلاق» أن الإنسان قد يعزم على الطلاق» وقد 
ينوي أن يطلق» وقد يُحضر الدواة ليكتب» وقد يتوجه إلى المحكمة ليكتب» ثم 
يرجع ويندم فلا يقع الطلاق» حتى يتكلم أو يعمل فيكتب طلاقه فيقع الطلاق 
حينئذ؛ لأنه عمل مفيد مبين بالكتابة لمقصده. 

فالحاصل أنه ما دام لم يعمل ولم يتكلم وإن عزم على الطلاق هذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم» ويروى عن الزهري”" وبعض التابعين أنهم قالوا: يقع» 
كما ينفع إيمانه وتقواه وخشيته لله» وهذا غلطء فالإيمان والتقوى من عمل 
القلوب» وأما الطلاق فليس من عمل القلوب» بل هو من عمل اللسان. 
)١(‏ صحيح البخاري (۸/ ۱۰۳) برقم: »)1٤۹۱(‏ صحيح مسلم (۱۱۸/۱) برقم: (171). 


(۲) صحيح مسلم )١١8/١1(‏ برقم: )١79(‏ من حديث أبي هريرة لن . 
(۳) ينظر: شرح السنة (9/ *717). 


باب الطلاق ۹۹ 


[وإذا قال لكاتب: اكتب» ولم يكتب» فهذا من جنس الوكالة لا يقع شيء 
حتى يكتبء لو قال: اكتب» أو أنت وكيلي بالطلاق» ولم يطلقء لا يقع حتى 
يوقعه الوكيل» أو حتى يكتبه الكاتب؛ لآنه بمعنى الوكالة]. 

وهكذا لو عزم في نفسه أنه يراجعء أو أنه يعتق» أو أنه يضرب فلاتًاء أو يقتل 
فلانّاء أو يسرق ماله» كل هذا معفو عنه حتى يفعل» وهذا من لطف الله سبحانه 
وال 

الحديث الثالث: حديث ابن عباس تقد عن النبي يه أنه قال: («إن الله 
تعالى وضع عن أمتي: الخطأء والنسيان» وما استكرهوا علیه»» أخرجه ابن ماجه 
والحاكم؛ وقال أبو حاتم: لايثبت). 

الحديث سنده عند أهل العلم ضعيف» وقد حسنه النووي عله في 
«الروضة» وني «الأربعين)”"؛ مراعاة لشواهده في المعنى؛ فإن له شواهد من 
القرآن والسنة في المعنى فلهذا حسنه» وأبو حاتم وأحمد بن حنبل”" رحمهم 
الله وجماعة قالوا: لا يث جو بسب ايد اسع 
e‏ ومن فل مَؤّمِنًا خَطكًا مسحو رقب ا 
إل أَهَلِد #[الساء:47]» فألزمه بالعتق وبالدية وهو قتل خطأء ولكن لا منافاة» ولا 
AE E‏ 
يتكلم» فهكذا إذا أخطأ أو نسي» قد قال الله جل وعلا: ووش مركم جتاح 
COE‏ اتد ت فَلوبَكهَ #لالأحزاب:ه]» وقال سبحانه: ريسا لا تُوَادِْد نَ] 


(۱) ينظر: روضة الطالبين (۸/ ۱۹۳). 
(۲) ينظر: الأربعون النووية (ص:١١١).‏ 
(۳) ينظر: العلل ومعرفة الرجال .)05١/١(‏ 


الى كاب النكاح 


e‏ #البقرة:185]» وصح عن الرسول 5 أنه قال: «قال الله تعالى: 
قد فعلت»”'» وفي رواية: «قال الله تعالى: :نعم يي" اال لاص 
ماق قتل الخطا وأشافه ها راعذ ب عط سد ا فاب لقعب وسذا 
لباب العدوان على الناس بدعوى الخطأ. 

فالمقصود: أن الأصل هو مادل عليه الحديث» وله شواهد من القرآن 
العظيم والسنة المطهرة» فالأصل أنه معفو عنه» فإذا كان في رمضان فنسي 
الصيام فأكل أو شرب فصومه صحيح» كذلك إذا سها في صلاته أو أخطأ في 
صلاته ولم يتعمد لم تبطل صلاته» كمن قام مع الإمام يحسب أنه يلزمه القيام 
إذا قام في الخامسة لجهله» أو جلس وهو يلزمه القيام جهلاء فهذا له شواهد 
كثيرة فيما يتعلق بالجهل والخطأ والنسيان» كذلك في الحج إذا تطيب ناسيًا أو 
جاهلاء أو غطى رأسه جاهلا أو ناسيًا فلا شيء عليه» فالمقصود أنه في الحكم 
كالإجماع» إذا غلط ووقع منه نسيانًا أو خطاً. 

أما في الأحكام فالأصل أنه لا يؤاخذ بالأحكام إلا ما قام عليه الدليل» ماقام 
عليه الدليل أخذ به كملاق قل الخطا أو إثلاف الأمرال والصيد على قول 
الجمهورء وما أشبه ذلك. 

[فمن قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلًا عند الجمهور يَلرّم» وني قول آخر: لا؛ لقوله 
تعالى: معدا #المائدة:ه1] نص القرآن» وقال بعضهم: إن هذا منسوخ خ بأخذ 
الله سبحانه وتعالى العبد بقتل الخطأء وهذا من باب الإتلاف» وهذا محل نظر 


. من حديث ابن عباس اف‎ )١77( برقم:‎ )١1١17/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة عله‎ )١70( برقم:‎ )١١0 /۱( صحيح مسلم‎ )۲( 
انقطاع في التسجيل.‎ )۳( 


باب الطلاق ۲١١‏ 


في الصيد؛ لأنه ليس من جنس قتل بني آدم» أمر الصيد أمر أوسع» فالقول يعدم 
الورا وه يك ين عا لآنه لايقاس على بني آدم» فالقياس بعيد. 
فدخوله تحت العموم أوجه وأظهر فيما يظهر من جهة المعنى]. 

وأما الإكراه فالإكراه معلوم» جاء به النص من القرآن: # من كباله ِن 
بعد يمول مَنْ ره ومين يمن 4[النحل:*0٠1»‏ فالأمر فيه أوضح. 
فإذا كان الإنسان إذا تكلم بالكفر مكرمًا لا يؤاخذء فإذا تكلم بالطلاق أو بالعتق 
مكرمًا فمن باب أولى. 

الخدت لانو اه كما عر فتن افر ا وال وإن كان ناه 
حيث السند» لكن من حيث المعنى فمعناه قوي» والنصوص تدل عليه. 
والأصل الأخذ به إلا ما خصه الدليل. 


الحديث الرابع: حديث ابن عباس نه : («إذا حرم الرجل امرأته ليس 
بشيء» ثم تلا قوله تعالى: 8 لَمَدَكانَ لک في رسول أله أَسَوَةحَسَئَةُ #[الأحزاب:21]51: 
رواه البخاري). وني رواية مسلم: (فهو يمين يكفرها). 

روايتا ابن عباس مهنتد هاتان تفسر إحداهما الأخرى, والمعنى: أنه إذا حرم 
فليس بطلاق ولا يُحرّمهاء بل عليه كفارة يمين» وحكمه حكم اليمين؛ لقوله 
تعالى: ایا الین لر غرم مآ لاه َك بن مرْضَات روك وآ حَفُود يح( )قد رض انه 
کر ل یسیک #التحريم:١-7].‏ 

هذا قول جماعة من أهل العلم» والمسألة فيها خلاف كبير» وقد سرد 
العلامة ابن القيم ْله" أقوال الناس في «إعلام الموقعين»» وبسط المقال في 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين (/ 077). 


YY‏ كاب النكاح 


ذلك» والشارح صاحب «السبل»' أشار إلى ذلك» واختار قول من قال: إنه 
لیس بشيء» إلا إذا کان فيه یمین فعليه كفارتهاء وهذا محل نظر. 

والذي في الآية الكريمة إنما هو ما جرى للنبي كي إما من جهة تحريمه 
مارية غا وإما من جهة تحريمه العسل”", أو حلفه على مارية غا بأنه لا 
يعود إليهاء فشرع الله له كفارة اليمين» فإذا كان الواقع من جنس ما وقع 
للنبي بيا ففيه كفارة اليمين» واللّه نهاه وأنكر عليه تحريم ما أحل الله له» إما من 
جهة مارية غا الجارية» أو من جهة العسل الذي تظاهرت عليه عائشة 
وحفصة ضعا في أمره. 

فالمقصود أنه ب إما أن يكون حرّم -كما هو ظاهر النص- العسل أو 
مارية اء أو بعد أن حلف ألا يقربها أو لا يشرب العسل بعد ذلك الذي فيه 
الرائحة التي قالوا: إنها رائحة كريهة» وأن نحله رعت العُرْفْط29» فخرج منه 
رائحة غير جيدة» فهذا مثلما جاء في الحديث فيه كفارة اليمين. 

وهكذا إذا حرّم الحلال بأن قال: عليه الحرام لا يأكل طعام فلان» أو لا 
موا طَيَبَتِ ما حل َه کہ [المائدة:00]» فلا يجوز للمؤمن أن يحرم ما أحل الله 


(۱) ينظر: سبل السلام (7/ 5١‏ 5). 
(۲) المعجم الأوسط (۳/ )١7‏ برقم: )۲۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة لته . 
(۳) صحيح البخاري (۷/ 5 5) برقم: (0771)؛ صحيح مسلم (۲/ ٠‏ ٠)برقم:(515١)»‏ من حديث 


(4) شجر خبيث الرائحة. ينظر: فتح الباري (9/ ۳۷۹). 


باب الطلاق ۳ 


له» لكن متى وقع ذلك منه فعليه كفارة يمين» كما وقع للنبي كلد في هذا المعنى. 

أما تحريم الزوجة فليس من جنس تحريم الطعام والشراب ونحو ذلك» 
ولهذا الأرجح فيه أنه من جنس الظهارء والظهار فيه الكفارة المعروفة» 
فالمظاهر حرمها حين قال: هي علي كظهر آمي» معناه: هي علي حرام كظهر 
هكذا من غير تعليق» فهذا من جنس الظهارء فالأقرب فيه آنا تحرم عليه تحريم 
EEA‏ 00 
منكرًا لزمته الكفارة؛ عقو بة له على إقدامه على هذا المحرم» هذا هو الأظهر في 
هذا المعنى. 

أما إذا قال: هي حرام عليه إن فعل كذاء أو إن كلم فلانًاء فالأقرب في هذا أنه 
حكمه حكم اليمين؛ لأنه حينئذ إنما أراد منع نفسه من هذا الكلام» أو من لقاء 
فلان» أو من سفره إلى كذاء أو ما أشبه ذلك. 

وقد فصل هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيه”'' رحمة الله 
عليهماء وبينا أن الغو الى يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب 
هذا حكمه حكم اليمين» كما جاء عن جماعة من السلف. 

أما إذا كان تحريمًا مطلقاء مثل: هي علي حرام» أو هي على كظهر أميء أو 
حث ولا منع» فهذا حكمه حكم الظهار» هذا هو الأظهر فيه والأقرب. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (0/ .)77٠١‏ 
(۲) ينظر: إعلام الموقعين (۳/ 0177). 


Y* £‏ كتاب النحاح 


والله جل وعلا أعلم. 
فقط» وهذا قول جماعة من أهل العلم على ما قال ابن عباس «تغيد مطلق» من 
دون تفريق معلقا أو مطلقاء والأظهر عندي -والله أعلم- هو التفريق» كما قال 


ابن القيم وشیخ الإسلام وجماعة]. 
قال المصنف وش : 


۳ -وعن عائشة غا : أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله كلا 
ودنامنهاء قالت: أعوذ بالله منك فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي 
بأهلك». رواه البخاري”'. 

64- وعن جابر ينه قال: قال رسول الله يِه «لاطلاق إلا بعد 
نكاح» ولاعتق إلا بعد ملك». رواه أبو يعلى "» وصححه الحاکم"» وهو 
0101 

وأخرج ابن ماجه" عن المسور بن مخرمة مثله. وإسناده حسن» لكنه 
ملول آيضا". 


.)٥۲٥٤( برقم:‎ )5١ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) لم نجده في مسنده» وقد نسبه إليه البوصيري. ينظر: إتحاف الخيرة (5/ 57 )١‏ برقم: (7705). 
() المستدرك (۳/ ٠5‏ 5) برقم: (/580). 

() ينظر: التلخيص الحبير (7/ 75 5). 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ )15١‏ برقم: .)۲۰٤۸(‏ 

() ينظر: فتح الباري (9/ ۳۸۳). 


باب الطلاق ۲۰0 


6 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله کلا: 
«لانذر لابن آدم فيما لايملك, ولاعتق له فيما لا يملكء ولا طلاق له فيما 


لايملك). أخرجه أبو داود)» والترمذي" و صححه» ونقل عن البخاري 


أنه أصح ما ورد فيه (00©, 


5- وعن عائشة نا عن النبي ً4 قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى 
يعقلء أو يفيق). رواه أحمد)» والأربعةإلا التر مذي“ وصححه 
الحاكم "» وأخرجه ابن حبان”"". 

الشرح: 


هذه الأحاديث لها تعلق بالطلاق» وسبق في الباب أحاديث كلها تتعلق 
بالطلاق» وسبق في الحديث الأول أن الطلاق مبغوض إلى الله: «أبنغض 
الحلال إلى الله الطلاق»”"» ولكنه مع ذلك من رحمة الله» فهو مبغوض 


(۱) سنن أبي داود (۲/ )۲٥۸‏ برقم: (۲۱۹۰). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ )٤۷۷‏ برقم: (۱۱۸۱). 

(۳) ينظر: العلل الكبير (ص:77١).‏ 

(:) قال سماحة الشيخ خم في حاشيته على البلوغ: وأخرج ابن ماجه منه جملة الطلاق فقط» وإسناده عنده 
حسن. حرر في ۲/ ۳/ 14026١ه.‏ 

.)۲٤۷۰۳( برقم:‎ )۲۳۲-۲۳۱ /٤۱( مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود (5/ )۱٤٩-۱۳۹‏ برقم: »)٤۳۹۸(‏ سنن النسائي )١197/7(‏ برقم: »)۳٤۳۲(‏ سنن ابن ماجه 
(198/1) برقم: .)۲۰٤۱(‏ 

(1) المستدرك على الصحيحين (۳/ "777) برقم: .)۲۳۸١(‏ 

(۷) صحيح ابن حبان (۱/ 705) برقم: .)١517(‏ 


(۸) سبق تخريجه (ص:٥۱۷).‏ 


" كناب النكاح 


إلى الله» وتركه أولى مهما أمكن إلا إذا دعت إليه الحاجة» فهو من رحمة الله 
أنه سبحانه لم يجعل المرأة غلا في عنق الرجل ليس له التخلص منهاء بل جعل 
له طريقًا إلى التخلص إذا لم تحصل المودة والمحبة والرحمة ولم يحصل 
الوئام؛ ليرزقها الله غيره ويرزقه غيرها: # ون يقرا يعن اله كلا من سَعَيِهء 
ركان اله واسعا حكيما (:0105[النساء:١1].‏ 

وتقدم”" أن الطلاق تدخله الأحكام الخمسة: الوجوب» والتحريم» 
والندب» والكراهة» والإباحة. 


وهنا حديث عائشة غا في قصة ابنة الجون: أن النبي بي لما تزوجها 
وأدخلت عليه ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك» قال: «لقد عذت بمَعَاذ»"» وني 
بعض الروايات: («لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك»» رواه البخاري). 

هذا يدل على أنه ية طلق كما طلق غيره» فكما أن غيره من الأمة يطلقون 
فهكذا هو أيضًا نكح وطلق بيا والطلاق سنة الله في عباده» وابنة الجون هذه 
من كِندَة من قحطان» وصفت له وأهداها إليه أبوها كما جاء في عدة روايات» 
وصفها له بحسنها فقبلها يِه وتزوجهاء وجيء ا إليه كما روى البخاري في 
الصحيح» ويقال: إن بعض النساء لما رأوا حسنها وجمالها خدعوها وقالوا لها: 
إنها تحظى عنده إذا قالت: أعوذ بالله منك» كما روى ابن سعد" وجماعة 
فقالت ذلك» فطلقها بقوله: (الحقي بأهلك). 


(۱) تقدم (ص:۱۷۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص:77١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:۱۲۷). 


باب الطلاق ۷ 


وقد روى البخاري”2 في الصحيح من حديث أبي أَسَيْد الساعدي ملت : 
أنه ية تزوجهاء فلما جيء بها قالت هذا الكلام» فقال: «الحقي بأهلك». 

وذكر الحافظ في «الفتح»" عن ابن عبد البر"'' إجماع أهل العلم على 
أنه ٤ة‏ تزوجهاء وأنها أدخلت عليه بعدما تزوجها. 

واحتج العلماء بهذا على أن (الحقي بأهلك) كناية يقع بها الطلاق كسائر 
الكنايات» وأنه لا يلزم صريح الطلاق» بل يجوز أن يكون الطلاق بكنايات دالة 
على المعنى» فهذه كناية دالة على المعنى» وقد تكون غير كناية إذا لم يرد بها 
الطلاق» كلما قال سين مالك ل لما جا المتدو ب من الرسرل ا 
حينما هجر هو وصاحباه» قال: «إن الرسول يأمرك أن تعتزل أهلكء قال: 
أطلقها أم ماذا؟ قال: بل تعتزلهاء فقال لها: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في 
هذا الأمر»”» فكان هذا ليس طلاقاء إنما هو إذن بالذهاب إلى أهلهاء وهكذا 
الكنايات تكون على حسب نية صاحبها. 

وفي هذا: جوده يه وكرمه ورحمته وعدم شدته في هذه الأمور؛ فإنها لما 
استعاذت منه وقالت: (أعوذ بالله منك). تكرم ب عليها وتركهاء ولميشتدفي 
طلبهاء أو يقول: إن الحق عليها لأنها زوجتي» كما يفعل بعض الناس» بعض 
الناس إذا ساءت الحال بينه وبين زوجته اشتد عليه الأمرء وابتغى لها كل شر»ء 
ولم يزل يعاكسها ويؤذيهاء ولا يقبل شيئًا من الصلح» ولا يقبل شيئًا من الفداء. 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ١-5)برقم:(0501).‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري .)١۷ /۹٩(‏ 

.)۱۷۸٩١ /٤( ينظر: الاستيعاب‎ )۳( 

.)۲۷۹۹( برقم:‎ )۲۱۲۷-۲۱۲۰ /٤( صحيح مسلم‎ »)٤٤۱۸( صحيح البخاري (7/ ۷-۳) برقم:‎ )٤( 


۲۰۸ صاب النكاح 


ولسان حاله: لم تكرهني؟ لم تبغضني؟ لم تعافني؟ وهذا من الغلطء فينبغخي 
للمؤمن أن يكون سمحًا جوادًا كريمًاء إذا لم يكتب الله الوئام فالحمد لله 
الطلاق باب مفتوح وواسع. أو المخالعة» ولا حاجة إلى الإيذاء والتشدد 
وتعطيل المرأة وتعطيل نفسه. 

ولهذا لما ساءت الحال بين ثابت بن قيس نه وامرأته» وجاءت إلى 
النبي كك قال لها: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعمء قال: «اقبل الحديقة)”", 
ولم يُتَشَّزها ويُعطّلها السنوات كما يفعل بعض الناس» لا ينبغي هذاء فينبغي 
للحاكم أن ينظر الأمر» ومتى اتضح سوء الحال بينهما فيصلح بينهماء إما بأن 
يتكرم الزوج بالطلاق مطلقاء أو يقبل الفداءء أما التعطيل فليس من مصلحة 
الجميع» إلا أن يكون هناك رجاء في الوئام» وظن القاضي أنها مخدوعة, وأنها 
ستفيق» فلا بأس بالمدة اليسيرة التي يُنظر في الأمرء وتمتحن الحالء ولا حاجة 
إلى العجلة» لكن تركهما المدة الطويلة من أجل إرضاء الزوج» ومن أجل عناد 
الزوج؛ فليس بلائق» ولا يوافق سنته يلد ولا يوافق ما فعله مع ثابت بن 
قيس نه وأهله» بل الأولى الكرم والجود» وأن من عافك تعافه وتتركه ولا 
تعطله. 


کے ص کے ے 


فالأمر إلى الله والله سبحانه يقول: # ون مرا يعن اله ڪين سَكَتِو # 
[الساء:٠١٠]»‏ والأمور لها حد محدود» وليس كل أحد يلائم من يخطبها ومن 
#بدى إليه» فقد تكون الأخلاق غير متلائمة» والله يكتب المودة والوفاق لمن 
يشاء» والبغضاء لمن يشاء» وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. 


(۱) سبق تخريجه (ص:58١).‏ 


باب الطلاق ۲۰۹ 


الحديث الثاني: حديث جابر» وحديث مسور» وحديث عبد الله بن 
عمرو «ذغم. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على أنه لا طلاق إلا بعد الملك وبعد 
النكاح» وأن الزوج إذا طلّق قبل أن يملك المرأة فلا طلاق له. 


وظاهر الأحاديث العموم» وأنه لا فرق بين المُنجًّز والمُعلَّقَء ولا شك أن 
المراد هنا المعلق؛ لأن المنجز لا يخفى على أحد أنه لا يقع» لا يخفى على 
العقلاء فضلا عن أهل العلم» ولا يقول عاقل: إنه إذا قال: فلانة مطلقة» أنها 
تكون طالقًا وهي ليست زوجة له» ولا إذا قال: فلان حر» وهو ليس عبدًا له. 
ولا إذا قال: نذر علي أن أذبح ناقة فلان أو شاة فلان تقربًا إلى الله فالمقام هو 
نالكدان ا هجا يعن ا و لعن ل ر ارا 
يتوهم عاقل أن طلاقه لامرأة ليست في عصمته ولم يعلق طلاقها أنه شيء واقع. 
فإذا قال لامرأة بنت فلان: أنت طالق» غير زوجته؛ اعتيره العقلاء لاعبًا وهازلا 
وسفيهّاء أو قال لعبد فلان: أنت حر» يقصد عتقه. هذا لا يخفى على أحد. 


والمقصود أن هذا في المعلقات أظهرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن كل من 
علق طلاق امرأة قبل أن يتزوجها فهو باطل؛ وهكذا العتق على الصحيح» وقد 
روى الترمذي له حديث عبد الله بن عمرو «ينضهد كما قال المؤلف. وقال: إنه 
قول أكثر أهل العلم» وقال: إنه حسن صحيح» وقال: هو أحسن شيء ني هذا 
الباب» والبخاري”" ترجم على هذا فقال: باب لا طلاق قبل النكاح» ثم ذكر 
اللآيق» وهي قوله سبحانه: یتام الد ءامنا ذا كحنم المت تمقو هّن قل 
أن تَمَسُوشرى... #[الأحزاب:44]» فاستنبط لله أن الطلاق يكون بعد النكاح لا قبل 


.)٤٥ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 


11۰ كاب النكاح 

النكاح» كما في الآية الكريمة. 

وهكذا جاء عن ابن عباس قد أن الطلاق بعد النكاح» ولما قيل له: يروى 
عن ابن مسعود انض أنه قال: يقع» قال: يرحمه الله» إن الله يقول: ذا نكسم 
اموت تر طلْفسْمُوَهُنَ ##[الأحزاب:و ]17 . 

فالمقصود: أن حديث مسورء وحديث جابر» وحديث عبد الله بن عمرو اشع ؛ 
كلها دالة على أن الطلاق المعلق لا يقع» المعلق على امرأة لم يتزوجهاء لو 
قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» وهكذا إذا قال: إذا ملكت فلانًا فهو حر. 
الصواب أن هذا لا يقع؛ لأنه تعليق قبل أن يملك فهو كالإنجازء كما أن الناجز 
لا يصح فالمعلق لا يصح؛ لأنه علق وهو لا يملك فلا يصح ولا يقع ذلك 
وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنه إذا عين من قبيلة معينة أو عين المرأة» فقال: لو 
تزوجت فلانة» أو لو تزوجت من بني فلان فهي طالق [فإنه يقع الطلاق]» أما 
إذا عمم وقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ فلاء وهذا التفصيل لا دليل عليه. 
ولا وجه له» والصواب: أنه لا يقع مطلقا. 

وهكذا العتق على الصحيح» وهكذا النذر على الصحيح. فإذا قال: إذا 
ملكت فلانًا فهو حر أو إذا ملكت الحديقة الفلانية فهي نذر لله الصواب: أن 
هذا كله لا يقع؛ لأنه علقه وهو في غير ملكه. 

زاد أبو داود في روايته: «ولا نذر لابن آدم إلا فيما يبتغي به وجه الله ولم 
يذكر: (لا نذر فيما لا يملك)» وإنما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ 


.)١١5718(:مقرب)]١‎ /”( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


باب الطلاق ۲11 


الترمذي ه» وابن ماجه"" لم يذكر الألفاظ التي ذكرها المؤلف هناء وإنما 
ذكر الطلاق فقطء ولم يست المتن كله من حديث عبد الله بن عمرو عنتتكهه. 
وإنما ما ذكره المؤلف يطابق رواية الترمذي» وقد روى ابن ماجه بعضه. فلهذا 
لم يعزه المؤلف لابن ماجه؛ لأنه إنما روى بعضه. وهو ما يتعلق بالطلاق فقط. 
وإسناده عنده جيد صحيح» وشواهده كثيرة» ومنها: حديث جابر غه وإن كان 
قد أعله بعضهم بالإرسال» ولكن القاعدة: أن الحديث إذا أرسله ثقة ووصله 
ثقة فلا ترح رواية المرسل» بل الصواب أن ترجح رواية من وصله» وقد 
وصله ثقة فيكون معتمدًاء وهكذا رواية المسور غه سندها جيد عند ابن 
ماجه» والتعليل بأنه قد روي عن غير الزهري من طريق آخر لا يقدح. 

فالحاصل أنه حديث جيد صحيح يعتبر لتعدد طرقه» حسنٌ من جهة أفراد 
كل إسناد» فهو صحيح معتمد. 

الحديث الخامس: حديث عائشة غا أن النبي بي قال: (رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق). 

وهذا أيضًا من لطف الله ورحمته؛ لأن هؤلاء ليسوا من آهل التصرف› 
الصغير لم يستكمل العقل حتى يتصرف تصرفا مستقيمًاء والمجنون لا عقل له 
والنائم شبه المجنون لا يعقل» فإذا طلق النائم فلا طلاق له» وقد يسأل بعض 
الناس عن هذاء فسبحان الذي أوضح لعباده أحكامهم» فقد يُطلّقَ وهو في النوم 
إذا استيقظ منزعجاء فلا يضره ذلك. 


.)۲۰٤۷( برقم:‎ )515١ /۱( سنن ابن ماجه‎ )١( 


1۲ كتاب النكاح 


المقصود: أن الطلاق من النائم ومن الصغير ومن المجنون لا يقع لهذا 
اجات (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى 
درس امسر ناح ينتل اياي )ل a O‏ 
جهة العقاب من جهة الصغيرء أما الثواب فيكتب له ثواب» ولهذا لما رفعت 
المرأة إلى الرسول كَل صبيًا صغيرًا وقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك 
أجر)"'"» وقال بيا: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر)”", 
فدل على أنهم يؤجرونء ولكن ليس عليهم إثم حتى يكبروا وحتى يبلغوا 
الحلم. 

أما الطلاق فمحل خلاف. فإن ظاهر الحديث: أنه لا يقع منه الطلاق والنذر 
وأشباهه؛ لأن فيه إلزامات» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يلزمه الطلاق إذا 
عقله» وعرّف أنه يفرق بين الرجل وأهله. كما يقع منه النكاح إذا تزوج فكذلك 
يقع منه الطلاق» والمسألة محل نظر واحتمال» وظاهر الحديث رفع القلم عنه 
فيما قد يضره» فإن الطلاق قد يضره» وهو أشبه شيء بالإثم» وبالشيء الذي 
يضره» بخلاف النكاح فإنه ينفعه» وهو عبادة من جنس الصلاة» ومن جنس 
الذكر فهو ينفعه ويصح منه. 

لكن الطلاق يفرق بينه وبين أهله فهو محل نظرء ومن قال بوقوعه اعتمد 
الع وقال إنه ي ا ا م 6 بال والتصرقه واقع مده 
ذلك؛ لأنه يعقله ويفهمه. بخلاف النائم وبخلاف المجنون؛ فإنه لا عقل لهما 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 91/5) برقم: (17771) من حديث ابن عباس عنمل . 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: »)٤۹٥(‏ مسند أحمد 01١ ١(‏ برقم: (717/55)» من حديث عبد الله بن 


باب الطلاق ْ 51 


بالكلية. 


و 


1٤‏ كاب النكاح 


قال المصنف حو : 


باب الرجعة 


١ ۷‏ - عن عمران بن حصين نغ : أنه سئل عن الرجل يطلق ثم 
براجع ولايشهادء. فقال: أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتها. رواه 
أبو واود0"7* هكذا موقوقاء وسنده صحبح. 


4- وأخرجه البيهقي ”" بلفظ: أن عمران بن حصين سئل عمسن 
راجع امرأته ولم يشهد. فقال: في غير سنةء فليشهد الآن. وزاد الطبراني” " في 
رواية: ويستغفر الله. 

48- وعن ابن عمر «تتخخد: أنه لما طلق امرآته» قال النبي َي لعمر: 
مره فليراجعها». متفق عليه !؟). 

الشرح: 


هذا باب الرجعة؛ والرّجَعة مصدر رَجَع الرجل امرأته رجعة» أو اسم مصدر 


.)5145( برقم:‎ )۲٥۷ /۲( سنن أبي داود‎ )١( 

(:*#) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ : لفظه عند أبي داود: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل 
يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: «طلقت لغير سنة» وراجعت لغير 
سنةء أشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تَعُد). وبهذا يُعلّم أن المؤلف -أعني: الحافظ- لم يذكر المتن 
كما هو عند أبي داود. ويُعلّم أيضًا أن كلمة: «لغير سنة» موجودة في رواية أبي داود» وسنده صحيح كما قال 
الحافظ. حرر في /٠١‏ / 506١ه.‏ 

(۲) السنن الكبير /١8(‏ "1315-1"507) برقم: .)٠١۲۸٤(‏ 

() المعجم الكبير (۱۸۱/۱۸) برقم: .)57١(‏ 

() سبق تخريجه (ص:76١).‏ 


باب الرجعت 1" 


بمعنى: ردّها إلى الأعمال الزوجية» وإلا فهي زوجة؛ لكن معناه أنه ردها إلى 
حالها الأولى» وأمسكها على حالها الأولى؛ لآن الطلاق يُشّعْت النكاح ويغبّر 
عليه ويشوشه» فالرجعة ترده إلى حاله الأولى» وتزيل ما حصل من الشعث 
والتغير. 

وهي -بحمد اللّه- جائزة ومشروعة للمؤمن إذا رأى المصلحة في ذلك. 
والحجة في هذا قوله جل وعلا لما ذكر الطلاق قال: ##ويعولمنَأحنَ رين في 
َلك 7#البقرة:114]» أي: في الطلاق الرجعي» وأشار إلى هذا في قوله سبحانه: لا 
رى لعل الله عدت بعد ذلك ما (ن)1#الضلاق:1] في سورة الطلاقء فإذا رأى 


المصلحة شرع له أن يراجع» وإن رأى المصلحة في عدمها تركها ولم...“ 


[(عن عمران بن حصين «ينشهد: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا 
يشهد]ء فقال: أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتها). خرجه أبو داود وإسناده 
صحيح» وزاد البيهقي أنه قال: «طلقت لغير سنة»» (وزاد الطبراني: (ويستغفر 
اللّه)). 

هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن الإشهاد على الطلاق والرجعة. وأنه يشرع 
له ذلك؛ لقوله تعالى: وشم دوا ذُوَىٌ دل نک وَأَقمُوأ اهدده لَه #الطلاق:؟]» فإن 
الآية بعد الطلاق وبعد الرجعة» فهي تعم الطلاق وتعم الرجعة. 

وقد أخل الحافظ مله برواية أبي داود» ولم يأتِ بها على وجههاء وهذا من 
العجبء ولعله لله حين كتب الحديث هنا كتبه من حفظه؛ فإن في رواية 
أبي داود عن عمران يغه قال: «سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم 


١‏ صاب النكاح 


يُشهد؟ فقال عمران: طلقت في غير سنة» وراجعت في غير سنة» فأشهد على 
طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد). 

فحذف المؤلف قوله: «طلقت في غير سنة» وراجعت في غير سنة)» ونسب 
هذا للبيهقي, وهو موجود في «سنن أبي داود»» وسنده صحيح كما قال 
المؤلف» فهذا يدل على أنه أملاه من حفظه والله أعلم» وظن أن «في غير سنة» 
ليبدت ف أبى :داو وقد راجعتها في نسختين: نسخة «العون)”, ونسخة المتن 
وهي هكذاء ويحتمل أن النسخة التي كانت عنده ليس فيها هذا الشيء. 

والمقصود أن رواية أبي داود فيها: أن عمران نڪ قال للسائل: «طلقت في 
غير سنة» وراجعت في غير سنة» فأشهد على طلاقها وعلى رجعتهاء ولا تعد» 
فهذا يدل على شرعية الإشهاد على الطلاق والرجعة. 

وذكر ابن التركماني في «الجوهر النقي»" نقلا عن الطحاوي لما ذكر هذه 
الرواية قال: إنه ليس بين أهل العلم خلاف في أن الإشهاد سنة غير واجب. 

وقال ابن التركماني أيضًا: إن هذا مثل قوله: #وَأسْهِدُوا دا يعم #[البقرة:185]» 
وأنه متى جامعها حصل المقصود» ونقل هذا عن جماعة من السلف. فالسنة أن 
يشهد على الطلاق وعلى الرجعةء فإن طلق ولم يشهد وقع الطلاق عند آهل 
العلم» ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم» وإن راجع وقعت الرجعة أيضًا وإن 
لم يشهد» لكنه ترك السنة» وإذا جامعها بنية الرجعة وقعت الرجعة أيضًاء قال 
جمع من أهل العلم: ولو بغير نية» متى جامعها وقعت الرجعة أيضًا؛ لأن 


.)۱۸١ /5( ينظر: عون المعبود‎ )١( 
0 0 ينظر: الجوهر النقي‎ )۲( 


باب الرجعت 11۷ 


الجماع أبلغ من الكلام. 
النبى بيه عمر أن يبلغه أن يراجعهاء وفيه: أنه تغيظ لما بلغه ذلك» وأنكر على 
ابن عمر تطليقه لها في الحيض» وقال له: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم ليطلقها إن شاء قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء». 

وقد ثبت هذاعن ابن عمر شغد من طرق» خرجه الشيخان رحمة الله 
عليهماء واحتج به العلماء على أن الطلاق في الحيض بدعة لا يجوزء وهكذا في 
طهر جامعها فيه» ومثله النفاس» وإنما السنة أن يطلق حال كونها طاهرًا من دون 
جماع» أو في حال الحمل» هذا هو الطلاق الشرعى. 

فالمرأة لها خمسة أحوال: 

إحداها: أن تكون حائضًا. 

الثالثة: أن تكون في طهر قد جامعها فيه. 

وني هذه الأحوال الثلاث ليس له الطلاق» ولا يجوز له أن يطلق في هذه 
الأحوال الثلاث. 

الرابعة: أن تكون طاهرًا لم يجامعهاء وليست بحامل. 


ففي هاتين الحالتين يشرع له الطلاق» والطلاق في هذا المقام سني» ولهذا 


1۸ كاب النكاح 


قال النبي اة لابن عمر «ينضد : «ثم ليطلقها طاهرًا أو حامكى'. 

والمعروف عند الأئمة الأربعة والجمهور أنه يقع الطلاق بدعيّاء يعني: هو 
منهي عنه» ولكنه يقع مع ذلك عقوبة له. 
والنبي كه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد“ فلا يقع» ولهذا أمره 
النبى بي بردهاء ولو كان واقعًا لكان أَمُرّه بردها وتطليقها بعد ذلك تكثيرًا 
للطلاق. 

ومعلوم من قاعدة الشرع: أن الطلاق مبغوض لله» وأن المطلوب تقليله لا 
تكثيره» فردها ليطلقها مرة ثانية تكثير للطلاق» فالظاهر من قاعدة الشرع عدم 
ذلك. 
طلاق. 

وقال الآخرون: معنى (فليراجعها): فليردهاء وليس المراد الرجعة 
الاصطلاحية» وإنما المراد الرد» مثلما قال النبى ب لبشير بن سعد لما أعطى 
ابنه النعمان تعمل الغلام. قال: اوخو والمراد: رده» فالمرادهنا 
(ليراجعها) يعني: يردها إلى حالها الأولى: إلى عصمته وإلى سكنه وإلى كونها 


(۱) سبق تخريجه (ص:17/50١).‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۸۳). 
(۳) صحيح البخاري (۳/ )١98-1١01/‏ برقم: (7509/5)) صنحيح مسلم (۳/ )۱۲٤۲‏ برقم: .)١571(‏ 


باب الرجعيٌ 1” 


ومما يدل على هذا أنه لم يستفصله عن الطلاق» ولم يقل له: هل سبق هذا 
طلاق؟ فلو كان الطلاق واقعًا لاستفصله. وقال: كم طلقت؟ وهل وقع منك 
طلاق؟ وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم": «طلقها واحدة»؛ لكن 
الرسول ية لم يستفصله عند الفتوى» ومعلوم أن المفتي يستفصل ولا بد من 
الاستفصال؛ لأن الواحدة قد يكون قبلها طلقتان فتحرم عليه» فهذا يدل على أنه 
غير واقع» عدم الاستفصال وكونه مُحرَّمًا عليه هذا يدل على أنه غير واقع. 

وبهذا قال ابن عمر عينتغك نفسه في رواية ثانية صحيحة رواها محمد بن عبد 
السلام الخشني بإسناد جيد وصحيح: «أنه جاء رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
إني طلقت ام رأتي وهي حائض؟ قال: لا عند بها». 

وقاله طاوس بن كيسان اليماني أحد التابعين المشهورين من أصحاب 
ابن عباس تند وقاله خلاس بن عمرو الهجري التابعي المعروف» واختاره 
أبو العباس ابن تيمية وابن القيم''' وجماعة من أهل العلم» وبعضهم حكى هذا 
القول عن الرافضة والخوارج”"» لكن ليس بصحيح» هم قالوا بهذا لكن معهم 
جماعة من أهل السنة. 

وهذا هو الأقرب والأظهر عدم وقوعه؛ لأنه على خلاف أمر الله والله 
قال: ##مَطَلْمُوهْنَ دته #الطلاق:1]» وهذا ما طلقها للعدة» بل طلقها على غير 
العدة» فعليه التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذاء وزوجته 
باقية في عصمته» فإذا أحب أن يطلقها بعد ذلك طلقها بعد أن تحيض مرة أخرى 
(۱) سبق تخريجه (ص:٤۱۸).‏ 


(۲) سبق ذكر هذه الأقوال (ص:180). 
(۳) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۰/ ۲۲۷). 


YY‏ حاب النكاح 


ثم تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء هذا هو الطلاق المعتمد. 
وروی أبو داود''' كما تقدم أنه ردها عليه. «ولم يرها شيئًا»» وعزاها 
المؤلف إلى مسلم وهي في أبي داود بإسناد حيك» وتقدم البحث في هذا”"'. 


م اچ م.م 
م وت او 


.)١76:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
تقدم (ص:181).‎ (۲( 


باب الإيلاء والظهار والكمارة هف 


قال المصنف له : 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 

6- عن عائشة عا قالت: آلى رسول الله َي من نسائه وحرّم. 
فجعل الحلال حرامما!' وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي” '"'. ورواته 
شار( 

١٠١6١‏ - وعن ابن عمر ندا قال: iS‏ قف المولي 
حتى يطلق» ولايقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري”*' 

AO A‏ بيات 
أصحاب رسول الله ا كلهم يَقِفُو ن المو . رواه الشافعي”'". 

۴۳ -وعن ابن عباس نذا قال: كان إيلاء الجاهلية السنة 
بإيلاء. أخر جه البيهقي. 


)١(‏ في بعض النسخ : (الحرام حلالا)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وقد سكل سماحة الشيخ له بعد 
الدرس عن هذه اللفظة فقال: (يعني: استحل ما حرمه وجعل حكمه حكم اليمين» «حلالًا) يعني: استحله» 
«وجعل لليمين كفارة» هذا إن صحت هذه اللفظة» فهي من أفراد داود بن علي» فإن صحت فالمراد: ما 
استباحه بالكفارة). 

(۲) سنن الترمذي (5457/75) برقم: (۱۲۰۱). 

(۳) ينظر: فتح الباري (9/ ۳۷۳). 

.)٥۲۹۱( برقم:‎ )٥٩ /۷( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) مسند الشافعي (ص:۸٤۲).‏ 

() السنن الكبير /١5(‏ ۳۸۸-۳۸۷) برقم: .)٠١۳۳۰(‏ 


۲ كاب النكاح 


الشرح: 

ذكر المؤلف له باب الإيلاء والظهار والكفارة» وذكر أحاديث الإيلاء 
وهي أربعة: 

حديث عائشة غا : («آلى ييه من نسائه وحرّم» فجعل الحلال حرامًاء 
وجعل لليمين كفارة»» خرجه الترمذي)» قال المؤلف: (ورواته ثقات). 

في كلامه هنا +3 نظرء قوله: (ورواته ثقات)» وهو رواه الترمذي من طريق 
داود بن علي عم الأمراء» داود بن علي بن عبد الله بن عباس» أمير مكة» قال في 
«التقريب6"': مقبول» وهنا قال: ثقات» فكأنه أملاه من حفظه ولم يراجع 
السند» فسنده فيه ضعف» وذكره ابن حبان في «الثقات)"'". وقال: إنه يخطى. 
ولم أجد أحدًا وثقه. وقال ابن عدي”": لعل روايته عن أبيه لا باس ہا. 

فالحاصل أن داود هذا ليس بذاك» وليس مشهورًا بالرواية» ولهذا قال فيه 
الحافظ: مقبول» وقاعدته في المقبول أنه الشخص الذي يروى عنه رواية قليلة 
ولا یری فيه جرحًاء وقد وثقه بعض الناس ممن يتساهل في التوثيق كابن حبان. 

فالحاصل أن رواته ليسوا كما قال المؤلف ثقات» بل فيهم من هو دون 
ذلك ولكن إيلاؤه ميه من نسائه أمر محفوظه ثبت في الصحاح: «أنه وَل آلى 
من نسائه شهرًا»”؟»» واعتزلهن» فلما مضى الشهر نزل كل وكان بسبب قيامهن 


(۱) ينظر: تقريب التهذيب (ص‌:۱۹۹) برقم: .)۱۸١۲(‏ 

(۲) ينظر: الثقات (5/ .)58١‏ 

(۳) ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (7/ .)05١‏ 

. من حديث آم سلمة فا‎ )۱۹۱١( صحيح البخاري (۳/ ۲۷) برقم:‎ )٤( 


باب الايلاء والظها ر والكطارة ۲۴۳ 


بطلب النفقة» وتشديدهن في النفقة» فآلى منهن» ثم خيرهن الله بعد ذلك كما في 
آية الأحزاب: ## يكأيها الى قل روك ... #[الأحزاب:18] الآية . 


أما ما يتعلق بأنه حرّم» وجعل الحلال حرامّاء فهذا في هذه الرواية فسره 
العلماء بامتناعه من مارية غا أو امتناعه من العسل» فإنه حصل له في 
مارية غا أنه جامعها في بيت بعض نسائه فصعب عليها ذلك» فحلف أنه لا 
بأتيهاء أو حرّم أنه يأتيهاء على اختلاف الروايات. 

وكذلك العسل: شرب عسلا عند زينب #فغا» وتظاهرت عليه حفصة 
وعائشة فد في ذلك. وقالوا: إن هذا العسل فيه رائحة غير طيبة» فقال: لن 
أعود له» أو حلف ألا يعود له. 

فالأظهر في هذا أنه في قصة مارية فا وقصة العسل» ثم أنزل الله في ذلك: 
یا نا ای ل َم ما اسل ك نکی مات روك وان عمو جیا قد وض اه کک يه 
يميک #[التحريم:١-؟]»‏ فجعله يميئًا؛ سواء كان العسل أو مارية فغا؛ لأنها من 
جملة المال» فإن كان التحريم من المال فهو يمين» فالإنسان إذا حرم شيئًا من 
ماله فهو يمين» فلو قال: هذا الطعام على حرام» أو أمته عليه حرام» فهو يمين. 
بخلاف الزوجة ففي تحريمها نظر؛ لأن جمعًا من آهل العلم قالوا: إن حكمه 
حكم الظهار. 

وأما ما يتعلق بالجارية وتحريم الطعام أو اللباس أو كلام فلان فهذا كله في 
حكم اليمين عند آهل العلم» وهذا هو الواقع من فعله ب وهو أنه امتنع من 


(۱) سبق تخريجه (ص:؟7١35).‏ 


(0) سبق تخريجه (ص :۲ ٠‏ ۲(. 


مارية معنا أو من العسل بلفظ اليمين» أو بل بلفظ التحريم» أو أحدهما بلفظ 
التحريم والآخر بلفظ اليمين» وظاهر الآية الكريمة أنه وقع منه التحريم: ##لِمَ 


کے 
سے چ 7 


حرم مآ ملأل َك 7#التحريم:١]»‏ وهو إما للعسل وإما لمارية نا بسبب تظاهر 
النساء عليه» وكلامهن في العسل أو في مارية غا . 

وهذا يدلنا على فائدة كبيرة» وهي: أن الزوج إذا حرم جاريته أو حرم شيئًا 
من الطعام فإنه يكفيه كفارة اليمين» وهكذا لو حلف وقال: والله لا آكل هذاء أو 
واللّه لا أشربه» أو والنّه لا أطأ فلانة؛ فكفارة اليمين كافية في هذا. 

والإيلاء: هو أن يحلف أنه لا يجامع زوجته أو زوجاته مدة معلومة» يقال 
له: إيلاء» فإن كان أربعة أشهر فأقل كفت الفيّئة ولا كفارة عليه» وإن كان أكثر 
ويرجع ويطأ زوجته» وإما أن يُطلق» وهذا معنى قوله سبحانه: #لِلَذِنَمولونَمِن 
ایهم ربص أرْبَعَةَ هر ون فاو ن اه حَعُود بحسم (0)) ون عالطا إن اه ميم علي حه 
[البقرة:۲۲۷-۲۲۰۲]. 

فالصواب: أنه ليس بطلاق» ولكن يوقف» وذهب بعض آهل العلم إلى أنه 
طلاق» وليس بجيد» والصواب: أنه ليس بطلاق» ولكنه يوقف بعد مضى 
الأربعة» إذا كان إيلاؤه أكثر من أربعة أشهر. 

وهكذا لو امتنع من جماعها من غير إيلاء مضارة لهاء فإنه يوقف بعد 
الأربعة كالمولي من باب أولىء فإما أن يطأ ويفيء» وإما أن يُطلّقَء فإن أبى 


باب الايلاء والظها ر والكطارة 0 


ورواية الشافعي هذه ذكر البيهقي #”': أنه رواها عن ابن عيينة عن 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان» وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. 

الحديث الرابع: حديث ابن عباس شط : (كان إيلاء الجاهلية السنة 
والستتين» فوقّت الله أربعة أشهر)ء كانت الجاهلية تؤذي النساء وتضارهن 
بالإيلاء والظهار وغيره» فجعله الله أربعة أشهرء وبعد الأربعة يوقف. فإما أن 
يفيء» وإما أن يطلق. 

وذكر أبو داود جه في سننه”'' عن ابن عباس شط : أنهم كانوا في أول 
الإسلام يُطلّقون كثيرٌاه وليس لهم حد محدود» وإن أراد أن يضار المرأة طلق 
ثم راجع» ثم طلق ثم راجع» ثم طلق ثم راجع.. وهكذاء كلما أشرفت على 
نهاية العدة راجع حتى يؤذيها ويضارهاء فنسخ الله ذلك وحصر الطلاق في 
ثلاث» وأنزل قوله سبحانه: # الطلی ان 7#البقرة:5؟7]» هكذا رواه أبو داود 
بإسناد جيد عن ابن عباس نع في نسخ الطلاق إلى ثلاث» وهذا من رحمته 
سبحانه وتعالى ولطفه بالمسلمين» بالرجال لئلا يتلاعبواء وبالنساء لئلا يضرهن 
الرجال في هذا المقام» فجعل سبحانه الطلاق ثلانًا فقط» إذا طلق فله الرجعة 
ثم إذا طلق فله الرجعة, ثم إذا طلق الثالثة فلا رجعة له؛ لقوله سبحانه: # فَإن 
لها َل لمعد .. #البقرة::.5] الآية» يعني: بعد الطلقتين. والله أعلم. 


(۱) السنن الكبير /١8(‏ 971/6) برقم: .)١6707(‏ 
(۲) سنن أبي داود (۲/ 704) برقم: (۲۱۹۵) بلفظ: «أنَّ الرجل كان إذا طلق امرأته» فهو أحق برجعتهاء وإن 
طلقها ثلاثًا». 


أشفا كاب النكاح 


قال المصنف وة : 


4 وعنه نغ : أن رجلا ظاهر من امرأته» ثم وقع عليهاء فأتى 
النبي بف فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكمَّر قال: «فلا تقربها حتى تفعل 
ما أمرك الله تعالى به». رواه الأربعة'''» وصححه الترمذي» ورجح النسائي 
إرساله". 

ورواه البزار”" من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه: (کفر ولا تعد». 

06- وعن سلمة بن صخر انه قال: دخل رمضان فخفت أن 
أصيب امرآتي» فظاهرت منهاء فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليهاء 
فقال لي رسول الله كك «حرّر رقبة)» فقلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: 
«(فصم شهرين متتابعين»» قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ 


قال: «أطعم فرقامن تمر ستين مسكيتا». أخرجه أحمد“» والأربعة إلا 


النسائي”*'. وصححه ابن خزيمة”"' وابن الحارود““. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۲۹۸) برقم: (۲۲۲۳)» سنن الترمذي (۳/ 595) برقم: (۱۱۹۹)» سنن النسائي 
7 ۱۷( برقم: (/1461))» سنن ابن ماجه (555/1-/151) برقم: .)5١565(‏ 

(۲) سنن النسائي (5/ .)١5/4‏ 

(۳) مسند البزار (۱۱/ ۸۷) برقم: .)٤۷۹۷(‏ 

.)۲۳۷۰۰( برقم:‎ )۱۰١ /۳۹( مسند أحمد‎ )٤( 

(4) سنن أبي داود (۲/ )۲٠١‏ برقم: (۲۲۱۳)» سنن الترمذي (۳/ )٤۹٩‏ برقم: (۱۲۰۰)» سنن ابن ماجه 
(٦٦٥ /۱(‏ برقم: (۲۰۹۲). 

(1) صحيح ابن خزيمة (5/ 5 )۱۲٣۹-۱۲‏ برقم: (۲۳۷۸). 

(۷) المنتقى لابن الجارود (ص:185١)‏ برقم: (5 5 7). 

(:*) قال سماحة الشيخ خل في حاشيته على البلوغ: وفي لفظ لأحمد وأبي داود: «أنه َة أمر سلمة بن صخر ته = 


باب الايلاء والظهار والكمارة ۲۷ 
هذان الحديثان يتعلقان بالظهار والظهار بين الله حكمه في كتابه العظيم. 
وأنه منكر من القول وزورّاء وأن نساءهم لسن آمهاتهم» وبين جل وعلا أن 
الواجب في ذلك هو الكفارة التي أوضحها في كتابه» وهي عتق» فصيام» فإطعام» 


التماس. 


وني حديث ابن عباس فف هذا: أن رجلا ظاهر من امرأته» ثم وقع بها قبل 
أن يكفر» فذكر ذلك للنبي با فأمره أن يكفر وألا يعود» يعني: حتى يكفر» فهذا 
يدل على أن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يقربها حتى یکفر» ومتى 
قرا فإن الكفارة لا تسقط» بل هي ثابتة وباقية تستقر عليه» ولهذا في الرواية 
الأخرى: (كفر ولا تعد)» وقد أعل بعضهم كالنسائي حديث ابن عباس فع 
هذا بالإرسالء ورواه أبو داود وغيره مرسلا ومتصلاء مرسلا عن عكرمة» 
ومتصلا عن ابن عباس عغد. وكلاهما جيد. والمرسل شاهد للمتصل» 
والمتصل جيد أيضًاء وسبق لنا غير مرة أن القاعدة المعتمدة عند أئمة التحقيق 
من أئمة الحديث: أن من وصل من الثقات مقدم على من أرسلء كما أن من 
أتى بالرواية متصلة غير منقطعة مقدم على من أتى بها منقطعة» والذي رواه عن 


= أن يطعم وسقا من تمر لستين مسكيئًا»» وني إسناده ابن إسحاق» وقد عنعن. وهو من رواية سليمان بن يسار 
عن سلمة» وقيل: إنه لم يسمع منه. 
وخرجه أحمد بإسناد جيد عن ابن إسحاق قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله 
ابن سلام عن زوجة أوس بن الصامت خولة بنت ثعلبة» وفيه: "أنه أمره بوسق من تمر لستين مسكيئًا'؛ 
وسنده جيد. وهو يعتضد بحديث سلمة المذكور. والله أعلم. 


YA‏ كاب النكاح 


عكرمة عن ابن عباس شغد متصلا لا بأس به فهو ثقة» فتكون رواية عكرمة 
المرسلة شاهدة لذلكء والتابعي قد ينشط فيصل الحديث ويرفعه متصلاء وقد 
يكون له شغل أو عنده شيء من الكسل فيرويه عن النبي به رأسَاء ويقول: قال 
رسول الله كذاء ونمبى رسول الله عن كذا؛ اعتمادًا على روايته عن الصحابة: 
كما يقوله الواحد منا الآن: قال رسول الله كذاء ولا يحتاج إلى أن يأتي بالسند 
كله» فإذا قال عكرمة أو ابن جبير أو ابن المسيب أو غيرهم: قال رسول الله 
كذاء ثم جاء عنه من رواية أخرى متصلة عن أبي هريرة أو عن ابن عباس فض 
أو عن فلان؛ فهذه لا تنافي هذه. 

وتقدم قول الحافظ العراقى”': 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر 

وقال الحافظ في «النخبة»"'": وزيادة راويهما -يعني الصحيح والحسن- 
مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. 

فالزيادة مقبولة ومعمول اء وإن كان ذلك خلاف قول الأكثرين» فإن 
الأكثرين يعتمدون الكثرة» فإذا كان المرسل أوثق قدموا روايته» أو أكثر قدموا 
روايته» وهذا لیس بجيد. 

والصواب: أنه لا يقدم» بل يقدم من وصلء وإن كان دون من أرسلء» كما 
قالواني: «لا نكاح إلا بولي»"» الصواب أنه متصلء وإن كات من أرسله 
(۱) تقدم (ص‌:۳۲). 


(۲) تقدم (ص‌:۱۷۹). 


(۳) سبق تخريجه (ص: 0 ؟7). 


باب الايلاء والظها ر والكطارة ۹ 


فالحاصل أن الثقة إذا وصل مقدم على من هو أوثق منه» وإن كان واحدا 
على عدد؛ لأنه مثل الحديث المستقل -كالرواية المستقلة- كما لوروى 
حا ا رفع ا وال کرو د روو احافييكق فور اسلف کا أن 
حديثه المستقل مقبول فهكذا زيادته» ما لم تقع منافية لرواية الثقات. 

وفي هذا الحديث -حديث ابن عباس #تغد - الدلالة على أن الواجب على 
المؤمن ألا يقرب المظامّر منها حتى يفعل ما أمره الله به من الكفارة» فإن قرا 
أثم وعليه التوبة» والكفارة باقية ولا تتكرر» بل هي واحدة» وروي عن بعض 
السلف آنا تتكرر» فتكون عليه كفارتان» ولكنه قول ضعيف» والصواب الذي 
عليه الجمهور وهو ظاهر القرآن الكريم وظاهر الحديث آنا لا تتكرر» ولكن 

وحديث سلمة بن صخر البياضي انه وما جاء في معناه من قصة أوس بن 
الصامت"١'‏ أخي عبادة مينضد, كلتا القصتين تدل على أن الواجب على من 
ظاهر أن يفعل ما أمره الله به» وألا يقرا حتى يفعل الكفارة. 

ولهذا أمر النبي بيا سلمة بن صخر وأوس بن الصامت شغد بالكفارة. 
وهي عتق رقبة» فإن عجز صام شهرين متتابعين» فإن عجز أطعم ستين مسكيئاء 
وهذا هو الواجب. 

ثم الحكم في الظهار من الزوجة كظهر الأم» كذلك لو ظاهر منها كظهر 


(۱) سنن أبي داود (75177/17) برقم: (۲۲۱۲)» مسند أحمد (45/ ۳۰۲-۰) برقم: (۲۷۳۱۹)» من حديث 


YY.‏ كاب النكاح 


الجدة أو الخالة أو العمة أو البنت فالحكم واحد عند جمهور أهل العلم لا 
يختص بالأم» فإذا قال: أنت علي كظهر آختي» أو كظهر جدتيء أو كظهر عمتي. 
فالحكم واحد عند الجمهور؛ إذ المقصود أنه حرمهاء فإن قوله: أنت على 
كظهر أمي» معناه: أنت علي حرام كظهر أمي» أو كظهر أختي» أو كظهر عمتي, 
أو ما أشبه ذلك. والله أعلم. 


باب اللعان غرف 


قال المصنف حلم : 
باب اللعان 

5- عن ابن عمر نخد قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله أرأيت 
أن لو وجد أحدنا امرأنه على فاحشة» كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه؛ فلما كان بعد ذلك أتاه. 
فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فأنزل الله الآبات في سورة النورء 
فتلاهن عليه ووعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. قال: لاء والذي بعشك بالحق ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظها 
كذلك. قالت: لاء والذي بعشك بالحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله» ثم ثنى بالمرأة» ثم فرق بينهما. رواه مسلم'''. 

۷ - وعنه انتما : أن رسول الله كَل قال للمتلاعنين: (حسابكما 
على الله» أحدكما كاذب» لاسبيل لك عليها»» قال: يا رسول الله» مالي» 
فقال: «إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت 
كاذبًا عليهاء فذاك أبعد لك منها». متفق عليه" . 

- وعن أنس تنه » أن النبي يي قال: «أبصروهاء فإن جاءٿث به 
أبيض سَبطًا فهو لزوجهاء وإن جاءت به أكحل جعدًا فهو للذي رماها به). 
منفق عليه”". 


(۱) صحيح مسلم )١1١1/57(‏ برقم: .)۱٤۹۳(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۷/ 00) برقم: »)٥۳۱۲(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۲-۱۱۳۱) برقم: .)۱٤۹۳(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )١١175‏ برقم: »)۱٤۹7(‏ وهو عند البخاري (5/ )1١1-1٠١‏ برقم: »)٤۷٤۷(‏ من 
حديث ابن عباس «نتهد بلفظ: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» دلج الساقين» فهو 
لشريك بن سحماء؟. 


۳۲ كتاب النكاح 


48- وعن ابن عباس طنش : أن رسول الله كا أمر رجلا أن يضع 
يله عند الخامسة على فيه وقال: «إنها مُوجبة). روآه أبو داوو")» 
والنسائي"» ورجاله ثقات. 

0 - وعن سهل بن سعد ينه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا 
من تلاعنهماء قال: كَذَّيْتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره رسول الله بية. متفق عليه”". 

هذا الباب في اللعان» واللعان: مصدر لاعن اناه مثل: قاتل قتالاء وجادل 
جدالّاء ومصدره الثاني: الملاعنة» ويقال له: الالتعان والتلاعن. وهوما يمع بين 
الزوجين من الأيمان التي تختم في حق الرجل باللعنة» وفي حق المرأة 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى ذلك لحكم عظيمة» منها: أن الزوج يتمكن 
من نفى الولد إذا كان هناك ولد» ويتمكن من درء الحد عنه؛ لأنه قد يكون 

ومن الفوائد: أن يحذر كل منهما التساهل بأسباب الفاحشة» وأنه متى وقع 
شيء من ذلك فللزوج أن يفعل ما جاءت به النصوص» والمرأة لها كذلك» وأن 
كلا منهما على خطر عظيم إن كذب. 
)١(‏ سنن أبي داود (7175/5) برقم: (1755). 


(۲) سنن النسائي (5/ )١1/5‏ برقم: .)۳٤۷۲(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۷/ )٥ ٤-٥۳‏ برقم: »)٥۳۰۸(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۹) برقم: .)۱٤۹۲(‏ 


باب اللعان AMI‏ 


ومنها: أن ذلك وسيلة لفرْقة مُوبّدة؛ لأجل ما وقع من الرمي بهذه المعصية 
العظيمة والفاحشة الكبيرة» فإن الالتئام بعد ذلك في الأغلب لا يتيسر» فجعل 
الله سبحانه وتعالى من عقوبة ذلك ومن فائدة ذلك التحريم المؤبد. 

وقد جاء في حديث ابن عمر نت : (سأل فلان)» كنى به عن عويمر 
العَجلاني جنه » وكثير من الرواة إذا رووا مثل هذا أهموا الرجل من باب الستر 
عليه» والبعض الآخر يصرح بذلك؛ لأن هذا شيء مضى» ومضى فيه حكم الله» 
فلا حرج في أن يُسمّى صاحبه؛ لأنه وقعت منه هذه القضية» وقد يسمى» وقد 
يكون في التسمية فوائد في معرفة الشخصء وتتبع أخباره وترجمته؛ للاستفادة 
من الواقع بالتفاصيل التي قد تقع في موضع دون موضع. 

والقصة وقعت لعويمر ولهلال بن أمية غد كما هو معروف» وقد أنزل 
لله فيها ما أنزل سبحانه وتعالى في كتابه العظيم؛ فإن عويمرًا فته سألء فكره 
النبي بيه المسائل» ولم يجبه بشيء. 

ثم جاءه عويمر يئه بعد ذلك وقال: (إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به) 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» كآنه رأى أمارات فلهذا سأل» ثم وقعت المصيبة 
ورآها عياتاء فلم يجبه النبي ييي حتى أنزل الله الحكم في كتابه العظيم في سورة 
النور» فدعا بهما -المرأة والرجل- ووعظهما جميعًاء وذكّرهما الله سبحانه 
وتعالی؛ ليرجع هذا عن قوله أو ترجع هي عن إنكارها وتعترف» فيقام عليها 
الحد» فكل منهما أصرء هو قال: ما كذبت عليها يا رسول الله» وهي قالت: 
واللّه إنه لكاذب» فلما أصرا جميعًا على ما قالا لاعن اة بينهماء وبدأ بالرجل 
فالتعن ثم ختم لعنته بقوله: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم هي بعد 


¢ كاب النكاح 
ذلك. 


واللعان أن يقول كل واحد: أشهد بادله لقد جرى كذا وكذاء فالرجل يقول: 
أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه -ويسميها أو يشير إليها- ويقول في الخامسة: 
وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي تقول: أشهد بالله لقد كذب 
زوجي هذا فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين. 

وأنزل الله في هذا جل وعلا: # ودين رمو أزونجهم ول يكل طم شآ إلا اش سهد 
ريم ہکن يأل ن ی ايوس © وة عت فوع نكاد نَالْكذِينَ 3 


روم اک روت مد صم ے ۰ ٠‏ 0 ص 2 
ويرؤأعنها ْعدَّابَ #[النور:6-5]» العذاب هنا يعني: عذاب الحد» ##أن تشهد اربع شهدت 


سرس رمسم > مر 


باه لم نكيت ) وفيس أن صب أ نكنم نَألصَدِقِينَ (14)3النور:-4]. 

فلما تم اللعان بينهما فرق يه بينهماء وقال: («لا سبيل لك عليها»؛ فقال 
الرجل: يا رسول الله مالي» فقال: «لا مال لكء إن كنت صادقًا فهو بما 
استحللت من فرجهاء وإن كنت كاذيًا فذاك أبعد لك منها»)» والمعنى واضح. 
فإن الفرقة بعد الدخولء فصار لها مهرها بما استحل من فرجهاء ولم يعلم في 
نفس الأمر هل هو صادق أو كاذب بالنسبة إلى الحاكم» وإن كان معلومًا في 
نفس الأمر من جهة الله سبحانه وتعالى» فصار صداقه ذاهبًا عليه؛ لآنه إن كان 
صادقا فقد استحل فرجهاء فأشبه من طلقها بعد الدخول» وإن كان كاذبًا فذاك 
أبعد؛ لأنه ظلمها وببتهاء فذاك أبعد له مع دخوله بها. 

وفي الرواية الأخرى أنه قال لهما: (أحدكما كاذب)» يعني: بلا شك في نفس 
الأمر واحد منكما كاذب» «فهل منكما تائب؟» حثهما على التوبة. 


باب اللعان o‏ 


ثم قال كك (لا سبيل لك عليها). فدل ذلك على أن اللعان يوجب الفرقة 
المؤبدة» وهذه سنة الله في المتلاعنين. 

ودل ذلك على أن المتلاعنين يلتعنان بحضرة ولى الأمر أو نائبه بمشهد من 
الناس» حتى يكونا عبرة وعظة لغيرهماء وعلى أنه يبدأ بالرجل كما بدأ الله به 
وبدأ به الرسول بف ثم يشتى بالمرأة. 

اوک ا دالا ق جتنو ای ل قينا فده ن 
ذلك سبحانه وتعالى» ولعل السر في ذلك آنا أفسدت فراشه وحالت بينه وبين 
تمتعه مها ظلمًا منهاء فكان غضي الله عليها أشد, اللعنة دعاء» وقد تحق وقد لا 
تحق» وإن كان دعاءً عليه بالطرد من الرحمة» لكن كونها تبوء بغضب الله عليها 
فهذا أشد. ولهذا وصف اليهود لشدة كفرهم بالغضب دون النصارى» 
فالأقرب -والله أعلم- أن وصفها بالغضب لأن جريمتها أشد. 

وأما كونه يدعو على نفسه باللعنة فلأنه ظالم لهاء وباهت لها إن كان كاذيًا]. 

الحديث الرابع: أنه يضع أحد الحاضرين يده على فمه» فيقال له: اتق الله 
إنها الموجبة. وهكذا هي تذكر وتوعَظ وإن كان هناك من يضع يده عليها من 
محارمها أو امرأة لتتقى الله وتقف. حتى لا يصيبها ما وعد الله من العقوبة» من 
باب التذكير» ومن باب العظة» ومن باب الحث على التوبة قبل تمام اللعان. 

وفيه من الفوائد أيضًا: ما دل عليه الحديث الثالث: وهو أن الشّبّه لا أثر له 
بعد ذلك اللعان حاكم قاض على القضية ولا أثر للشَّبّه وإن كان السَّبَّه قد 
الأحكام» ولهذا قال كَئِِ: (إن جاءت به أبيض سَبطا فهو لفلان -يعني: لهلال- 


١ 1‏ صاب النكاح 


وإن جاءت به أكحل جعدًا فهو لفلان -لمن رماها به)» وني اللفظ الآخر: «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن»”'"'» لما جاءت به على النعت المكروه» نسأل الله 
السلامة. 
ا سط وس یک ادو کی ومن ل ا 
فجاءت به سبّط العظام كأنما ...] 
بالخاضك أن اله يعد ال مان و عة الان لا أثر له 


أيضًا يدل الحديث على أن الولد ينتفي ولا يلحق به؛ لأنه داخل في اللعان 
ضمتاء ولو لم يصرح بذلك؛ لأن حملها يكون من غيره لا منه» وإن صرح به 
كان آكد وأوضح في النفي» [وينسب الولد للمرأة]. 

وفيه من الفواتد: أن الطلاق لا أثر له بعد ذلك وقوله: (كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمسكتها)؛ ظن أنها بعد اللعان تبقى في عصمته فطلق» فلم يقل له 
النبي بيه شيئًا من جهة الطلاق؛ لأن الفرقة قد حصلت بما وقع من الأيمان 
بينهماء وقد فرق بينهما النبي َه فصار الطلاق ليس في محله. 

وقد احتج به من قال: إن الطلاق الثاني يجوز إذا كان في واحدة؛ لأن 
الرسول بيه أقره على ذلك» وأجاب من رأى تحريم ذلك بأنه وقع في غير 
محله» هذا وجه إعراض النبي بي عنه؛ لأنه وقع في غير محله» فلهذا أعرض 


)١(‏ سنن أبي داود (؟77/8-17177/1) برقم: (77057) من حديث ابن عباس و«إنض, وهو في صحيح البخاري 
بلفظ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 
(۲) ينظر: لسان العرب (۷/ .)۳١۹‏ 


باب اللعان خرف 


جميعًاء كما دل عليه حديث ابن عمر شغد في الصحيح”": «أما أنت طلقتها 


e 


فالصريح الذي دل على التحريم أولى من شيء يحتمل. 

ولم يذكر أمر من رُمِيّت به هنا هل خد أو لم يُحد؟ 

والظاهر -والله أعلم- أنه أعرض عنه؛ لكونه -والله أعلم- لم يتكلم في 
الموضوع» ولم يطالب بالحدء فلهذا لم يأتِ في النصوص تعرض له» فقال 
بعض أهل العلم: إن اللعان يكفي» فلا حاجة إلى أن يد المرمي به» وأن 
اللعان يزيل عنه الحد بالنسبة إليهاء وبالنسبة إلى من رماها به. 

وال اور لمن للق كانه ونيا سقط ا ا اميد و 
به فله شأن آخر إذا طالب» فإذا طالب فإما أن يأتي بالبينة وإما أن يقام عليه الحد من 
جهته؛ لأنه تعمه النصوص في أن له الحق أن يطالب بإثبات ما رمي به أو الحده 
وليس في قصة هلال أو قصة عويمر تغط فيما اطلعت عليه ما يدل على أن المرمى 
به قد طالب بشىء أو حضر عند الرسول يلك فلهذا سكتت عنه النصوص. 

[فالحد يسقط بالنسبة للمرأة باللعان» لكن من رميت به هذا هو محل النظر 
لو طالبء فله أن يطالب فيقول: أنا بريء مما رماني به» فالمطالبة له لا لهاء هی 


(۱) سبق تخريجه (ص:185). 
(۲) سبق تخريجه (ص:75١).‏ 
(۳) سنن أبي داود (۲/ )15١‏ برقم: (۲۱۹۷). 


۴۸ كاب النكاح 


سقط حقها]. 

والأصل -والله أعلم- أنه لو طالب فلا يَسقط عنه الحد إلا بدليل واضح» 
وكونه خد عنها برميه لها لا يسقط الحد عنه بالنسبة إلى الشخص الذي رُمِيَتَ 
به» والنص بَيّن أن من رمى ولم يأت بالبينة يجلد الحد ثمانين جلدة» هذا هو 
الأصلء فلا يسقط عنه الحد إلا بدليل واضح يدل على إسقاطه. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

[وأما إن لم يعينه الزوج ولم يذكر اسمه فلا يكون فيه شيء» والمسألة 
منتهية |. 

2 ¢ 2 


قال المصنف طلم : 


۱-وعن ابن عباس نغ : أن رجلا جاء إلى النبي بيا فقال: إن امرأتي لا 
ترد ید لامس» قال: «غرٌبها»» قال: آخاف أن تتبعها نفسيء قال: «فاستمتع بها). رواه 
ابو داود"» والترمذي "» والبزار"» ورجاله ثقات. 

وأخرجه النسائي”*”*؟ من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ: قال: 
«طلقها»» قال: لا أصبر عنهاء قال: «فأمسكها). 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۰) برقم: (59 .)7١‏ 

(۲) لم نجده. 

(۳) لم نجده. 

(5) سنن النسائي (5/ ۱۷۰) برقم: (51476). 

(:*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وقال النسائي بعد إخراجه: هذا الحديث ليس بثابت. ورجح 
أنه مرسل عن عبد الله بن عبيد بن عمير. 


باب اللعان ۲۳۹ 


5- وعن أبي هريرة نه : أنه سمع رسول الله كي يقول حين 
نزلت آبة المتلاعنين: «أيما امرأة أَدَلَّتْ على قوم من ليس منهم» فليست 
من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته» وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله عنه. وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين». أخرجه 


أبو داوو'» والنسائي”"» وابن فاه و ده ابن حبان47 . 


- وعن عمر ته قال: من أقدّ بولده طرفة عين» فليس له أن 
ينفيه. أخرجه البيهقي”*'. وهو حسن موقوف. 

65- وعن أبي هريرة نض : أن رجلا قال: يا رسول الله إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود؟ قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟) 
قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: 
لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». متفق عليه" . 

وفي رواية لمسلم”"': وهو يعرّض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص 
له في الانتفاء منه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة لها تعلق بباب اللعان. 


(۱) سنن أبي داود (۲/ ۲۷۹) برقم: (۲۲۹۳). 

(۲) سنن النسائي (5/ ۱۷۹) برقم: .)۳٤۸۱١(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه )٩۱٦/۲(‏ برقم: .)۲۷٤۳(‏ 

(5) صحيح ابن حبان (4/ )٤۱۸‏ برقم: .)51١4(‏ 

.)١905601/( برقم:‎ )٤۸١ /۱٥(ریبکلا السنن‎ )5( 

(1) صحيح البخاري (۷/ )٥۳‏ برقم: »)01٠5(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۷) برقم: .)15٠١(‏ 
(۷) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۷) برقم: .)۱٥۰۰(‏ 


:> صاب النحكاح 


الحديث الأول: حديث ابن عباس شغد : (أن رجلا جاء إلى النبي بيا فقال: 
إن امرأتي لا ترد يد لامسء فقال له النبي كَِِ: «غربهبا»» قال: أخاف أن تتبعها 
نفسي؟ قال: «فاستمتع بها»). 

وفي اللفظ الآخر عند النسائى: (قال: «طلقها»» قال: لا أصبر عنهاء قال: 
«فأمسكها)»). 

هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وعدم صحته: 


52 
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وروي عن أحمد تة" أنه قال: إنه ليس بثابت» وأنه وهم فيه بعض الرواة» 
حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. 


وقال آخرون: إنه ثابت» ولهذا قال المؤلف: (ورجاله ثقات). 


واختلفوا في معناه على تقدير ثبوته» فقال بعضهم: معناه: إنها تتعاطى 
الفجورء وأنها لا تمنع من أرادها للفاحشة» وهذا المعنى لا يستقيم -لو صح 
الحديث- ؛ فإنه لا يقره النبي ية على أن يكون ديوئًاء وأن يكون رجل امرأة 
تسمح بالزناء ولهذا قالوا: المعنى الثاني هو الصواب إن صح. 

والمعنى: أنها امرأة إما أنها تبذل المال وتبذر المال» ولا تقف عند حد في 
العطاء» وهذا ليس بجيد؛ لأنه لا يقال: لامس للمال» وإنما يقال: ملتمس» لا 
ترد يد ملتمس» يعني: مستعط . 


(۱) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (177”8/5) قال أحمد: ليس هذا الحديث يثبت عن 
النبي إل ليس لها أسانيد جياد. 


باب اللعان ۲٤١‏ 


ولهذا قال ابن القيو''' وجماعة: المراد أنها كانت امرأة لينة ليست بالمرأة 
شديدة التمنع من محادثة الرجال والكلام مع الرجال» بل كان عندها توسع في 
ذلك» فلهذا قال: (لا ترد يد لامس) من جهة إما مصافحتها أو التحدث معهاء لا 
أنها تزني» وكثير من النساء قد يتسامحن في الكلام مع الرجال ومصافحة الرجال 
والتحدث مع الرجالء لكن ليست تزني» بل هي بعيدة عن هذا الشيء. وإنما 
عرفٌ لبعض الناس وطريقة لبعض الناس التسامح. 

وهذا موجود حتى الآن في كثير من القبائل» تصافح الرجل وتتحدث معه 
وتجلس معه وتقارنه وتضاحكه. وهي بعيدة عما يراد منها من جهة الفاحشة. 

هذا المعنى هو الذي رجحه ابن القيم وجماعة» قالوا: إن صح الحديث 
فمراده أن عندها توسعًا في التحدث مع الرجال» وعدم التحرز والحذر. 

ولكن من قال بعدم صحته انتهى من هذا کله» ومن هؤلاء ابن الجوزي”"'؛ 
فإنه م ذكره في «الموضوعات»»؛ وبنى على قول أحمد: إنه لا يثبت؛ وجعله 
في كتابه «الموضوعات)» وهو قريب ولیس ببعيد أن يكون موضوعاء كما قال 
العلامة ابن الجوزي ج ولو صح فهو محمول على ما قال ابن القيم جل من 
التساهل وعدم الشدة» ولهذا قال له النبي كيا (غربها) يعني: أبعدهاء وفي اللفظ 
الآخر: («طلقها»» قال: لا أصبر عنهاء قال: «فأمسكها») يعني: أمسكها مع 
العناية بما يجب من توجيهها إلى الخير» ونصيحتهاء ومنعها مما قد يظهر منها 
من التساهل» هذا لو صح الخبر. 


.)3١ ١:ص( ينظر: إعلام الموقعين (5/ ١٠)ء روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ )١( 
.)/١-59/( ينظر: الموضوعات‎ )۲( 


» كاب النكاح 


والأقرب والأظهر -والله أعلم- مثلما قال ابن الجوزي» وإن كان رجاله 
ثقات» فإن الرجل قد يهم وقد يغلط في بعض الروايات وبعض الكلمات. 

ولا بد من مراجعته مرة أخرى -إن شاء الله- من جهة رواياته وأسانيده. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة ينض » عن النبي بيا أنه قال: (أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته. 
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين). 

هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان» 
وني سنده مقال؛ فإنه من رواية عبد الله بن يونس الحجازي» وقد قال فيه 
جماعة: إنه مجهول» وقال فيه الحافظ”'2: مجهول الحال مقبول. لأنه وثقه 
ابن حبان""» وتوثيق ابن حبان ليس بجيدء فهو يتساهل كثيرّاء ولهذا فالصواب 
فيه: أنه ضعيف. 

ولكن على تقدير صحته هو من باب الوعيد» وأحاديث الوعيد عند أهل 
السنة والجماعة تمر كما جاءت؛ لأنها أعظم في الزجر. وصاحبها تحت مشيئة 
الله» مثل: لا يدخل الجنة من فعل كذاء حرّم الله على الجنة من فعل كذاء من 
باب الوعيد الذي يراد منه الزجر والتحذير عما حرم الله عز وجل. 
وصاحبه تحت مشيئة الله» كما قال عز وجل: * إن اله لا يمه ر أن شرك يوء ويعفر 


مادو َلك لمن ياء #[النساء:/4]» فهو سبحانه بين أن ما كان من الشرك لا يغفر» وما 


.)۳۷۲۲( ينظر: تقريب التهذيب (ص:١372) برقم:‎ )١( 
.)5 5 /۷( ينظر: الثقات‎ )۲( 


باب اللعان 4 


كان دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى» فإن تاب محا الله عنه 
ذلك» وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله يوم القيامة» إن شاء عفا عنه بإسلامه 
وأعماله الصالحة الأخرى» وإن شاء عذبه على قدر جريمته وعلى قدر ما عمل 
من معاص» من زنا أو سرقة أو قطيعة رحم» أو غير هذا من المعاصي» ثم بعدما 
يطهر ويمحص ف النار بالعذاب الذي يليق به يخرج من النار» كما جاءت به 
النصوص المتواترة عن رسول الله بي: أنه يخرج من النار أقوام قد امتحشوا - 
يعني: قد احترقوا- فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
الع 

فهذه المرأة التي أدخلت على قوم من ليس منهم قد أتت جريمة عظيمة» 
فإن تابت تاب الله عليهاء وإن ماتت على عملها السيئ وعلى زناها وإصرارها 
فهي تحت مشيئة الله عز وجل كسائر الزناة» وكسائر أهل المعاصي تحت 


مشيئة الله عز وجل. 
الحديث الثالث: حديث عمر قلغ أنه قال: (من أقر بولده طرفة عين فليس 
له أن ينفيه). 


المقصود من هذا: أن الاعتراف بالأولاد معناه عدم الرجوع» وأن المعترف 
بولده يجب عليه أن يستمر في ذلك» ولو رجع لم يقبل رجوعه» وهذا محل 
إجماع» ومحل اتفاق بين آهل العلم. 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة ننه : (أن رجلا قال: يا رسول الله إن 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 1511-5) برقم: »)6١1(‏ صحيح مسلم (١/57١10-1١)برقم:(875١1)»‏ من 
حديث أبي هريرة ونه . 


t4‏ كاب النكاح 


امرأتي ولدت غلامًا أسود). وهو جاء بهذا ليعرّض بنفيه» استنكره؛ لأنهم كانوا 
بيضًاء (فقال كه «هل لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر. 
قال: «هل فيها من أورق؟) -يعنى: أسؤود- قال: نعم» قال: «فأنى ذلك؟» قال: 
لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق)). يعنى: لعله كان شبيهًا بخال 
أو جد أو جدة أو نحو ذلك كان أسود. 

فالمقصود: أن اختلاف اللون لا يوجب التهمة بالفاحشة» ولا يجيز اللعان 
إلا إذا رأى الفاحشة» وإلا فمجرد كون الشبه اختلف في اللون أو في غير اللون 
لا يجيز للزوج أن يلاعنها ويرميها بالفاحشة» ولهذا أنكر عليه النبي بي ذلك› 

وهذا هو الذي عليه آهل العلم» فلا يجوز أن يعتمد الزوج في اللعان مجرد 
الشْبّه» ولا مجرد الظنون» بل إن رأى شيئًا يقيئًا لاعن عليه» وانتفى الولد إن كان 
هناك ولد. وإلا فلا. 


وتقدم البحث"'' فيما إذا رجع الملاعن» وقد راجعت «المغني» "في هذاء 
فذكر ه: أنه متى رجع وأكذب نفسه يقام عليه الحد» وقال: إنه قول الشافعي 
وأبي ثور وأبي حنيفة» ولا نعلم له مخالفًا من أهل العلم» فهو محل وفاق بين 
آهل ال لأنه القى عه الد سب إنكاره ولات لما كاب اق فإثة اء 
عليه حد القذف» وكذلك إذا استلحق الولد يلحقه بعد ذلك؛ لأنه محتمل كونه 
EEE E‏ ابس alae‏ 


)١(‏ يشير سماحة الشيخ لغ إلى سؤال ورد عليه في الدرس السابق» وذكر أنه يحتاج إلى تأمل وبحث. 
(۲) ينظر: المغني .)٠٠١ /١١(‏ 


باب اللعان 0° 


الأرجح. 

وذَكْرَ عن سفيان الثوري التفصيل» وذكر أنه يستلحقه حيًا أو مينّاء سواء كان 
الولد حيًا أو ميئًا. 

وقال جماعة: إن كان متا فإن كان وراءه مال واستلحقه» فهو متهم بأنه 
لأجل المال. 

وقال أبو حنيفة #كه: إن كان مات ووراءه ولد فلا بأس بالاستلحاق» وإن 
كان منقطعًا ليس وراءه أحد فلا حاجة إلى الاستلحاق؛ لعدم الضرورة إليه. 

والأضيؤاتة امي انا ةل هة مادا أنه اغا ا السا وها 
الاعات مارت ا ب ف اه اج 
تكذيب نفسه يلحقه مطلقًا ولو لم يستلحقه لكان وجياء ولكن لم يذكر أحدًا 
قال بهذاء وإلا فهو قول وجيه» فإنه متى رجع وكذب نفسه وأقيم عليه الحد فإن 
الولد يلحقه تبعًا لهذا الشيء» هذا هو الأظهر والأوجه إن كان قال به أحد من 
أهل العلم» ويمكن إن شاء الله أن نتابع البحث فيه حتى نعرف من قال به؛ لأنه 
حينئذ لما رجع تبعه الولد» ولكن ذكروا الاستلحاق» وأنه متى استلحقه لحقه 
مطلقا حًا أو ميتا. والله جل وعلا أعلم. 


1" كاب النكاح 


قال المصنف هله : 
باب العدة والإحداد 


6- عن المسور بن مخرمة ينه : أن سْمَيّعة الأسلمية معنا 
قث بعد وفاة زوجها بليالء فجاءت إلى النبي با فاستأذنته أن تنكح. 
فأذن لهاء فنكحت. رواه البخاري”''» وأصله في الصحيحين”". 

وفي لفظ”": أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. 

وفي لفظ لمسلم”: قال الزهري: ولا أرى بأسّا أن تزوج وهي في دمهاء 
غبر أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. 

15- وعن عائشة نا قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث جيض. 
رواه ابن ماجه* ورواته ثقات» لكنه معلول. ۰ 


١٠١717‏ - وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس «غاء عن النبي في 


.)٥۳۲۰( صحيح البخاري (۷/ 9۷) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0/ )6١‏ برقم: (۳۹۹۱)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۲) برقم: .)۱٤۸٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري (5/ )١195-١065‏ برقم: (59:9). 

.)۱٤۸٤( صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۲) برقم:‎ )٤( 

.)۲۰۷۷( برقم:‎ )٩۷۱/۱( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وفي المسند عن ابن عباس نغ : «أن النبي ييا أمر بريرة أن 
تعتد عدة الحرة»» وإسناده على شرط البخاري. 
تكميل: قلت: وإسناده عند ابن ماجه صحيح» ورواته ثقات كما قال المؤلف. وقال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحیح» ورجاله موثقون. انتهى. 
وقد تأملت إسناده عند ابن ماجه فألفيته كما قال الحافظ والبوصيري: رجاله كلهم ثقات» ولم يتضح وجه 
التعليل الذي ذكره المؤلف. حرر في ”/ 5/ 5١5‏ ١ه.‏ 


باب العدة وال حداد Y£V‏ 


المطلقة ثلانًا: "ليس لها سكنى ولا نفقة»..رواه مسلج”"". 

١ ۸‏ - وعن أم عطية ننا » أن رسول الله كي فال: ١لا‏ تحدامرأة 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا 
مصبوغاء إلاثوب عَضْبء ولا تكتحل» ولا تمس طيبًاء إلا إذا طهرت نبذة 
من قسط أو أظفار». متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 

ولأبي داود”"» والنسائي”*' من الزيادة: «ولا نختضب.. وللنسائي”': 
«ولا تمتشط). 

848- وعن آم سلمة يننا قالت: جعلت على عيني صَبرًا بعد أن 
توفي أبو سلمة, فقال رسول الله كلِِ: «(إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا 
بالليل» وانزعيه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب. ولا بالحناء؛ فإنه خضاب». 
قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: «بالسّدْر). رواه آبو داود» و النسائي"» 
وإستادة حسن. 

٠‏ وعنها: أن امرأة قالت: يا رسو الله» إن ابتتي مات عنها 
زوجهاء وقد اشتكث عينهاء أنتكخلها؟ قال: «لا». متفق عليه“ . 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۱۸) برقم: .)۱٤۸۰٩(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱/ 1۹) برقم: (۳۱۳)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۷) برقم: (۹۳۸). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۲-۲۹۱) برقم: (۲۳۰۲)» 

.)٠۳۰۵( سنن النسائي (5/ ۲۰۳) برقم:‎ )٤( 

.)۳٥۳٤( سنن النسائي (5/ ۲۰۳-۲۰۲) برقم:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: (۲۳۰۵). 

(۷) سنن النسائي (5/ 5 ۲۰) برقم: .)۳٥۳۷(‏ 

(۸) صحيح البخاري (۷/ 09) برقم: (01705) بلفظ: « أتکځلّها)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۲) برقم: .)۱٤۸۸(‏ 


۲۸ كاب النكاح 


هذا الباب في عدة المطلقة والمتوفى عنهاء وفي الإحداد أيضًاء مصدر أحدت 
تحد إحدادًاء في حق المتوفى عنها. 

ذكر المؤلف طن هنا عدة أحاديث في هذا الباب. 

فالعدة: من العدد» وهو ما تتريصه المطلقة والمفسوخة ونحوهما والمتوق 
عنهاء يقال له: عدة» والعدد أنواع مختلفة كما ذكر الفقهاء. 

والإحداد: ما تفعله المرأة المتوفى عنها من ترك الزينة والطيب والحلى» 
يقال له: إحداد» يقال: أحدت على زوجهاء إذا تجنبت ما ينبغي تركه في العدة. 

وكلاهما واجب: العدة واجبة والإحداد واجب؛ لما جاءت به النصوص في 
ذلك. 

ومن العدة: عدة المتوفى عنهاء وعدة الحامل» وعدة المطلقة ذات الأقراء 
والمطلقة غير ذات الأقراء كالآيسة» وامرأة المفقود» كما سيأتي في محله. 

المقصود أن العدد متنوعة» وقد بين الله جل وعلا حكمها في كتابه العظيم 
حيث قال: 9# والمطلقت تربص بانقسهن نله روو %[البقرة:۲۲۸]» وقال: ولذ 


و و ھە 2 0 سه سر ےو aK‏ سس هه 2 حو له حت سر 7 1 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا ريصن يأنفسهن أريعة أشبرٍ وعشرا #[البقرة:4 7]» وقال: 


کے کے 


رو و مج 4> سراح جب ىو جد و م 


وأؤكت لمال لَجَلْهنٌ أن يِضعنّ ْلَه #[الطلاق:4]» فهذه الآيات شملت جميع أنواع 
العدد. 

فالجتو ف هنينا ا كانت عن خاي ب السا وتال عدا وهي 

أربعة أشهر وعشرًاء والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن هذه المدة يتبين فيها 


باب العدة والاحد اد ۹ 


الحمل ويتضح إن كانت حاملاء وني هذا حيطة للميت أن جعل الله عدتها منه 
هذه المدة حتى تبين حالها ويتضح أمرها إن كان هناك حمل» وبعد مضي هذه 
المدة تخرج من العدة وتتزوج إذا شاءت. 

أما الحبلى فإنها بوضعها الحمل تخرج من العدة؛ لأنه يَبِين بذلك براءة 
رحمها وسلامتهاء ولو كان وضعها للحمل بعد الوفاة بقليل أو بعد الطلاق 
بقليل؛ لعموم الآية: ولت لمال اله أن يصع مله #[الطلاق:؛]. 

وحديث سبيعة غا يدل على أن الآية تعم المتوفى عنها والمطلقة جميعًاء 
وقد التبس الأمر على بعض الناس فظنوا أن المتوفى عنها إذا كانت حبلى تعتد 
أطول الأجلين» يروى عن علي علئنه''' وغيره”"'» ولكن انعقد الإجماع أخيرًا 
على زوال هذا الخلاف» واستقر الأمر على أن المتوفى عنها تعتد بوضع 
الحمل؛ لحديث سبيعة غا ولعموم الآية الكريمة. 

ولو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة أو ساعات انتهت من العدة والإحداد 
جميعًا وجاز لها أن تنكح» ولهذا أفتى النبي ئة سبيعة بالزواج بعدما وضعت 
حملها. 

وقال الزهري #: (ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في دمهاء غير أنه لا يقربها 
زوجها حتى تطهر). وهذا الذي قاله الزهري صحيح» وهو قول آهل العلم؛ 
لأمبا خرجت من العدة بوضع الحملء أما النفاس فهذا شيء آخر يمنعها من 


.)17/785( مصنف ابن أبي شيبة (9/ ۳۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) روي عن ابن عباس شغد كما في صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۳-۱۱۲۲) برقم: )١580(‏ بلفظ: أن أبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة» وهما يذكران المرأة تنمس بعد وفاة زوجها بليال» 
قال الك غاي خنع الخو اا قال ألو ن قا 


ا | كاب النكاح 


الصلاة والوطء» ولكن لا يمنعها من الزواج» وهكذا الحائض لو عقد عليها 
وهي حائض تم العقد لكن لا يطأها الزوج حتى تطهرء وهكذا النفساء..."" 
صحيح» ولكن ليس للزوج أن يطأها حتى تطهر. 

أما الإحداد فقد بينه حديث أم عطية غا : (لا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب 
عصب» ولا تكتحلء ولا تمس طيبًا)» «ولا تمتشط بالحناء ولا بالطيب»» 
(ولا تختضب)» «ولا تلبس الحلي» كما في الرواية الأخرى [من حديث 
آم سلمة مقا ]ء هذه أمور الإحداد أا تجتنب أمورًا أربعة: الملابس الجميلة 
وهي الملابس التي تصبغ بصبغ يلفت النظر. 

الشاني: تجتنب الأطياب كلهاء إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن 
تستعمل البخور من قسط وأظفار. 

الثالث: تجتنب الحلي من العقود التي تلبس في الحلق والأسورة والخواتم 
وأشباه ذلك. 

الرابع: الكحل ونحوه» لا تكتحل» ولا تختضب بالحناء في يديها أو رجليهاء 
ولا تستعمل ما يسمونه المكياج وأشباهه» مما يحصل له نور وزينة في الوجه. 
غير العادة.. غير ما يحصل فيه بالماء والصابون ونحوه فلا بس بهذاء أن تغسل 
وجهها بالماء أو بالصابون أو بالسدر لا بأس» لكن الشيء الذي يجملها أكثر 
تجتنبه كالكحل وخضاب اليد وخضاب الرجلء وما يسمونه بالمكياج الذي له 
زينة خاصة ونور خاص كذلك. 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۹۲) برقم: (5 ۲۳۰)» مسند أحمد /٤٤(‏ ۲۰۵) برقم: .)۲۹٥۸۱(‏ 


باب العدة وال حداد ۲۵۱١‏ 


مع أن المكياج فيه نظر؛ فإن بعض أهل الطب ذكروا أنه يضرء فإذا كان 
المكياج يضر وجب تركه مطلقاء إذا كان يكسبها بقعًا في الوجه وسوادًا في 
الوجه وله عواقب وخيمة وجب تركه» أما إذا كان لا يكسبها شيئًا من المضرة 
بل هو كالصابون وأشباهه فلا بأس به. 

فالحاصل آنا تجتنب هذه الأربعة: الطيبء والملابس الجميلة» والحلي. 
والكحل ونحوه» مدة تربصها بعد وفاة زوجها. 

وأما ما سوى ذلك مما قد يقوله العامة ويشغلونها به فلا أصل له» فإن العامة 
لهم في هذا أشياء كثيرة باطلة» فيقولون للحادة: لا تبرز للقمر» ولا تصعد 
للسطح» ولا تغتسل إلايوم الجمعة» ولا تفعل كذاء كل هذا باطل ليس له 
أصلء هذه خرافات يأتي بها العامة ما أدري من أين أتوا اء من الشياطين ومن 
أشباه الشياطين» فلا أصل لهاء وإنما الوارد ما سبق من حديث أم عطية وها 
وما جاء في معناه» وهي أمور أربعة فقط. 

وخامسها: أنها تبقى في البيت. 

هذا هو الشيء الذي يطلب من الحادة المتوق عنها: 

أولا: لزوم البيت حتى تنتهي العدة إلا من علة» كخروجها للطبيبء أو 
خروجها لقضاء حاجة وليس عندها أحد يقضيهاء أو كون البيت يخشى سقوطه 
عليهاء أو تمنع من سكناه؛ لأن مدته انتهت» أو ليس عندها من يؤنسها وقد 
تستوحش» هذه أعذار في الخروج. 

الثاني: عدم الملابس الجميلة» بل لا تلبس إلا ثوبًا ليس بجميل» أسود أو 
أخضر أو أزرق أو غير ذلك. 


YoY‏ كاب النكاح 


الرابع: عدم الحلي. 

الخامس: عدم الكحل ونحوه. 

دااسررااتي يويد ا لاسي e‏ ار 
النساء» تكلم من شاءت بالتلفون أو بغير التلفون, : تمشي في بيتها أو في حديقة 
ا يه ا ميا ل ا ل ا e‏ 
متى شاءت» كل هذه الأمور لا حرج فيها. 

ومما يتعلق بعدة غير المتوفى عنها حديث بريرة غا : «أن النبى ية أمرها 
ومو يترا ل وح مرا فإن عدتها ثلاثة أقراء. 
كما قال الله عز وجل: # والمطلقت يََرَبَصَص بانفسهن نله فو 1#البقرة:8؟؟]. 

ل 5 5 3o‏ 5 م | م 

والقروء: جمع قرء» ويضم» وهو الحيض على اللأصح. وقال قوم: إنها 
الأطهار» ولكن ما جاءت به السنة يدل على أا الحِيّضء وإن كان القرء 
جاءت عنه يستعمل في الحَيّْض» فيكون هو المُتعيّن كما قال ابن القيم هله . 

فالقروء: هى الحيّضء ولهذا أمر النبى اة بريرة خا أن تعتد بثلاث 
حِيّض»ء وقال لفاطمة بنت أبي حبيش «فغا : «دعي الصلاة أيام أقرائك)”") 


.)6 5٠ /٥( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 
برقم: (۸۲۲)» بهذا اللفظ؛ مسند أحمد (57/ 14 ) برقم:(١50181)) بلفظ:‎ ٤ /١( سنن الدارقطنى‎ (۲( 
. «اجلسي آيام أقرالك»)» من حديث عائشة شغ‎ 


باب العدة وال حداد Yor‏ 


يعني: أيام حيضك. 

وهذا الحديث -حديث بريرة غا - رواه ابن ماجه بإسناد صحيح» ولهذا 
قال المؤلف: (ورواته ثقات» لكنه معلول)» وابن ماجه رواه من طريق علي بن 
محمد -وهو ثقة-» عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي 
عن الأسود عن عائشة غا » فلا أدري من أين جاءت العلة التى ذكرها المؤلف. 

وقد راجعت الشارح في «السبل» ولم يتعرض للعلة» وهكذا صاحب 
«النيل» لم يتعرض لعلة» فلم أقف حتى الآن على العلة التي أشار إليها 
الشيخين» ما عدا شيخ ابن ماجه فهو ثقة. 

[ويراجع «فتح الباري)”""» لعله تعرض للعلة التي قالهاء أو أا سبق لسان 
منه» يعني: توهم شيئًا وقاله وهو في حديث آخر غير الحديث لكن وقع له سهو. 
فيحتمل أن يكون سهوًا من المؤلف قال هو معلول» وأراد حديثا آخر وسبق 
على لسانه هنا]. 

وقد روى أحمد جل في «المسند)”' من حديث ابن عباس فض مايوافق 
حديث عائشة ها قال ابن عباس فط : «أن النبى ية أمر بريرة أن تعتد عدة 
الحرة»» وهذا معناه يوافق حديث عائشة غا في أنها تعتد بثلاث حيض» فعدة 
الحرة ثلاث حيض» والحديث عند أحمد #" صحيح على شرط البخاري. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري (9/ ٠5‏ 5) قال: أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين» بل هو في أعلى درجات الصحة. 
(۲) مسند أحمد (785/0) برقم: .)۳٤١٥(‏ 
(۳) ينظر: مجمع الزوائد (5/ 47 7). 


of‏ صاب النكاح 


والخلاصة: أن هذا يدلنا على أن الحرة تعتد بثلاث حيض» وأن المفسوخة 
والمخيرة من جنس المطلقة» كلتاهما تعتد بثالاث حيض . 

أما المخلوعة فقد اختلف العلماء فيها: 

قال الجمهور: تعتد عدة الحرة ثلاث حيض كسائر المطلقات. 

وقال جماعة: بل تعتد بحيضة واحدة؛ لأنها كالمَسْبية وكالمشتراة؛ لأنها 
اشترت نفسها بالمال فأشبهت الأمة فيكفيها حيضة. 

وهذا هو الذي أفتى به عثمان وأفتى به ابن عباس عينضد. وصح به الحديث. 
فعن ابن عباس #شععد في قصة ثابت بن قيس انه : «فإن النبي ية أمر امرأته أن 


تعتد بحيضة)» وهكذا عثمان جن : «أمر الربيع بنت معوذ أن تعتد 
د r‏ 


وز (۳) 


وهذا هو الأرجح وهو الأقرب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جل 
وابن القيم“ وجماعة: أنها تعتد بحيضة كالأمة المشتراة وكالمسبية يكفيها 
حيضة؛ لأنها تشبههما بجامع أنها اشترت نفسها بالمال» فيكفيها حيضة تبين 
براءة رحمهاء وإذا اعتدت بثلاث حيض خروجًا من الخلاف وعملا بقول 


.)١58:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ )٤۸۳‏ برقم: )١186(‏ بلفظ: «فأمرها النبي ب أو أمرت أن تعتد بحيضة»» وعند البيهقي في 
السئن الكبير )1١8/١(‏ برقم: :)١9791(‏ «فأمرت أن تعتد بحيضة» قال البيهقي: هذا أصح. وليس فيه من 
أمرها ولا على عهد النبي ي وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان جلت . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ ۳۲۳). 

.)١1/4 /0( ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 


باب العدة وال حداد Yo0‏ 


الجمهور فهذا حسن إن شاء الله؛ لما فيه من الحيطة والبعد عن الشبهة. 

الحديث الثالث: حديث فاطمة بنت قيس غا : أن النبى بل قضى «أنه لا 
نفقة لها ولا كسوة)» واحتج به العلماء على أن المبتوتة ليس لها نفقة ولا 
كسوة» وهي التي فارقها زوجها مفارقة لا رجعة فيهاء كالمفسوخة والمطلقة 
على العوض» والمطلقة الطلقة الأخيرة من الثلاث» وبالثلاث عند الجمهور؛ 
فإنه لا رجعة لزوجها عليها عند الجمهورء فتكون مثل من طلقها آخر الثلاث 
ليس لها نفقة ولا كسوة» وإنما النفقة والكسوة للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
رجعة» وهى المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين. 

أما إذا كانت بائنة: كالمفسوخة بمسوغ شرعي والمخلوعة والمبتوتة في آخر 
الثلاث؛ فإنه لا نفقة لها. 

أما من طلق ثلاثًا بكلمة واحدة فتقدم أن الراجح أنها تحسب واحدة» كما 
هو مقتضى حديث ابن عباس نعط الثابت في مسلم"'". 

أما الجمهور فيرونها بائنة» وعلى قولهم: لا نفقة لها ولا كسوةء لكن على 
الصحيح أنها رجعية فلها النفقة والكسوة. 

وحديث آم سلمة غا وحديثها الآخر كلاهما يدل على أن المتوفى عنها لا 
تمتشط بالطيب» ولا تكتحل» ولا تختضب بالحناء كما تقدم» ولكن تغتسل 
بالسدر ونحوه مما لا طيب فيه ولا جمال فيه. والله أعلم. 


[وقولها: (جعلت على عيني صَبرًا) الصبر بالكسرء وقد يسكن لضرورة 


(۱) سبق تخريجه (ص:180). 


١‏ صاب النكاح 


الشعر. 

وذكر الصّبر في الحديث يدل على أنه يجوز جعله على العين في الليل من 
باب الدواء» وهكذا نحوه من الأدوية والقطور”''. الأشياء التي مقصودها 
الدواء» وليس مقصودها الكحل» فلا بأس أن يجعل في الليل» وإذا كان له بقية 
من الزينة فيمسح بالنهار» إذا كان من باب الدواء لا من باب التجمل]. 

[وقوله: (يَشُبٌ الوجه) يعني: يُنوّره ويجعل له نورّاء شب الشيءَ يعني: نوّره 
وحسّنهء والظاهر أن فيه الوجهين: أَشّبّه وشّبّه ثلاثي ورباعي]. 

قال المصنف لد : 

۱-وعن جابر غه قال: طُلَّقَثْ خالتي» فأرادت أن تَجُدَّ نخلها 
فزجرها رجل أن تخرج» فأنت النبي بيك فقال: «بل جُدّي نخلك؛ فإنك 
عسى أن تصدقيء أو تفعلي معروقا». رواه مسلم”'". 

71- وعن قُرَيْمَة بنت مالك ا : أن زوجها خرج في طلب أَعْبّدٍ له 
فقئلوه» قالت: فسألت رسول الله يَكِةِ أن أرجع إلى أهلي؛ فان زوجي لم 
يترك لي مسكتا يملكه ولا نفقة» فقال: «نعم», فلما كنت في الحجرة ناداني» 
فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: فاعتددت فيه أربعة 
أشهر وعشرًاء قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد” "2 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۱) برقم: .)۱٤۸۳(‏ 
(۳) مسند أحمد /٤٥(‏ ۲۸) برقم: (۲۷۰۸۷). 


باب العدة والاحداد ان" 


والأربعة)» وصححه الترمذي. والذهلي'"”*, وابن خان والحاک 
وغيرهم. 
۳ - وعن فاطمة بنت قيس نا قالت: قلت: يا رسول الله إن 


زوجي طلقني ثلااء وأخاف أن بُقَتحَم علي فأمرها فتحَوّلّت. رواه e‏ 

64- وعن عمرو بن العاص نه قال: لا لبوا" علينا سنة 
نبيناء عدة آم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر. رواه أحمد"» 
وأبو داود"» وابن ماجه“» وص ححه الحاكو”"' وأعله الدارقطني'' 

و١٠‏ - وعن عائشة مانغا قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه 
مالك" '' في قصة بسند صحيح. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۲۹۱) برقم: (۲۳۰۰)» سنن الترمذي (۳/ )20١‏ برقم: »)۱۲١٤(‏ سنن النسائي 
(/)) برقم: (53674)» سنن ابن ماجه /١(‏ 4) برقم: .)5١1(‏ 

(0) نقل تصحيحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ 17 5). 

(:*) قال سماحة الشيخ <: (والذهلي الظاهر: أنه بإسكان الهاء نسبة إلى ذهل بن شيبان). 

(۳) صحيح ابن حبان (۱۲۸/۱۰) برقم: .)٤۲۹۲(‏ 

(4) المستدرك على الصحيحين (۳/ 0۱۳-۲) برقم: .(YAV!)‏ 

.)۱٤۸۲( صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۱( برقم:‎ )٥( 

(**) قال سماحة الشيخ #: (بالفتح» من لبس يلبسء اَي ءامَنُوا ولم لبسو يمهم يلر €[الأنمام:۸۲]). 

(5) مسند أحمد (۲۹/ ۳۳۸) برقم: (۱۷۸۰۳). 

(۷) سنن أبي داود (۲/ )۲۹٩‏ برقم: (۲۳۰۸). 

.(Y AY) برقم:‎ )٦۷۳ /١( سنن ابن ماجه‎ )۸( 

(9) المستدرك على الصحيحين (۳/ 5 ١‏ 5) برقم: .)۲۸۷١(‏ 

.)۳۸۳۸ ۰۳۸۳۷( سنن الدارقطني (5/ /ا/41 -8/ا4) برقم:‎ )١( 

.)0 4( برقم:‎ )٥۷۷-٥۷٦ /۲( موطأ مالك‎ )١١( 


بمه” كاب النكاح 


5- وعن ابن عمر خينخد قال: طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها 
حيضتان. رواه الدارقطني”": وأخرجه مرفوعًا وضعفه””". 

وأخرجه أبو داود”"» والترمذي) وابن ماجه”' من حديث عائشة: 
وصححه الحاكم كي وخالفوه. واتفقوا على ضعفه*». 

الشرح: 

هذه الأحاديث السبعة كلها تتعلق بالعدد. 

الحديث الأول: حديث جابر شه في خالته أنها طُلّقَتء (فأرادت أن تَجدٌَ 
نخلها فزجرها رجل أن تخرج)؛ ظنًا منه أن المعتدة مطلقًا لا تخرج فأتت 
النبي بي واشتكت إليه» فأمرها الرسول ئة أن تخرج وقال: (عسى أن تصدقي 
أو تفعلي معروفا»» وني رواية لأبي داود والنسائي: «أنها طلقت ثلانًا). 

هذا الحديث يدل على أن المطلقة البائن تخرج لحاجاتها ولا حرج عليهاء 
وهكذا حديث فاطمة بنت قيس ها الآتي والسابق”" أيضًا؛ فإنها طُلّقَت آخر 
الثلاث وأذن لها أن تخرج وأن تعتد في غير بيت زوجهاء فدل ذلك على أنه لا 


(۱) سنن الدارقطني (0/ 19) برقم: .)۳۹۹٩(‏ 

(؟) سنن الدارقطني /٥(‏ 18) برقم: .)۳۹۹٤(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۵۹۸-۲۵۷) برقم: (۲۱۸۹). 

.)۱۱۸۲( برقم:‎ )58٠١ /۳( سنن الترمذي‎ )٤( 

.)۲۰۸۰( سنن ابن ماجه (۱/ 1۷۲) برقم:‎ )٥( 

() المستدرك على الصحيحين (۳/ )00/8-5٠1/‏ برقم: (5851). 

(:*) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: لأنه من رواية مظاهر بن أسلم المخزومي المدني» وهو 
ضعيف» كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. حرر في /١5‏ ١/۱۸٤١ه.‏ 


(۷) سبق تخريجه (ص :17 .)١‏ 


باب العدة وال حداد ۲۵۹ 


حرج على البائن في الخروج؛ لأنها ليست من جنس المعتدة الرجعية ولا من 
فالمعتدات أقسام: المتوفى عنها والرجعية لا تخرج؛ ولهذا في قوله تعالى: 
ا اين لتر سا مون إمتّتيرت حصا اليذه 


رھت وو 0 
® 
س 
يو 


افوا لله رڪم لا 

حخرجوهركَ من وهي ولا رج إلا أن ياين .. #الطلاق:1] الآية» والمعتدة 
الرجعية لا تخرجء ولهذا قال في السياق بعد ذلك: #لاتدرى لعل آله بحت بعد 
ذلك أَمَرَا ((7420الطلاق:١]»‏ هذا يبين أنه في عدة الرجعية. 

ولآن الرجعية يرجى أن يعود فيها زوجهاء وأن يرجع إليهاء وأن يرى منها ما 
يسره» فصار جلوسها في بيته مناسبًا؛ بل واجبًا لهذه المصلحة العظيمة ولغيرها 
من الحكم والأسرار التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. 

أما المعتدة البائن فلا حيلة في رجوعهاء قد انتهى أمرهاء فلم تكن هناك 
حاجة إلى حبسها في البيت» ولهذا أذن لهاء كما في حديث جابر عفلغه هذاء 
وحديث فاطمة بنت قيس غا . 

وحديث فاطمة بنت قيس نا فيه هنا: (إني أخاف أن قحم على. فأمرها 
فتحولت)» وتقدم في حديثها"" أنه أذن لها أن تعتد عند ابن أم مكتوم للف » 
بعدما أذن لها أن تعتد عند أم شريك #فغا» وهذا يدل على أن البائن لا حرج 
عليها في الخروج والعدة في غير بيت زوجها. 


وأما حديث فريعة فا فهو يدل على أن المتوفى عنها تعتد في البيت 


(۱) سبق تخريجه (ص:55). 


مش كتاب النكاح 


كالمعتدة الرجعية» ولعل الحكمة في ذلك -والله أعلم- أنها زوجة. ولهاحكم 
الزوجات. ولهذا لها أن تغسل زوجها وله أن يغسلهاء فأشبهت الرجعية» ولآن 
المصيبة عظيمة والزوج غائب» فجلوسها في البيت قد يكون أصون لها وأحفظ 
لما قد يكون هناك من نَسَمَة. 


ولله الحكم والأسرار فيما يشرع سبحانه وتعالى» فتبقى في البيت أصون لها 
وأحوط لها حتى تمضي عليها المدة التي قدرها الله» وهي أربعة أشهر وعشرًاء 
إلا أن تكون حبلى فعدتها وضع الحمل. 

والحديث صريح في ذلك قال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)؛ 
ولهذا احتج بذلك جمهور أهل العلم على وجوب الاعتداد في البيت» وأنها 
تبقى في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى تمضي العدة إلا من علة. 
إذا كان هناك علة تمنع من جلوسهاء قد ذكر العلماء أنواعًا من العلل» منها: أن 
لا تتمكن من الجلوس» بأن يكون البيت ليس للزوج وقد تمت مدته» ولن 
يُسمّح ببقائها فيه» أو يطرأ عليه خراب وخلل يمنع من سكناهاء أو تخاف أن 
يقتحم عليها؛ لأنه ليس عندها من يؤنسها ويحميهاء أو أسباب أخرى تقتضي 
ذلك وإلا فالأصل بقاؤها في البيت. 

الحديث الرابع: حديث عمرو بن العاص السهمي اه , أحد علماء 
الصحابة» وأحد الدهاة المعروفين» وقد أثنى عليه النبي با وأخبر أنه رجل 
صالح ينف . فكان من الدهاة المعروفين بالدهاء والسياسة والحنكة 


)١(‏ سنن الترمذي /٥(‏ 1۸۸) برقم: »)۳۸٤١(‏ مسند أحمد (1/۳) برقم: (۱۳۸۲)» من حديث طلحة بن 


عبيد الله جيه » بلفظ: «إن عمرو بن العاص من صالح قريش». 


باب العدة وال حداد ۲٦1‏ 


العظيمة» وقد وقع له مع معاوية أشياء كثيرة رضي الله عن الجميع. 

وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين من الهجرة» بعد مقتل علي عه بنحو 

المقصود أنه قال نغ : (لا تسوا علينا سنة نبيناء عدة آم الولد إذا توفي عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشر)» وهذا لم يصح عن عمرو ولت كما أشار المؤلف 
إلى انقظلا عقويو اعابطنا نا لاعيظر ابوروا عابطنا باحك لوو الوه مطانين 
طَهُمَانَء مضعف عند أهل العلم» [وفيه كثرة الخطأء وهذا مما يعد من الخطأ]. 
وفنا 

والذي عليه أهل العلم: أن عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها حيضة فقط 
استبراع. وإنما جاءت العدة في الزوجات» وهى ليست زوجة» فلا يكون لها 
ذكر لأحمد لله تعجب وقال: أى سنة للنبى يكل في هذا؟ وهذا يدل على أنه 
ليس بثابت عن عمروء ولو ثبت لكان عمرو اه أعلم بالسنة» لكنه ليس بثابت. 

فالصواب في هذا ما قاله جمهور أهل العلم: أن عدتها الاستبراء حيضة؛ لأن 


)١(‏ قال الصنعاني: وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مَطْرٌ بن طَهُمَّان أبو رجاء الوراق» وقد ضعفه غير 
واحد وله علة ثالثة هي الاضطراب؛ لأنه روي على ثلاثة وجوه. ينظر: سبل السلام (۳/ ٠7‏ 0). 
(۲) ينظر: سبل السلام (۳/ 5 00). 


1 كاب النكاح 


الحديث الخامس: حديث عائشة غا : (إنما الأقراء الأطهار)» وهذا 
قولها غا واختيارها مما فهمت» وكانت آية في فهم لغة العرب» وكانت 
تحفظ أشعارًا كثيرة من شعراء العرب» وكانت لها عناية باللغة» فالأقراء كلمة 
مشتركة تطلق على الأطهار وتطلق على الحِيّضء ولكن الأقراء هنا في مقام 
العِدَدِ هي الحِيّضء فالمشترك قد يرجح أحد معانيه بأدلة أخرى» فدلت السنة 
على أن الأقراء في حق النساء هنا من حيث العدد هي الحِيّضء ولهذا تقدم 
«أمره ل لدريرة غا بوه يساوي نه وقوله لفاطمة غا : (دعي 
الصلاة أيام أقرائكك»)”"» وهذا كما تقدم”" هو الصواب» أن المراد بالأقراء: 
الحيض لا الأطهار» هذا هو الصواب» re‏ 

ولهذا يجب على المطلقة أن تعتد ثلاث جيض. ولا تعتد بالحيضة التي 
وقع فيها الطلاق» إذا قيل بوقوعه كما قاله الجمهور؛ فإنه لا يعتد بالحيضة التي 
وقع فيهاء لا بد من ثلاث جيض بعد ذلك» فإذا طهرت من حيضتها الثالثة 
انتهت من العدة» وجاز لها أن تنكح. 

أما الحديث السادس والسابع: حديث ابن عمر وعائشة تف في عدة الأَمَة 
وأن (عدتها حيضتان» وطلاقها طلقتان)» فهذان الحديثان بين المؤلف مله 
ضعفهماء وإنما المحفوظ الموقوف» أما المرفوع فليس بمحفوظ» وهذا 
محفوظ عن ابن عمر وعن عمر“ وعن علي“ شت : «أن الأمة عدتها قرءان». 


(۱) سبق تخريجه (ص :55 ۲). 

(۲) سبق تخريجه (ص:907١).‏ 

(9) تقدم (ص:1557). 

.)۱۲۸۷۱( مصنف عبد الرزاق (۷/ ۲۲۱) برقم:‎ )٤( 


(4) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/ ۱۰۱) برقم: .)۱۹۰۹٩(‏ 


باب العدة والاإحداد ۳ 


والسر في ذلك -والله أعلم كما صرحوا بذلك- تشبيه ذلك بالحد» فكما أن 
عليها النصف في الحد» فتجلد خمسين في الزناء وفي القذف أربعين» فهكذا هنا. 

is i‏ أن العدة فيها شيء من المشقة؛ وفيها شيء من 
التعطيل لهاء وهي امرأة مُبتدّلة يطمع فيها الطامعون» فمن رحمة الله أن خمّف 
عليها حتى تتزوج وتنكح وتبتعد عن أسباب الخطرء فهذا نوع مشابهة بين العدد 
وبين اعدو و ا ا ق 
طلاقهن» والطلقة الثانية لا تَبَكّضُء والحيضة لا تِبَكّضُء فيكون لها طلقتان 
ويكون لها حيضتان. 

وقال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة له : إنه إجماع» فقال: أجمعوا على أن 
الأمة عدتها حبضتان» ولميّحكِ خلاف الظاهرية» وقد ذكر العلماء خلاف 
الظاهرية في هذاء وأن داود ومن تبعه كابن حزم" رأوا أن عدتها وطلاقها 
كالحرة» قالوا: لعموم النصوص» ولكن الصحابة أعلم منهم بهذاء وأولى بالفهم 
عن الله وعن رسوله عَلِِ. 

اللمراياما الا ا ا 
اتباعا لعمر وابنه وعلي #لئهه وهم في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

26 2 ۴ 


قال المصنف نة : 


۷-وعن رويفع بن ثابت ينه » عن النبي 4 قال: «لايحل 


)١(‏ ينظر: اختلاف الآئمة العلماء (؟5/ ۱۹۸). ونصه: وأجمعوا على أن العدة للأمة بالأقراء قران. 
(0) ينظر: المحلى بالاثار .)١١6 /٠١(‏ 


6 كاب النكاح 


لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». أخرجه أبو 
داوو")» والترمذي”'". وصححه ابن خا وحسنه البزار“. 


١ ۷۸‏ - وعن عمر چاه في امرأة المفقود: تَرَبّص أربع سنين» ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرا. أخرجه مالك“ والشافعي. 


004- وعن المغيرة بن شعبة عله قال: قال رسول الله كلِةِ: «امرأة 
المفقود امرأنه حتى يأنيها البيان». أخرجه الدارقطني”"' بإسناد ضعيف””. 

- وعن جابر غه قال: قال رسول الله ب: «لا يبيتن رجل عند 
امرأة» إلا أن يكون ناكحاء أو ذا محرم). رواه مسل *. 


.)5١10/( برقم:‎ )۲٤۸ /۲( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳/ )٤۲۸‏ برقم: .)١171(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان )۱۸٦/۱۱(‏ برقم: .)٤۸٥۰٩(‏ 

.)۲۳۱٤( مسند البزار (7/ ۳۹۸-۲۹۷) برقم:‎ )٤( 

.)٥۲( برقم:‎ )٥۷٩ /۲( موطأ مالك‎ )٥( 

(5) الام (۸/ 5010-07) برقم: (۳۸۲۵). 

(۷) سنن الدارقطني (5/ )٤۸۳‏ برقم: »)۳۸٤۹(‏ بلفظ : «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبرا. 

(۸) ينظر: علل الحديث /۲٤(‏ ۱۱۹-۱۱۸( تلخيص الحبير .)٤٦١/۳(‏ 

(9) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۰) برقم: (۲۱۷۱). 

(*) قال سماحة الشيخ ل في حاشيته على البلوغ: وخرج مسلم في صحيحه في كتاب السلام حديث رقم 
(۲۱۷۳) طبعة محمد فؤاد» عن النبي يا أنه خطب الناس على المنبر» فقال: ١لا‏ يدخلن رجل بعد يومي هذا 
على مُغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان». 
وهذا يدل على أن وجود أكثر من رجل يزيل الخلوة» ومثله في المعنى وجود أكثر من امرأة؛ فإنه يزيل 
الخلوة» ويدل على ذلك أيضًا قوله يَِِ: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما»» خرجه الإمام أحمد 
من حديث عمر بن الخطاب نف بإسناد صحيح. 
ولا شك أن وجود أكثر من رجل وأكثر من امرأة يزيل كون ثالثهما الشيطان» لكن متى وجدت ريبة تمنع 
ذلك وجب المنع؛ سدًّا لذرائع الشرء وحسكًا لمادة الفتنة. حرر في 5/9/ ١٠5١ه.‏ 


باب العدة وال حداد 0“ 


0١‏ - وعن ابن عباس عند . عن النبي ويو قال: «لا يخلون رجل 
بامرأة» إلا مع ذي محرم». أخرجه البخاري”'*. 

75- وعن أبي سعيد يئنه , أن النبي بي قال في سبايا أوطاس: ١لا‏ 
توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)». أخرجه 
أبو داود"» وص ححه الحاكو”". وله شاهد: عن ابن عباس في 
الدارقطني“. 

- وعن أبي هريرة ته » عن النبي بيا قال: «الولد للفراش› 
وللعاهر الحجر). متفق عليه" من حديثه» ومن حديث عائشة" نا في 
قصة. 

وعن ابن مسعود حف عند النسائي» وعن عثمان ننه عند أبي داود'". 

الشرح: 


هذه الأحاديث لها تعلق بالعدة كما هو ظاهر. 


.)٥۲۳۳( صحيح البخاري (۷/ ۳۷) برقم:‎ )١( 

(:) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر نف مرفوعا: 
«لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما». حرر في ۷/ ۷/ /51١اه.‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ )۲٤۸‏ برقم: .)۲۱٥۷(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۳/ ١‏ 5) برقم: (۲۸۲۹). 

(6) سنن الدارقطني (5/ ۳۸۱) برقم: (75155). 

(5) صحيح البخاري (۸/ )١156‏ برقم: (181)»: صحيح مسلم (۲/ )1١81١‏ برقم: .)١50/(‏ 

(5) صحيح البخاري (۳/ ٤‏ 5) برقم: »)7١577(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۸۰) برقم: .)١5051/(‏ 

(۷) سنن النسائي (5/ ۱۸۱) برقم: .)۳٤۸٩(‏ 

(۸) سنن أبي داود (۲/ ۲۸۳) برقم: (۲۲۷۵). 


٦‏ كاب النكاح 


أولها: حديث رويفع بن ثابت الأنصاري عله » عن النبي بيا قال: (لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)» وني اللفظ الآخر: 
«(ولد غيره». 

هذا الحديث يدل على تحريم وطء الحامل من غير زوجهاء وأنه لا يجوز 
لا لسيدها ولا لآخر أن يطأها؛ لأن وطأها سقي لزرع غيره» وهو ولد غيره. 
والمعتدة محرمة على غير زوجها الذي اعتدت منه إذا كان طلاقه غير بائن. 

فالواجب إمهالها وإنظارها حتى تضع ما في بطنهاء ثم يعقد عليها. 

أما أن يعقد عليها وهي حبلى على أي وجه كان فلا يجوز ذلك إلا لزوجها 
الذي تحل له» فلو طلقها بائنًا بينونة صغرى بعوض من المال» أو بصفة 
المخالعة» ثم أراد أن يرجع إليها وهي حبلى فلا بأس؛ لأن الماء ماؤه والزرع 
زرعه» فلا بأس أن يعاد العقد عليها له قبل أن تضع حملها؛ لأنه ولده» أما غيره 
فلاء سواء كان هذا الحمل من زواج -من عقد شرعي- أو من شبهة» أو من 
زناء فليس لأحد أن يطأها وهي بهذه الحال على أي وجه كان. لا بزواج» ولا 
بملك يمين بالشراء ولا بسبي» ولا بغير ذلك. 

وفي هذا: رد على من قال: إن حمل الزنا لا حرمة له» وأنه لا بأس بتزويجهاء 
وهذا شيء باطل» والحديث عام. 

فيجب على المؤمن أن يتمسك بالنصوصء وأن يحذر ما يخالفها لأي 
شبهة أو رأي من آراء الناس. 

وإذا كان الحمل لم يتضح ولم يظهر فإنه قد يقع وإن كان لا يدري» قد 
يكون فيها زرع لغيره لكن لم يَبِنْء فلهذا شرع الله العدة وشرع الاستبراء حتى 


باب العدة وال حداد 1 


لا يسقي ماءه زرع غيره» وحتى لا تختلط الأنساب» فإذا كانت ليس فيها حمل 
ظاهر فلا بد من ذهاب مدة العدة» ففي الزواج العدة المعروفة ثلاث حيض› 
وني غير الحائض ثلاثة أشهرء وني الأمة ما يجب لها من نصف العدة» وني 
الاستيراء كالمسبية والمشرية والموطوءة بشبهة والزانية تسترا بحيضة على 
الراجح في الزانية والموطوءة بشبهة؛ لأنه ليس لهما حرمة النكاح» ولا تقاسان 
على المطلقات» فوجب أن يستبرآن كالمسبيات» ولهذا قال النبي كَل في حديث 
أبي سعيد نئه : (لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غیر ذات حمل حتى تحيض 
حيضة)» وببذا يتضح -في الغالب- براءة رحمهاء فيجوز حينئذ وطؤها إن كانت 
مسبية أو مشتراة» ويجوز حيائذ تزويجها إن كانت غير مسبية» بل مطلقة. 

وسبق ما يتعلق بعدة المخلوعة ون الصواب: أنها تعتد بحيضة على 
الأرجح» وعلى قول الأكثر: تعتد عدة المطلقات ثلاث حيض. 

الحديث الثاني والثالث: حديث عمر والمغيرة #تط في المفقود. 


قضى عمر غه في امرأة المفقود (تربّْص أربع سنين ثم تعتد)» ثم تزوّج 
ماله 

قال جماعة: | > عش (۳( ات هيا 0( 

جماعة: وهو المروي عن عثمان ' وعن علي وعن ابن عباس 


(۱) تقدم (ص:905١).‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۷/ )۸٩‏ برقم: (۱۲۳۱۷). 

(©) السنن الكبير )٥۹١ /٠١(‏ برقم: »)١57717(‏ بلفظ: قال علي بن أبي طالب جيه في امرأة المفقود: «امرأة 
ابتليت فلتصبر» لا تتح حتى يأنيها يقين موتد». 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰/ "91) برقم: .)١11505/(‏ 


۸ كاب النكاح 


وعن ابن الزبير" غم ولما قيل لأحمد" في ذلك قال: إنه جاء عن 
عمر عله من ثمانية طرق» وقال: من لم يذهب إلى هذا إلى أي شيء يذهب؟ 

وهذا القول له وجاهته الظاهرة؛ لأن الأربع السنين في الغالب تتواصل فيها 
الأخبارء ويُعلم فيها حال الغائب إن كان أسيرًا أو تاجرًا أو حيّاء المقصود أنه في 
الغالب يبي فيها أمر الغائب» ولا سيما إذا كان في حالة يغلب فيها الهلاك كما 
ذكر العلماء هناء وحملوا أثر عمر غه على هذا المعنى» وأنه إذا كان المفقود 
كاي ع ا الاق حا من المي اراق جر كب غرف زعالاك آم 
أو بعضهم» أو فقد من بين أهله؛ خرج لحاجة للصلاة أو لغيرها فلم يرجع» وما 
أشبه ذلك فالأربع السنين فيها كفاية» ولهذا قررها من ذَكِرٌ: عمر علثنه ومن 
معه» وهذا هو الأرجح. 

وقال الأكثر: لا يتقيد بأربع» بل تنتظر حتى يأتيها البيان مطلقاء سواء كان 
غالبه الهلاك أو غالبه السلامة. 

واختلف الناس في هذا اختلافا كثيرًاء والأرجح هو ما جاء عن عمر ئف 
ومن وافقه من الصحابة» وأا تربص أربع سنين إذا كان غالبه الهلاك. 

أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد. 


وأما خر المغيرة يه : (امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان) فهو خبر 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/ ۲۱۲) برقم: )١15995(‏ بلفظ: قضى فينا ابن الزبير في مولاة لهم كان زوجها قد 
ا جام واه مق انا وا ا ن ی اذام و كاد مداق 

(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: 4 7) بلفظ: قيل له: في نفسك من المفقود شيء؛ فإن فلانًا وفلانًا 
لا يفتيان فيه؟ فقال: ما في نفسي منه» هذا خمسة من أصحاب النبي ية أمروها بالتربص. 


باب العدة والا حداد ۲۹ 


ضعيف كما ذكر المؤلف» وذكره الشارح"!' كذلك عن أبي حاتم" والبيهقي”" 
وعبد الحق الإشبيلي” وابن القطان”*' وغيرهم. 

المقصود: أن حديث المغيرة يغه عند أهل العلم ليس بثابت فلا يعول 
عليه» فلم يبق إلا الآثار في هذاء والأصول المتبعة والقواعد. 

والقاعدة: أن الزوجة زوجته حتى يتبين فراقه لهاء أو يتبين أسباب تدل على 
فراقه لها بموت أو طلاق أو غير ذلك. 

وقد جاءت الآثار عن عمر ننه ومن معه بتحديد أربع سنين» ورأيهم أولى 
من ري غيرهم» فتنتظر أربع سنين ثم تعتد ثم تنزوج إن شاءت» وهذا كله إذا 
أمكن, أما إذا لم يمكن بأن كانت تطالب بحق النفقة ولا نفقة؛ فإن الوالئ 
يفسخهاء إذا كان لم يخلف نفقة لهاء ولم تصبر بل تطالب بحقها؛ فإن الصواب 
أن هذا عذر في فسخ الحاكم لها. 

وقد جاء في مرسل سعيد بن المسيب: «أنه سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق 
على زوجته أيفرق بينهما؟ قال: نعم» هكذا السنة)» رواه سعيد”'' وغيره بإسناد 
جيد عن سعيد بن المسيب. 


فالمقصود: أن المرأة لها حق في النفقة» فإذا لم يجد الزوج نفقة ولم ينفق 


(۱) ينظر: سبل السلام (۳/ ١5‏ 6). 

(۲) ينظر: علل الحديث .)١1١9-١1١8/5(‏ 

(۳) السنن الكبير /١6(‏ /289-0/8) برقم: .)١9561/(‏ 
(6) ينظر: الأحكام الوسطى (۳/ ۲۲۸). 

(0) ينظر: بیان الوهم والإيهام 7/7 .)١71/-١757‏ 

(5) سیأتي تخريجه (ص:١0١”7).‏ 


V۰‏ کاب النكاح 


أولياؤه فلها الحق في طلب الفسخ» ولكن متى كانت النفقة موجودة أو لم 
تطالب فإنها تربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة. 

أما إذا كان غالبه السلامة» كالتاجر والسائح وطالب العلم الذي يتنقل في 
البلدان؛ فهذا لا تكفيه الأربع» بل ينظر في أمره. ويجتهد الحاكم ويسأل. ولا 
سيما في هذا العصر الذي اتصل فيه الناس» وأمكن الغائب أن يبين نفسه» وأن 
يكتب أو يبلغ أو يتكلم في إذاعة أو غير ذلك؛ فإن في الغالب أنه لا يخفى أمره. 
بل يبين» والنادر لا حكم له» وحبس المرأة فيه صعوبة ومشقة عظيمة عليهاء 
فيجتهد الحاكم ويفسخ نكاحها في المدة التي يراهاء ويحكم بذلك حتى لا يقع 
النزاع» هذا هو أحسن ما قيل في هذا. 

وقال بعضهم: تربص تسعين سنة من حين ولد» وقال آخرون: تربص مائة 
وعشرين سنة. 

وهذه كلها أقوال ليست ظاهرة» بل الصواب: أنه يجتهد الحاكم في ذلك. 
فإن رأى أن الأربع كافية كما حكم عمر يه فيمن غالبه الهلاك؛ فلا بأس. 
وإن رأى أكثر من ذلك؛ لأن التجارة والسياحة وطلب العلم قد تحتاج إلى مزيد 
من السنين» وقد يكون في قرية أو بلد بعيدة عن الناس فيحتاج إلى مزيد عناية 
وتثبت؛ فهذا يرجع إلى الحاكم في هذه المسألة. 

وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة: أنه يرجع إلى اجتهاد ولي الأمر في بلده 
الذي رفع إليه الأمر فيها. 

الحديث الرابع: حديث جابر جيه يقول النبي يلد (لا يبيتن رجل عند 
امرأة إلا أن يكون ناكحًاء أو ذا محرم). 


باب العدة وال حداد ۲۷١‏ 


المعنى: أنه لا يجوز للرجل أن يبيت عند امرأة إلا أن يكون زوجًا لها أو ذا 
رَحِم منها كأخيها وعمها ونحو ذلك؛ لأن الشيطان حريص على إغواء الناس 
وإيقاعهم في المعاصي» ولا سيما في المبيت؛ فإن المبيت محل السكن» ومحل 
انقطاع اتصال الناس» وخطر تزيين الشيطان له في إيقاع الفاحشة بهاء فلا يجوز. 
إذا كانت الخلوة مها -ولو ساعة- محرمة» فالمبيت من باب أولى؛ لأن الخطر 
فيه أكثر» فلا يجوز له الخلوة بها كما في حديث ابن عباس «ينضد وغيره» ولا 
يجوز المبيت عندها وليس عنده أحد إلا أن يكون زوجًا أو محرمّاء والحكمة 
في هذا ظاهرة. 

وني بعض الروايات: «ثيب»» ووجه ذلك لأن الثيب قد يتساهل فيها؛ 
لأا بَزْرَّها'؟ ولأا قد تمتنع منه وتنكر عليه» وبکل حال إذا كانت بكرا فمن 
اتل 

فالحاصل أنه لا يجوز في هذا الخلوة بها مطلقاء ولا المبيت عندها من باب 
أولى» ولهذا نص عليه النبي بيه كما نص على الخلوة» [والمحرم من الرضاع 
في هذا كالنسب» الحكم واحد» لكن إذا كان مثل زماننا هذا يتهم المحرم؛ سواء 
نسبًا أو رضاعاء فينبغي لها التوقي أيضًاء حتى ولو كان محرمًا؛ لأن بعض 
المحارم لا يؤمن» فينبغي لها التوقي في هذاء وألا تبيت عنده إلا أن يكون معها 


(۱) صحيح مسلم )١17١١ /٤(‏ برقم: (۲۱۷۱) من حديث جابر انف . 

(۲) التي تَبرَر وتجلس للناس. ينظر: الصحاح (۳/ 875). 

(۳) قال الصنعاني في سبل السلام (۳/ 0117): وفي لفظ مسلم زيادة: «عند امرأة ثيب» قيل: إنما خص الثيب؛ 
لأنها التي يدل عليها غالبًاء وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة» ولأنه يعلم 
بالأولى أنه إذا تمي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فالأولى البكر. 


VY‏ كناب النكاح 


غيرها من النساءء أو المحارم الآخرين الموثوق بهم. 

فالحاصل أن المقام مقام عظيم خطيرء فالواجب على المرأة أن تتحرى 
أسباب الأمن» وأن تبتعد عن أسباب الخطر ولو كان محرمًا]. 

وحديث ابن عباس لنت : (لا يخلون رجل..) مثلما تقدم فيه النهي عن 
الخلوة. 

الحديث السادس: حديث أبي سعيد نئه تقدم في السبايا""» وأنه لا يجوز 
أن توطأ الحامل حتى تضع» ولا غير الحامل حتى تحيض حيضة. 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة نض : (الولد للفراش» وللعاهر 
الحجر)؛ وهكذا حديث عائشة غا في قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن 
زمعة غد حين خاصمه إلى النبي كَل وقال: يا رسول الله إنه ابن أخي عهد 
إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة: يا رسول الله» إنه أخي» ولد 
على فراش أبي من وليدته» فحكم النبي كَل بأنه لزمعة» وقال: «الولد للفراش› 
وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة». قال العلماء: هذا دليل على أن الولد 
يحكم به للفراش» والفراش هو الزوجة» يعني: لصاحب الفراش؛ لأن الزوجة 
فراش لزوجهاء فالحكم لهاء فمن كان صاحب الفراش فهو ولده. 

ومعلوم أن زمعة غه هو صاحب الفراش؛ ولهذا حكم له النبي بلا 
بالولد» فالزوجة ومولودها تابع لزوجها ولاحقٌ بزوجها حيث اتضح اتصاله 
بهاء وأمكن اتصاله بها كما قال الجمهورء أما إذا كان لم يتصل بهاء بل هو مجرد 


(۱) تقدم ذكره (ص‌:۲۹۷). 


باب العدة والاحداد ۷۳ 


عقد» ولم يطأهاء ولم يتصل بها؛ فلا يُلحَق به» بل هذا يلحق بها هي» أما ما دام 
هناك أدنى شبهة في إلحاقه به؛ لكونه اجتمع بها واتصل بهاء أو أمكن ذلك -كما 
قال الجمهور - فهذا محل الإلحاق بصاحب الفراش. 

لكن ذكر أبو العباس ابن تيمية ل" وابن القيم'" أنه لا بد من وجود 
اتصال» وثبوت اتصال» إما باعترافه» وإما بالبينة الدالة على أنه اتصل اء حتى 
يلحق به» أما إنسان لا يدعي أنه اتصل بهاء ولم يجتمع بہاء ولم يدخل بهاء ولم 
يثبت ذلك عليه بالبينة» فإلحاق الولد به محل نظر؛ فهي في الحقيقة لا تكون 
فراشًا إلا إذا اتصل بها ووطئها ودخل بهاء أما مجرد العقد مع بُعْدِهِ عنها وبُعْدِها 
عنه» والجزم واليقين بأنه لم يتصل بها؛ فهذا هو محل النظر. 

والجمهور علقوا الحكم بالإمكان؛ أنه متى أمكن أن يتصل بهاء ولو لم 
يعترف بذلك» ولو لم تقم به بينة» فإنه يلحق به؛ لأنبا فراش 

والأظهر -والله أعلم- أنها لا تكون فراشا إلا إذا كان قد دخ ل بهاء أو ثبت 
دخوله اء هذا هو الأظهر كما قال أبو العباس ابن تيمية وجماعة من أهل 
العلم. 

وأما قوله: (وللعاهر للحجر) فظاهر معناه: الخيبة والتراب في وجهه؛ لأنه 
لم يأتِ الأمر من وجهه» بل أتاه من غير وجهه. فليس له إلا الخيبة» ولا ينافي 
هذا إقامة الحد عليه على حسب حاله» إن كان بكرًا فالجلد» وإن كان ثيبًا 
فالرجم. 


.)0 5/8 /06( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)7 17/7 /0( ينظر: زاد المعاد‎ )۲( 


V٤‏ كتاب النكاح 


فالمقصود ليس الولد له» بل الولد لصاحب الفراش وهو الزوج» وهذا من 
حيطة الشرع وحكمته» وهو في حفظ الأنساب» وإلحاق الأنساب بمن هو أولى 
بهاء وإحباط أعمال أصحاب الفواحش» وأنه لا يلحق بهم» بل هم ليس لهم إلا 
الطرد والعقوبة. 

والنسب يلحق بأمور: 

منها الفراش كما بينه النبي كَل وهو أعظمهاء وهو أقواها. 

ثم البينة» إذا اختلف في النسب وشهدت البينة بأن هذا ولد فلان عند 
الاختلاف ثبت بالبينة. 

ثم القيافة إذا لم يكن بيّنة ولا فراش» فالقيافة عند اشتباه الأنساب» فمن 
ألحقته القافة به لحق به» كما في حديث مُجرز. 

وقد بسط العلماء هذا ني هذا الباب» وبينوا تفاصيله» وهو على هذا 
الترتيب: الفراش» ثم البينة» ثم القيافة. واللّه أعلم. 

[والظاهر أن الشبه مما يؤيد القاضي أيضًا ومما يعينه» مثلما قال النبي 4يا 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”"]. 

[وعلى كل حال هذا يختلف» والقاضي قد يتبين له» وقد يظهر له» ما يقوي 
قول الجمهور؛ فيحكم به» وقد يظهر له من بُعْدِ الدعوى أو بطلانماء ما يؤيد 
قول الشيخ”" ومن وافقه؛ فيحكم بذلك. 
)١(‏ صحيح البخاري (۸/ )۱٥۷‏ برقم: (1۷۷۰)» صحيح مسلم (۲/ )۱٠۸١‏ برقم: »)١504(‏ من حديث عائشة طامنا . 


(۲) سبق تخريجه (ص‌:٣٠۲۳).‏ 
)۳( يقصل به شيخ الإسلام ابن تيمية. 


باب العدة والاحداد Yo‏ 


فهي تخضع للعلامات والقرائن والشبهات التي تدور حول الزوج في إنكاره 
الولد هذاء أو عدمه. وكذلك المرأة عفتها وبعدها عن العفة» يعنى يكون هنا 
ملابسات تؤيد القاضي في الحكم بهذا أو هذا عند قرب الزوج منها]. 


۲۷٦‏ كاب النكاح 


قال المصنف جل : 
باب الرضاع 

4- عن عائشة غا قالت: قال رسول الله يَكلِِ: «لا نَحَرمُ المَصّة 
والمصتان». أخرجه مسلم'. 

6- وعنها قالت: قال رسول الله يَلةِ: «انظرن من إخوانكن؛ فإنما 
الرضاعة من المجاعة». متفق عليه . 

5- وعنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل» فقالت: يا رسول الله 
إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرجالء فقال: 
«أرضعيهء تحرمي عليه». رواه مسلم ". 

۷ -وعنها: أن أفلح أخا أبي القَعَيْس جاء يستأذن عليها بعد 
الحجاب» قالت: فَأَِتٌ أن آذن له. فلما جاء رسول الله يَئِةِ أخبرته بالذي 
صنعت» فأمرني أن آذن له علىّ» وقال: «إنه عمك). متفق عليه . 

67- وعنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله 5ي وهي 
فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم””". 


.)١500( برقم:‎ )1١1/5-1١ 1/7 /۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۷/ )٠١‏ برقم: ))01١7(‏ صحيح مسلم (۲/ )۱٩۷۸‏ برقم: .)١506(‏ 

(۳) صحيح مسلم )١1١7/5/7(‏ برقم: .)١591(‏ 

.)١550( برقم:‎ )١٠١1١ /۲( صحيح مسلم‎ »)۲۹٤٤( برقم:‎ )17/١-1١79 /۳( صحيح البخاري‎ )٤( 


(4) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۷۵) برقم: .)١5017(‏ 


باب الرضصاع 7% 


...“ رضاعة: بالكسر والفتح» يقال: رَضاع ورضاع» ويقال: رَضاعة 


ورضاعة. 


وهو مص الثدي» يقال: ارتضع» إذا مص الثدي لأخذ اللبن» وفي حكمه ما 


يسقى من اللبن. 
ادل اكاب المزير داكا على الا A‏ 1ه اللي gp‏ 
جل وعلا: وتشڪ 2 کم لیا رصعت واخ وڪم شري ألرَصَدعَة #[النساء:7]» 


وجاءت السنة بما هو أوسع من ذلك» وبما يدل على أن الرضاع كالنسب» فكما 
تحرم العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت بالنسب» كذلك في الرضاع. 
ولهذا قال ية -كما يأتي-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»)”". 

ثم هذا الرضاع الذي يحصل به التحريم له شرطان على الصحيح الذي 
عليه المحققون من أهل العلم» وبه تجتمع الأخبار الثابتة عن رسول الله كَكلِ: 

أحدهما: أن يكون في الحولين» أي: في حال المجاعة» فإن كان فوق 
الحولين فلا يؤثر. 

الشرط الثاني: أن يكون خمسًا ولا ينقص عن ذلك» خمس رضعات فأكثر 
وفي كل من الشرطين خلاف» كما يأتي إن شاء الله» لكن هذا هو الصواب» 
فالصواب: أنه لا يحرم الرضاع إلا بهذين الشرطين: 


(۲) الحديث الآتي في المتن. 


VA‏ كاب النكاح 


أحدهما: أن يكون في الحولين» ويدل عليه: (إنما الرضاعة من المجاعة). 
فالحولان محل المجاعة» ويدل عليه قوله تعالى: # وَالْوَِدَتُ عى أَولَدَهَنَّ 
وكين ملي لمن راد أن يي اة #[البقرة:+5» فدل على أن تمامها نهاية الحولين» 
وما بعد الحولين ليس محل رضاعة إلا عند حاجة عارضة. 

ومايأتي أيضًا من أحاديث أخرى إن شاء اللّه: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء 
وكان قبل الفطام»”'"» «لا رضاع إلا في الحولين»”". «لاارضاع إلا ما أنشز 
العظم»)”".. إلى آخره. 

فهذا الشرط هو الصواب» وقول من قال بجواز رضاع الكبير كما يأتٍ في 
حديث سهلة ملكا ليس بجيد» ويأتي الجواب عن حديث سهلة ملأعها . 

الشرط الثاني: أن يكون خمس رضعات» ويدل عليه حديث عائشة إا 
لير ذتره المرااته بونتيسي لصوي ارق اياي إلا يعد دين 

الحديث الأول: حديث عائشة مقا : (لا تَحَرّمُ المصة والمصتان)» وف 
رواية أبي داود: «ولا المصتان»”؟) 

فالمعنى: أن جنس الرضاع من غير عدد لا يكفي» فلا بد من عدد. 

وفي اللفظ الآخر: حديث أم الفضل #غا: «لا حرم الرضعة أو 
الرضعتان)” “» وقد فهم بعض الناس أن ما فوقهما يُحَرّمُ والصواب أنه لا 


)١(‏ سيأق تخريجه (ص:787). 
(۲) سیأتي تخريجه (ص:٤۲۸).‏ 
(۳) سیأتي تخريجه (ص:٤۲۸).‏ 
(5) سنن أبي داود (۲/ 5 77) برقم: .)۲۰٠۳(‏ 
(5) صحيح مسلم (۲/ 1/4 )1١‏ برقم: .)١501(‏ 


باب الرضاع ۲۷٩‏ 


مفهوم لذلك» بدليل أنه َة بين في حديث عائشة غا أنه لا بد من خمس» 
رضعات تحرمي عليه" كله منطوق» ويدل على أن قوله: «الرضعة أو 
الرضعتان» لا مفهوم لهماء فالثلاث والأربع كذلك» حتى يستكمل الطفل 

ثم الرضعة: هي إمساك الثدي ومص اللبن» فإذا تركه ثم عاد إليه فهذه 
الرضعة الثانية» سواء كان في مجلس» أو في مجالس» أو في أيام أو في ليال. 

و 

ومما يؤيد هذا حديث: «لا تَحَرّمُ الرضعة أو الرضعتان»» وحديث: «أرضعيه 
من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» 
فتوفي النبي ية والأمر على ذلك»» وني لفظ: (فتوفي النبي بي وهي فيما يقرأ من 
القرآن)» يعني: لم يشعر بعض الناس بنسخ لفظها. 

فهذا يدل على أنه لا بد من خمسء وقد رواه الترمذي آله وجماعة بلفظ: 
«فتوفي النبى ب والأمر على ذلك وهذا معناه أنه لا بد من خمس في 
الرضاع. 
)١(‏ أورده البغوي في شرح السنة (9/ 86). 

وني مصنف عبد الرزاق (۷/ 555-5459) برقم: (17885) قال الزهري: فقال لها فيما بلغنا- والله أعلم-: 

لأرضعيه خمس رضعات,. فتحرم بلبنها». وفي المسند /٤۳(‏ 7500-1705) برقم: (75511/9): (أن 

رسول الله ية أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات» فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة». 
(۲) سنن الترمذي (۳/ )٤٤۷‏ برقم: .)١1١55(‏ 


YA*‏ صاب النكاح 


وهكذا حديث سهلة غا لما أمرها أن ترضع سالمًا عهلئنه » أرضعته خمس 
رضعات» قالت: «أرضعته خمسًا»'» وفي لفظ: «أمرها أن ترضعه خمسًا)”"', 
فدل ذلك على أنه لا بد من خمس. 

ثم أيضًا الأصل التحليل وعدم تأثير الرضاع إلا فيما يدل على شيء ثابت لا 
شبهة فيه» فلا يحصل التأكد والخروج من أساس الإباحة إلا بوجود الخمس. 
فيحصل التحريم حينئذ» ويلحق الرضيع بالنسب» في المحرمية والخلوة ونحو 
ذلك» لا ني الأحكام الأخرى. 

الحديث الثالث: حديث سهلة غا في قصة سالم جيه » وسالم هذا كان 
مولى لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة نه كان قد تبناه» وكان ائه من صالحي 
امسا دق الاش 

وكان سالم غه عتيقا لامرأة من الأنصارء فتبناه أبو حذيفة فض » وكان 
الناس في الجاهلية يتبنون بعض الأولاد» كما تبنى النبي بي زيد بن حارثة جنه » ثم 
أنزل الله: “3 ادعوشم ایهم #[الأحزاب:0]” "ل فنسخ ذلك ومنع التبني» وكان أبو 
حذيفة يحب سالمًا متمد ويقدره. فزوجه ابنة أخيه الوليد» هند بنت الوليد بن 
عتبة» وكانت سهلة متها لا تحاشى منه» وكانت تعده كالولد» فلما بلغ مبلغ 
الرجال استأذنت النبي بيا في شأنه» فقال: (أرضعيه تحرمي عليه)» قالت: كيف 


. من حديث عائشة افا‎ )7١71( سنن أبي داود (۲/ ۲۲۳) برقم:‎ )١( 
. برقم: (70760) من حديث عائشة فا‎ )٤١ /٤۲( مسند أحمد‎ )۲( 
برقم: (175١)؛ من حديث‎ )1885 /٤( صحيح مسلم‎ »)٤۷۸۲( برقم:‎ )١1١77/7( صحيح البخاري‎ )۳( 


باب الرصاع ۲۸۱ 


أرضعه وهو رجل» وني لفظ: وهو ذو لحيةء فتبسم ية وقال: «أرضعيه»'. 
واحتج بعض آهل العلم على جواز إرضاع الكبير بهذا الحديث. 
واحتجت به عائشة اغا وجماعة» وكانت عائشة ئها 7" تعمل بذلك» 
خمس رضعات. 
وأما بقية أزواج النبي بيه فقلن: لا نرضى أن يدخل علينا أحد بهذه 
الرضاعة» وإن نظن هذا إلا شيئًا خاصًا بسالم. 
سهلة فا هذا بأجوبة منها: 


وقال آخرون -ولا أعلمه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية خله”"-: إنه خاص 


.)۱٤٥١٩( برقم:‎ )1١/8-١ ۰۷۷ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة باشعا‎ ))١17737720( برقم:‎ ١ /٤۳( مسند أحمد‎ ))7١71( سنن أبي داود (۲/ ۲۲۳) برقم:‎ )۲( 


(۴) ينظر: مجموع الفتاوى (7”5/ .)5١‏ 


YAY‏ كاب النكاح 


وقفضاء حا حا 


fF 
هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية له» ولا أعرف أنه قاله أحد قبله» ويرى أن‎ 


والأظهر والأقرب قول الجمهورء وقول بقية أزواج النبي بيا أنه ممنوع. 
وأنه لا يجوز إرضاع الكبير» وأن هذا الأمر الذي وقع لسالم ننه إما أن يكون 


اوا ان کون سوا 
لا يؤمن. 


فالمقصود أن هذا القول هو الأظهر والأرجح؛ لأن قوله ي «إنما الرضاعة 
من الخاعة وقوله اا : لا رضاع إلا ف الحولين»") وهو حديث صحیح 
كما يأتي» وحديث: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»”".. إلى آخره؛ كلها دالة على 
أنه لا بد من هذا القيد» فلا تثبت الرضاعة ولا تعتير إلا بالشرطين السابقين: 


أحدهما: أن يكون في الحولين. 
والثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر. 


هذا هو المعتمد» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» وهو الأرجح من 
جهة النقل» والأرجح من جهة الحكمة والحيطة للعوائل والنساء والبيوتات. 


(1) مق تخر ية (صن :71/4 
(۲) سیأتي تخريجه (ص:٤۲۸).‏ 
)۳( سيأق تخريجه (ص:75/7). 


باب الرضاع ۸۳ 


والبعد عما فيه خطرء ولا سيمافي هذا العصر الذي قد غلب فيه الجهل» 
وانتشرت فيه الرذائل» وضعف فيه الإيمان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وحديث عائشة غا الرابع: يدل على أن الرضاع كما يتعلق بالمرأة يتعلق 
بالرجل أيضًا؛ لأن اللبن لبنهماء فالفحل واللقاح واحد» فكما أن المرأة تكون 
أمّاء فالزوج يكون أبّا في الرضاعة؛ وكما أن إخواها يكونون أخوالا للرضيع. 
فهكذا إخوان الزوج يكونون أعمامًا للرضيع» وأخواته عمات» وهذا هو الذي 
عليه جمهور أهل العلم» وهو الصواب أن الرضاع يؤثر في حق المرأة والرجل 
جميعًا؛ لأن اللقاح واحد. وأنه كالنسب» ولهذا قال يككِِ: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب»» وكما تحرم العمة من النسب» تحرم العمة من الرضاعء وكما 
تحرم الخالة من النسب» تحرم الخالة من الرضاع» وهكذا. واللّه أعلم. 


قال المصنف ل : 


8 - وعن ابن عباس غ : أن النبي بيا أريد على ابنة حمزة 
فقال: «إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعةء ويحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». متفق عليه'''. 

١ ۹۰‏ - وعن آم سلمة ا قالت: قال رسول الله كَل: «لاا بحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الفطام». رواه الترمذي ”"» وصححه 
هو والحاكم ". 
TT ToT‏ 0 


(۲) سنن الترمذي (۳/ 59 5) برقم:(۲١۱۱).‏ 
(۴) لم نجده عند الحاكم» وقال ابن حجر في فتح الباري (۹/ :)١5/‏ صححه الترمذي وابن حبان. 


A4‏ كتاب النكاح 


١-وعن‏ ابن عباس نك قال: «لارضاع إلا في الحولين». رواه 
الدارقطني"" وابن عدي" مرفوعًا وموقوقاء ورجحا الموقوف. 

حل ١‏ - وعن ابن مسعود جاه قال: قال رسول الله علا : «لارضاع إلا 
ما أنشز العظم» وآنبت اللحم». أخرجه أبو داود”". 

*- وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج آم يحبى بنت أبي إهاب» 
فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكماء فسأل النبي بي فقال: كيف وقد 
قيل؟2 ففارقها عقبة» فنكحت زوجًا غيره. أخرجه البخاري”*'. 

١ ۰۹٤‏ - وعن زياد السهمي قال: نهى رسول الله يا أن تسترضع 
الحمقى. أخرجه أبو داود(“ وهو مرسل. وليست لزياد صحبة. 


هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالرضاع» وتقدم"'' ما يتعلق بشرط الرضاع 
وهو: أن يكون الرضاع خمسّاء وأن يكون في الحولين. 
تحرمه الولادة» فإنه أريد بل على ابنة حمزة» فقيل له: لو تزوجتها؟ -ابنة عمه 


(۱) سنن الدارقطني (0/ ١1/-1 ٠5‏ ”97) برقم: (247751 47314). 
(؟) الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ ٠ ٠-799‏ 5). 

(۳) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۲) برقم: .)5١70(‏ 

.)۸۸( برقم:‎ )۲۹ /١( صحيح البخاري‎ )٤( 

.)١97( المراسيل (ص‌:۲۹۳-۲۹۲) برقم:‎ )٥( 

(1) تقدم (ص‌:۲۷۷). 


باب الرضاع A0‏ 


حمزة بن عبد المطلب- فقال: (إنها ابنة أخي من الرضاعةء ويحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب). 

وحديث عائشة «#شغا : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"'', وني حديثها 
الآخر: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»”". 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناهاء كلها تدل على أن حكم الرضاعة حكم 
النلسب» في تحريم النكاح» وما يلتحق بذلك من جواز الخلوة» وأن يكون 
مَحْرَّمّا لرضيعته» لا في المسائل الأخرى من الرَّحِم والنفقة والعقل ونحو ذلك. 

فهذه الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة من جهة النكاح» فيجب على المسلم 
التزام ذلك» وهو إجماع من أهل العلم» فقد أجمع العلماء على ذلك" ". 
وتنازعوا في لبن الفحل» والصواب أنه يحرم كما في المرأة» ولهذا قال: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب»» فكما أن النسب يتعلق بالفحل وبالمرأة فعمته 
كخالته كلاهما حرام؛ فهكذا عمته من الرضاعة» وعمته من النسب سواء 
بسواء» ولهذا قال لعائشة غا : «ائذني له؛ فإنه عمك»)”*'» كما تقدم. 

أما حديث آم سلمة وحديث ابن عباس وابن مسعود 5ه : فكلها تدل على 
أن رضاع الكبير لا يُحَرّمء وأنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام - 
يقال: فطام بالفتح وبالكسر: فطام وفطام- (لا رضاع إلا في الحولين)» وهكذا 
حديث ابن مسعود ا : (لا رضاع إلا ما أنشز العظم) يروى: أنشز بالزاءء 


.)١5155( برقم:‎ )١٠١78/5( صحيح مسلم‎ ))7١١5( برقم:‎ )۸۲ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١550( صحيح مسلم (۲/ ۱۰۷۰) برقم:‎ )۲( 

(۳) ينظر: فتح الباري (9/ .)١5١‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص:7771). 


۲۸٦‏ كناب التنكاح 


وأنشر بالراء""» وشدّ العظم بالدال”"» كلها معان معلومة» يعني: الذي يؤثر في 
قوة العظم ونشره وقوته وظهوره» وإنبات اللحم» بخلاف رضاع الكبير؛ فإن الكبير 
لا يؤثر فيه الحليب» وإنما يؤثر فيه حاجته الأخرى من الطعام والشراب الآخر. 
والقاعدة: أن الثقة إذا رفع يقدم» فإذا رفع الحديث قوم وأرسله آخرون, أو 
وصله شخص ولم يصله آخرء فالحجة فيمن وصل وفيمن رفع إذا كان ثقة» 
ولو كان غير الرافع أوثق؛ لأنها زيادة فتقبل» وتقدم قول الحافظ العراقي”": 
واحكم لوصل ثقة في الأظهر 5 
وهو يحكي عما قاله ابن الصلاح ل عن أئمة الحديثء وذكر الحافظ 
في «النخبة) 7 قال: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. 
فزيادة الراوي للحسن والصحيح مقبولة وحجة» كأنها حديث مستقل. 
أما حديث ابن مسعود جه ففى سنده ضعف"''» وقد سكت عنه المؤلف» 
وليس من عادته السكوت عن البيان؛ لأنه من رواية شخص يقال له: أبو موسى 
(۱) ينظر: معالم السئن (۳/ »)۱۸١‏ التلخيص الحبير /٤(‏ ۸). 
(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۲) برقم: .)7١09(‏ 
(۳) تقدم (ص:77). 
)٤(‏ ينظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:۷۷١).‏ 


() تقدم (ص:۱۷۹). 
(0) ينظر: البدر المنير (۸/ ۲۷۱-۲۹۹). 


باب الرضاع YAV‏ 


وهو سند ضعيف عند أهل العلم» رواية ابن مسعود له رواية ضعيفة فيها 
مجاهيل» والمؤلف سكت عنها وليست عادته. 

فالمقصود أن حديث ابن مسعود عفلئنه يستشهد به» من باب الاستشهاد 
فقط» وليس هو العمدة» بل العمدة على حديث أم سلمة وحديث ابن عباس 
وحديث عائشة «ينغ: «إنما الرضاعة من المجاعة»"'' وما جاء في معناها. 

وحديث ابن مسعود يئه وإن كان فيه ضعف وفيه جهالة» لكنه شاهد لما 
تقدم. 

وحديث عقبة بن الحارث فض : فيه الدلالة على قبول المرأة الواحدة في 
الرضاع؛ لأن الرسول بيا اعتمدها وقال: «كيف وقد قيل؟ دعها عنك»» ففارقها 
عقبة» فدل ذلك على أن المرأة الواحدة الثقة تقبل في الرضاع» وهكذا الرجل الثقة. 

واختلف الناس في هذا: فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من ثقتين من 
النساء» وذهب آخرون إلى أنه لا بد من أربع» وذهب آخرون إلى أنه لا بد من 
مشاركة رجل. 

والأقرب والأظهر والأصح ما دل عليه حديث عقبة يغه ؛ لأن هذه أمور 
تتعلق بالنساء» والغالب أن اطلاع النساء عليها أكثر؛ فلهذا تقبل فيها المرأة 
الواحدة» كما تقبل في أمور النساء التي تقع بينهن. 

هذا هو المعتمدء وإليه ذهب جمع من أهل العلم؛ اختحاحا هذا الخدت 
حديث عقبة بن الحارث عه » فإذا كانت ثقة غير متهمة قبلت» سواء كانت 
هي المرضعة أو غير المرضعة» ممن شاهد الرضاع أو علم الرضاع» وإذا قبلت 


.)75 725: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


YAA‏ كاب النكاح 


المرأة فالرجل من باب أولى إذا شاهد ذلك أو نقله عن ثقة من النساء أو 
الرجال. 

أما حديث زياد السهمي: وإن كان مرسلا فهو يستأنس به في اختيار 
المرضعة» وأن تكون من النساء الطيبات المعروفات بالاستقامة» المعروفات 
بالدين» المعروفات بالأخلاق الفاضلة؛ لأن اللبن قد يؤثر» وقد ذكر الأطباء في 
هذا ا كثيرة. 

فالحاصل أن استرضاع الطيبة والمعروفة بالأخلاق الفاضلة وعدم الحماقة 
أولى» وإن كان الحديث لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل» لكن يستأنس به في اختيار 
المرأة الصالحة طيبة الأخلاق. 


باب النمقات ۲۸۹ 


قال المصنف نى : 
باب النفقات 

6 - عن عائشة غا قالت: دخلت هند بنث عتبة امرأة أبي سفيان 
على رسول الله ی فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بَنيُك). متفق عليه . 

5 - وعن طارق المحاربي جنه قال: قدمناالمديئة فإذا 
رسول الله ييا قائم على المنبر يخطب الناس» ويقول: «يد المعطي العلياء 
وابدآبمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». رواه 
النسائي”"'. وصححه أبن حبان) والدارقطني . 

17- وعن أبي هريرة الف قال: قال رسول الله عَكِدِ: «للمملوك 
طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلج””". 


6- وعن حكيم بن معاوية القشيري» عن أببه جوت قال: قلت: يا 
رسول الله ما حق زوجةأحدناعليه؟ قال: « ن تطعمهاإذا طعمث. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ 11-565) برقم: (0114)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۸) برقم: )17/1١5(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) سنن النسائي (5/ )5١‏ برقم: .)۲٥۳۲(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان (۸/ ۱۳۱-۱۳۰) برقم: (7141). 

.)191/5( برقم:‎ )515- ٤1۲ /۳( سنن الدارقطني‎ )٤( 


.)١177( برقم:‎ )۱۲۸٤ /۳( صحيح مسلم‎ )٥( 


۹۰ كتاب النكاح 


وتكسوها إذا اكتسيث..) الحديث. وتقدم في عشرة النساء" 


848- وعن جابر نه عن النبي ية في حديث الحج بطوله. قال في 
ذكر النساء: «ولهُنّ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». أخرجه 

| 

- وعن عبد الله بن عمرو" ليخد قال: قال رسول الله بلاة: 
«كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت». رواه النسائي. وهو عند مسل 
بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته). 

هذه الأحاديث الستة تتعلق بالنفقة. 

والنفقات جمع نفقة» وهي: ما يبذل المؤمن في حاجة آهله» وحاجة نفسه. 
وحاجة أولاده وضيفه ونحوه. يقال له: نفقة. 

اله جل وعلا قال: ارت متشت أله عار ہگ لايس ) 
[البقرة:774]» وقال: ##أَنْقْمُوأْمِنَا رَرَقنَكُم #البقرة:704]» فذكر النفقات فى القرآن كثير. 


والإنفاق من الزوج على زوجته أمر معلوم مفترض» فلها عليه رزقها 


(۱) تقدم (ص:45). 

(۲) صحيح مسلم (۲/ )۸۹٩-۸۸٦‏ برقم: (۱۲۱۸). 

(۳) في النسخة المعتمدة: (عمر)» والتصويب من نسخة أخرى ومن المصادرء وهو الذي قرئ على سماحة 
الشيخ خله. 

(5) السنن الكبرى للنسائي (۸/ ۲۹۸) برقم: (11757). 

(5) صحيح مسلم (۲/ 597) برقم: (49157). 


باب التطقات ۹1 


وكسوتها بالمعروف» كما ذكر النبي يياه في حجة الوداع. 

والمراد هنا ما يتعلق بنفقة الزوجات والأقارب والمماليك من بني آدم ومن 
الحيوانات» فعلى المؤمن أن ينفق على من تحت يده من زوجة» وأولاد 
قاصرين أو عاجزين» ومماليك» وغير ذلك مما تحت يده» والضيف كذلك؛ 
فإن النفقة فيه واجبة -كما هو معلوم- على الوجه الذي حدهه الله على لسان 
رسوله يكل 


والإنفاق في وجوه الخير أمر وراء ذلك» وزائد على هذاء فالإنفاق في وجوه 
الخير مما ندب الله إليه» وحث عباده عليه» وأثنى على المنفقين ووعدهم 
الأجر الجزيل. 

وهذايعم جميع وجوه الخير: كالجهاد والفقراء والمحاويج» وسائر 
الأقارب» والمشاريع الخيرية. كلها داخلة في عموم النفقة المشروعة التي حث 
الله عليهاء e‏ و 
ف جرهم منکن + SE‏ رت 40 [البقرة:٤۲۷]»‏ هذا 


يعم النفقة في جميع مشاريع الخير» قال تعالى: تاها E EA‏ 
کم تی کنل ان ماق بک کی يد 1 اوک م 4بد +1 وقال: «وأنفثوأين 


ارک ین ل انیا امد کم لمو یھو رب اوک تیر أجل ریپ اد واک 


ص کے سح 7 


من الس للحن 4 [المنافقون:١٠]» ٤‏ آيات كتير ت وقال سبحانه: وما أنفقتم من 


سىء فهو > FE‏ ررقت )€ [سبا: :4[ 


41۲ صاب التنكاح 


وقال النبي يَك: «قال الله: يا ابن آدم أنفق انق عليك». 

الحديث الأول: حديث عائشة غا في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» والدها من أشراف قريش ورؤسائهم» وهو ممن اشتدت عداوته 
للنبي بيه هو وأخوه وولده وجماعتهم» وهكذا بنو نوفل» كلاهما ممن اشتدت 
عداوتهم للنبي يا حتى قال فيهم أبو طالب" : 


جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ا غتاحخلا قبر اج 
فى قصيدته اللامية المعروفة. وهند هذه من عقلاء الا وا 


الإنسان من مال غيره ما يستحقه بغير علمه» وهذا نص في مسألة الزوجة 
وأولادها؛ لأن حقها معروف وظاهر ليس فيه خفاء» فأخذها من ماله بغير علمه 
أمر متيسر وجائز؛ لشدة حاجتها إلى ذلك» فيجوز للمرأة إذا كان زوجها لا 
يؤدي الواجب العَرّني في النفقة أن تأخذ من ماله ما يكفي لها ولأولادها 
القاصرين والعاجزين في طعامهم وشرابهم وكسوتهم» ونحو ذلك مما تدعو 
الحاجة إليه من دون إسراف ولا تبذير» يجب أن تراعي في ذلك ألا إسراف ولا 
تبذير» بل قر الحاجة المعروفة» وليس عليها حرج في ذلك وإن لم يَعْلّم» بهذا 
النص. 

وفيه: دليل على أن الفتيا لا يحتاج فيها إلى إحضار الخصم» فالمفتي إذا 
سكل يفتي بما يقتضيه الشرع» ولا يحتاج إلى أن يحضر أطراف المسألة 


. صحيح البخاري (۷/ 17) برقم: (0107)» صحيح مسلم (۲/ 5) برقم: (491)» من حديث أبي هريرة عله‎ )١( 
.)۲۷۷ /۱( ينظر: سيرة ابن هشام‎ )1( 


باب التصقات 4۳ 


حتى يسمع ما لدی هذا وما لدی هذا. 

وفيه من الفوائد: أن المستفتى لا بأس أن يذكر مايكرهه مَنْ له تعلق 
بالفتوى» وهذه من المسائل التي أبيح فيها الغيبة» وأا لا تكون غيبة للحاجة 
إلى ذلك» فهى محتاجة إلى أن تبين أسباب هذا السؤال. 


والشحيح هو الذي يحرص ويبخلء الشحيح في لغة العرب: هو الذي 
يجمع بين الأمرين بين البخل وبين الحرص» وإذا كان غير ملتزم فقد يحرص 
بحق وبغير حق» فإذا كان ملتزمًا فهو بخيل وحريصء وإن كان يتقيد بالأمر 
الشرعي في حرصه. لكن الغالب أن الشحيح هو الذي يحرص على المال بكل 
طريق من حل وحرمة» ولا يبالي لشدة حرصه على المال ورغبته فيه» ويبخل 
بإخراجه في وجوهه. 

والبخيل أخص من ذلكء فهو الذي يبخل بالمال» ولكن ليس عنده 
الحرصء قد يكون بخيلاء لكن ما عنده حرص على طلب المال» لكن ما جاء 
أمسكه» وليس هناك حرص إنما إمساك» فكل شحيح بخيل» وليس كل بخيل 


شحيحًا. 


ويتعلق مبذا مسائل: 

منها: مسألة الرقيق إذا لم يقم سيده بالواجب» هل يأخذ من ماله بغير علمه؟ 
ومسألة الضيف» وهذا مثل الزوجة» يجوز له أن يأخذ من مال سيده بالمعروف» 
إذا بخل عليه سيده ولم يعطه حقه» والضيف كذلك بنص الرسول ياء كما في 


4٤‏ كاب النكاح 


حديث عقبة بن عامر فض "2 له أن يأخذ؛ لأن حقه ظاهرء فلا يتهم بالسرقة. 

وهكذا المغصوب منه المالء إذا كان الغصب ظاهرًا معروفًا عند الناس فله 
أن يأخذء إذا استطاع أن يأخذ مقابل ما أخذ منه فله ذلك؛ لأنه لا يتهم بالخيانة؛ 
لان حقه ظاهر. 

أما ما سوى ذلك فلا؛ لقول النبي ب: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن 
من خانك»”"'؛ إذا كان الأخذ قد يفضي إلى أن يخون» ويرمى بالسرقة أو 
بالخيانة فليدع حتى يسلم عرضه»ء بخلاف ما إذا كان حقه ظاهرًاء وإذا اطلع 
على أمره لم يتهم بالباطل» مثل هؤلاء الأربعة: الزوجة. والرقيق» والضيف. 

وقد يلحق مبذا صاحب الدين» من له دين على إنسان» وعليه بينة» ولكنه 
يماطله» أو يجحده» وقد استطاع أن يجد مالا له يأخذ منه حقه؛ فهذا من جنس 
هؤلاء إذا كان عنده بينة لو خوصم ولو طولب أقام البينة الواضحة التي لا يتهم 
معها بالخيانة أو بالسرقة. 

فالمقام مقام خطير إذا كانت الحقوق غير ظاهرة» فيجوز إذا ظهر الحق فيه 
ولم يُفض إلى تخوين الآخذ وتهمته بالسرقة أو بالخيانة» وما كان فيه الحق 
خفيًا يطلب حقه بالطرق اللأخرى. 


ونی حديث هند غا هذا أيضًا: جواز استفتاء المرأة للرجل وتكليمها إياه 
() صحيح البخاري (7/ )١115-١‏ برقم: »)۲٤۹۱(‏ صحيح مسلم (۳/ 117015) برقم: (۱۷۲۷). 


(1) سنن أبي داود (۳/ ۲۹۰) برقم: (70754)» سنن الترمذي (/ 000) برقم: (775١)؛‏ من حديث 


أبى هريرة نە . 


باب التمقات 40٥‏ 


في حاجاتهاء كالرئيس والقاضي والمفتي ونحوهم» وأنه لا حرج أن تكلم 
الرجال في حاجاتها كلامًا وسطًا ليس فيه خضوع» وليس فيه نزق وليس فيه 
شدة» بل كلاما عادياء لا حرج في ذلك؛ لآن الرسول يكيِةِ كانت اله النساءع. 

الحديث الثاني: حديث طارق المحاربي عله أنه سمع النبي بل وهو 
وأخاك, ثم أدناك فأدناك)» هذا يدل على أن يد المعطى هى العليا. 

وفي الحديث الصحيح: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول. 
الله)» خرجه البخاري''' ومسلم'' في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام جلت . 

وهذا الحديث يفسر لنا اليد العليا وأا المعطية» وأن السفلى هى الآخذة. 
ويقال في السفلى آنا السائلة» فالسائلة والآخذة هى السفلى» والمعطية هى 
العلا 


سائتلاء مهما أمكن ومهما استطعت. 
وفيه: الحث على الإحسان للأقارب» ومواساتهم» وأن يبدأ بالأهم فالأهم 
كالأم والأب» ثم الإخوة. ثم أدناك فأدناك من الأقارب. 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۱۱۲) برقم: .)۱٤۲۷(‏ 


۹٦‏ كاب النكاح 


وفي هذا المعنى ما رواه مسلم” في الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول الله 
0 قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك)»» قال: ثم من؟ قال: «أمك». 
قال: ثم من؟ قال: «أباك» ثم الأقرب فالأقرب»» فهو في هذا المعنى. 

وهكذا الحديث الآخر الصحيح لما قيل: يا رسول الله أي الناس أحق 
بحسن الصحبة؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك»". 

فهذا يبين لنا أن هؤلاء على هذا الترتيب» أن الم والب يقدمان» ثم بعد 
ذلك بقية الأقارب على حسب القرب. 

أما الزوجة والرقيق فحقهما حق عِوَّض وحق مقابل» فلا بد من إعطائها 
حقها أو فراقها إلا أن تسمح بالحاجة» وعدم النفقة» وهكذا الرقيق إما أن يُنفِق 
عليه» وإما أن يبيعه أو يعتقه. 

وفي هذا المعنى الحديث الثالث: (للمملوك طعامه وكسوته. ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق): هذا يدل على وجوب الإنفاق على الرقيق» وأنه إما أن ينفق 
عليه وإما أن يخلى سبيله» فله طعامه العرفي وله كسوته» ولا يكلف إلا ما يطيق» 
الآخر: «فإن كلفتموهم فأعينوهم)”". 


)١(‏ صحيح مسلم (5/ ٤‏ ۱۹۷) برقم: )۲١٤۸(‏ من حديث أبي هريرة نئه » بلفظ: قال رجل: يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمكء ثم أمك. ثم أمك. ثم أبوك ثم أدناك أدناك». 

(۲) صحيح البخاري (۲/۸) برقم: (0۹۷۱)» صحيح مسلم (5/ )١1915‏ برقم: (7014)» من حديث 
أبي هريرة جو . 

(۳) صحيح البخاري (۱/ )١6‏ برقم: (۳۰)» صحيح مسلم (۳/ ۲ برقم: (1571)) من حديث أبي ذر شف . 


باب النطقات 4۷ 


فالواجب على السيد أن يتقي الله في الرقيق والدواب» وألا يكلفها ما تعجز 
عنه» وإذا كلف الرقيق شيئًا من الحاجات لا يستطيعه فليعنه وليتعاون معه في 
ذلك» فيكون هذا من باب التواضع والإنصاف والرفق والرحمة. 

وقد جاء في حديث أبي ذر جوش 217 الأمر بإطعامه مما يطعم» وإلباسه مما 

وكذا جاء في الحديث الرابع: حديث معاوية ئه في حق المرأة» أن تطعمها 
مما طعمت» وتكسوها مما اكتسيت» وهذا يدل على الأفضلء وأن الأفضل أن 
يساوي المملوك به» وأن يكون طعامه معه» وملبسه معه» يلبسه مما يلبس» هذا 
هو الأفضل والأكملء ولكن لايجبء ولهذافي الحديث الآخر: «إذا أتى 
أحدكم خادمه بطعامه» فليجلسه معه» فإن لم يفعل فليناوله اللقمة واللقمتين: 
فإنه تولى حَرّه ودخانه)”''» أو كما قال ياء فيدل على أن المقصود طعامه 
المعروف وكسوته المعروفة» فإن ساواه به فذلك أكمل وأحوطء وأطيب 
للنفوس» وهكذا الزوجة لها طعامها المعروف. وكسوتها المعروفة» فلو اختص 
بشيء فوق لباسهاء وفوق طعامها لجاز لکن كونه يساويها بنفسه في طعامه 
وشرابه ونحو ذلك» فإن هذا هو الأكمل والأفضل والأطيب للنفوس. 

وحديث معاوية عله جيد» زواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» كما 
تقدم في العشْرّة» وعلق البخاري جل بعضه» وصححه ابن حبان والحاكم» وهو 
حديث جيد يدل على أن من كمال الأخلاق ومن كمال المروءة وتمامها أن 


(۱) سبق تخريجه (ص:97١7).‏ 
(۲) سيأ تخريجه (ص:؟7١7).‏ 


۹۸ كاب النكاح 


تكون الحالة بين الرجل وبين زوجته وأرقائه حالة مستوية» طعامهم واحد. 
ولباسهم واحدء. وأكلهم واحد. لا يفضل نفسه عليهم» هذا هو الكمال 
والأفضل. 

وقوله: (زوجة) جاء في رواية بالهاء» وجاء في الرواية الأخرى بعدمهاء يقال: 
زوج وزوجة» والأفصح زوج» هذا هو الأفصح» وهكذا جاء القرآن بذلك: 

وأرونجه: مهنم ہہ #[الأحزاب:5]» ولا أن تشكحواً رومن وء [الأحزاب:00] في آیات 

كثيرات فيها ذكر الأزواج» وهي جمع زوج» 59 على الذكر والأنثى» فيقال 
للذكر زوج» وللأنثى زوج» وفي لغات أخرى قليلة زوجة» قال بعضهم: إنها لغة 
تميم» وجاء بها هذا الحديث: (ما حق زوجة أحدنا عليه؟) وهو حديث معاوية 
القشيري غه » ويؤتى بها للفرق؛ لأنه في مقام التفصيل» قد يشتبه فيؤتى بها 
للفرق» حتى لا تشتبه العبارة على بعض الناس» فيقال: حق الزوجة وحق 
الزوج؛ للإيضاح. 

الحديث الخامس: حديث جابر يغه في حجة الوداع» قال النبي : 
(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)» مثلما تقدم» هذا يدل على وجوب 
إطعامها وسقيها وكسوتهاء وغيره مما يتعلق بذلك بالمعروف. فالطعام يحتاج 
إلى إدام» ويحتاج إلى كذاء ويحتاج إلى كذاء والكسوة تحتاج إلى كذاء تحتاج 
إلى خياطة» وتحتاج إلى أشياء من النقوش المعتادة» فعليه أن يقوم بالواجب 
حسب العرف» ولهذا قال يَللةِ: (بالمعروف). 

فالمعروف هذا يفصل كل شيء» ويبين كل شيء» فكل مقام له مقال» وکل 
وقت له حاله» فكسوتما في عهد النبي 4ة شيء» وكسوتها في عهدنا شيء. 


باب النضقات 144۹ 


وهكذا في العهود السابقة بين عهدنا وبين عهد النبي ميد في كل بلد وفي كل 
قبيلة لها عرفهاء فيعطيها من الكسوة والطعام في بلدهاء وفي قبيلتها ما جرى به 
العرف» ومن حدد بمد أو مدين أو رطل أو رطلين فقد أبعد النجْعَّة» ولا وجه 
للتحديد» بل الواجب مثلما قال الرسول يَكِةِ: (بالمعروف). ومثلما قال الله في 
القرآن: # ولا لوو له دفن وكسوم مروف #البقرة:+10]» هذا هو الذي ينضبط» 
وهوالذي يستقيم» أما تحديد ذلك بطعام معين» أو أرطالء أو مکیال» فهذا كله 
[لادليل عليه» وإنما مجرد اجتهاد ورآي]ء ولا يتحدد بشيء من هذاء وإنما 
يتحدد بالعرف في كل زمان وفي كل مكان بحسب ذلك» فليس عرفنا في هذا 
كعرف آهل المغرب» أو عرف آهل إندونيسياء أو بلاد أخرى» كل أناس لهم 
عرفهم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وغير ذلك. 

فعلى كل إنسان في محله وفي قبيلته وني بلده أن يقوم بالواجب حسب 
المعتاد بين أمثاله. 

[فقوله: (بالمعروف) أي: ما تعارف عليه الناس في بلدهم ومحلهم» ما 
تعارفوا عليه» إذا كان من عرف البلد أن طعام هؤلاء الرز ولا يعرفون الذرة. 
فيعطيها الرزء وإذا كان في بلدهم العرف والمعتاد الذرة فيعطيها الذرة, ولا 
يلزمها أن تأكل الرز. 

كذلك إذا كان من عادتهم في لباسهم أنهم يلبسون القطن أو الحرير» على 
حسب أحوالهم يعطيهم مثل ذلك. 

المقصود المتعارف بين الناس» المتعارف بين أهل البلد أو أهل القبيلة 
فعرف البادية غير عرف الحاضرة» وعرف المغرب غير عرف المشرق» 


.“م کاب النكاح 


وهكذا]. 


الحديث السادس: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لفق » أن النبي بيا 
قال: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت)» وني لفظ مسلم: (كفى بالمرء إثمًا 
أن يحبس عمن يملك قوته). 

هذا يدل على وجوب النفقة» وأنه يكفيه في الإثم بخله وحبسه النفقة عمن 
يملك إطعامه وإسقاءه» فالواجب عليه أن يبذل هذه النفقة» سواء كانت لبني آدم 
كالزوجة والأقارب والمملوك» أو كانت للبهائم» حق عليه أن يقوم بالواجب 
ولا يقصر ولا يظلم» بل يذكر الذي فوقه وهو أقوى عليه منه على هؤلاء» وليتق 
الله في إعطائهم حقوقهم» سواء كان المُنقّق عليهم أقارب. أو زوجة» أو 
مملوكاء أو بهائم» عليه أن يتقي الله في ذلك» ولا يحبس عنهم قوتهم ونفقتهم 

ولا شك أنه كما يختلف في بني آدم» يختلف أيضًا في البهائم» فكل بهيمة 
تعطى ما يناسبهاء وتعلف بما يناسبها في بلدها وفي بيتتهاء فقد يكون في بعض 
البلاد بعض البهائم تعطى شيئًا يناسبها غير ما يعطى في البلدان الأخرىء وقد 
يكون لها علف غير علفها في البلدان الأخرى. 

فالمقصود أن عليه أن يقوم بالواجب فيما يتعلق بالبهائم؛ كما يقوم 
بالواجب فيما يتعلق ببني آدم» أو يتخلص منهاء فالعبد يُعتّق أو يباع» والبهيمة 
تذبّح إن كانت تؤكل أو تباع» أما أن يحبسها ويظلمهاء فليس له ذلك. والله 


ع 


اعلم. 


ياب النممقات ۳۰۹ 


قال المصنف ملم : 


١-وعن‏ جابر نه يرفعه. في الحامل المتوف عنها زوجهاء قال: 
«لا نفقة لها». أخرجه البيهقي'''. ورجاله ثقات» لكن قال: المحفوظ وقفه. 

وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم' '". 

- وعن أبي هريرة نف قال: قال رسول الله يَكِِ: "اليد العليا 
خير من اليد السفلى» ويبدأ أحدكم بمن يعولء تقول المرأة: أطعمنيء أو 

فن ». رواه الدار قطني وإسناده حسن. 

- وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله. 
قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان» عن أبي الزناد. عنه. 
قال: قلت لسعيد بن المسيب: سنة؟ فقال: سنة”*'. وهذا مرسل قوي. 

4- وعن عمر يث : أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
من نسائهم أن بأخذوهم بان فقوا أو بُطلّدواء فنإن طلقوا بعشوا بقة ما 
حَبَسُوا. أخرجه الشافعي ‏ والبيهقي'"”* بإسناد حسن. 


.)١155515( برقم:‎ )0 5٠ /١5( السئن الكبير‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص :17 7). 

(۳) سنن الدارقطني /٤(‏ 5-567 55) برقم: .)۳۷۸١ »۳۷۸١(‏ وهو في صحيح البخاري (77/1) برقم: 
(0100) لكنه جعل آخره من كلام أبي هريرة شه . 

.)۲۰۲۲( سنن سعيد بن منصور (۲/ ۸۲) برقم:‎ )٤( 

(5) مسند الشافعي (ص:7517). 

() السنن الكبير /١5(‏ 09) برقم: .)٠١۸٠۳(‏ 

(*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: أخرجه الشافعي من حديث مسلم بن خالد» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر «#نن. ومسلم هذا: فقيه صدوق له أوهام» وباقي الإسناد ثقات مشهورون. 


¥ کاب النكاح 


6- وعن أبي هريرة مقلئنه قال: جاء رجل إلى النبي بياب فقال: يا 
رسول الله. عندي ديئارء قال: «أنفقه على نفسك»» قال: عندي آخرء قال: 
«أنفقه على ولدك»» قال: عندي آخرء قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي 
آخرء قال: «أنفقه على خادمك»» قال: عندي آخرء قال: «أنت أعلم). 
أخرجه الشافعي”' واللفظ له. وأبو داود"» وأخرجه النسائي”" و الحاک“ 
بتقديم الزوجة على الولد”*". 

5- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله. 
من أَبَرٌ؟ قال: «أمك»» قلت: ثم من؟ قال: «أمك)؛ قلت: ثم من؟ قال: 
«أمك» قلت: ثم من؟ قال: «أباك ثم الأقرب فالأقرب». أخرجه 
أبو داود””» والتر مذي وحسنه. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الستة كلها تتعلق بالنفقة: 


الأول منها: حديث جابر له في نفقة المتوفى عنهاء وأنه لا نفقة لهاء وإن 


.)5 مسند الشافعي (ص:11‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۳۲) برقم: (۱۹۹۱). 

(۳) سنن النسائي (0/ 1۲) برقم: .)۲٥۳۵(‏ 

)٤(‏ المستدرك على الصحيحين )٤١١/۲(‏ برقم: )٠١١١(‏ بتقديم الولد على الزوجة. 

(:*) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وأخرجه مسلم من حديث جابر شه بلفظ: «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن قصل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك 
شيء فهكذا وهكذاء يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» انتهى من آخر كتاب الزكاة. 

(0) سنن أبي داود /٤(‏ ”07 برقم: (0119). 

(5) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۰۹) برقم: (۱۸۹۷). 


ياب النصفات OAs‏ 


كانت حاملا ليس لها نفقة في تركة الزوج» وذلك لأمرين: 

أحدهما: أا بينونة كبرى» كالطلاق الذي هو آخر الثلاث» ولهذا ذكر 
المؤلف حديث فاطمة بنت قيس غا بعد ذلك» والمعنى أنه إذا كانت البائنة 
في الحياة ليس لها شيء. فالبائنة في الموت من باب أولى أنه ليس لها شيء؛ 
لأنها فرقة ليس بعدها رجعة» فأشبهت الفرقة البائنة. 

والأمر الثاني: أن المال انتقل عن الزوجء وما بقي له مال يُنَقّق منه» صار 
للورثة؛ وقد وقعت فيه السهام» وهي من جملتهم لها سهمهاء فنفقتها في سهمها 
لا على زوجهاء ونفقة الحمل في سهمه. 

فالحاصل أن هذا الحديث يؤيد ما يظهر من المعنى» وما تقتضيه الأصول 
من عدم النفقة» فهو مؤيد لما تقتضيه الأصول والقواعد من عدم النفقة لمن 
فارقها زوجها فرقة بائنة» وهي بالمطلقة البائن أشبه. ولهذا ذكر المؤلف حديث 
فاطمة سنا -كما تقدم- يلي هذا. 

وهذا هو المعتمد. وليس هناك وجه واضح لمن قال بأنها من التركة. 

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة حلئنه : (اليد العليا خير من اليد السفلى: 
ويبدأ أحدكم بمن يعول» تقول المرأة: أطمعني أو طلقني)» وتقدم ما يتعلق باليد 
العلياء وأنها المنفقة والمعطية» وأن السفلى هي الآخذة وهي السائلة» وأنه 
ينبغي للمؤمن أن تكون يده علياء وأن يحرص على أن يكون معطيًا ومنفقًا 
ومحستاء لا ساتلا ولا آخدًا مهما استطاع. 


55 1 : دە )١(‏ .۰ 1 
وتقدم في حديث طارق المحاربي يله وغيره» وحديث حكيم بن 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۲۸۹). 


.م كتاب النكاح 
حزام عهنتنه ”'' الإشارة إلى ذلك. 


وقوله: (تقول المرأة: أطعمني أو طلقني) بمعنى أن نفقتها متعينة؛ لأنها في 
حسابه» وهو أخذها ليقوم عليهاء وليكفها المؤونة وينفق» فإذا لم يطعمها 
وجب طلاقهاء ولهذا قال بي: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»)”"2. 
كما تقدم. 

فينبغي للمؤمن أن تكون يده عليا في الأقربين أكثر إذا كانت اليد العليا 
مطلوبة في كل شيء مع الأقارب ومع غيرهم» كونها عليا بالنسبة إلى الزوجة 
والأولاد من باب أولى أن ينفق ويحسن عليهم؛ لأن الزوجة ليس لها إلا الله ثم 
زوجهاء فإما أن ينفق وإما أن يفارق» وهكذا أولاده القاصرون» وهكذا من 
يعول من أيتام أو خدم أو نحو ذلك» فالبداءة بهم أولى؛ لأنهم في عياله وفي نفقته 
وهو مسؤول عنهم قبل غيرهم» فيبدأ بهم. 

ولهذا قال: (ويبدأ أحدكم بمن يعول)» يعني: بمن ينفق عليهم وبمن 
يمونهم؛ لأنهم في عياله فكانوا أولى من البعيدين» وهذا جاء في عدة أحاديث. 
ومنها ما جاء في حديث حكيم يغه في الصحيحين: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» . 

المقصود أن بداءة الإنسان بمن يعولهم هذا أمر مُسَلّم» وواجب أن يقدمهم 
على غيرهم» ويدخل في ذلك الزوجة والوالدان إذا كانا عاجزين» والأولاد 
القاصرون» والخدم ممن هم تحت يده» والأيتام الذين تحت يده» وأشباههم 


E OTO) 


باب النمفات 0 


ممن يعولهم فإذا كان لهم أموال صاروا ليسوا بعيال له» وليسوا في عياله» 
وبالإمكان أن ينفق عليهم من أموالهم. 

وأما كون المرأة تقول: (أطعمني أو طلقني) فهذا قد يقع» فإذا وقع فهو حق, 
ولكن قد لا تقول ذلك» وقد ترضى بالحاجة والصبر عليهاء كما فعل الأنصار 
وغيرهم تہ » صبروا مع أزواجهم في عهد الشدة» ولم يطلبوا الطلاق» وهكذا 
المهاجرون يشت . المقصود أن هذا وصف لها حيث أرادت ذلك» وحيث 
احتاجت إلى ذلك. وإلا فليس كل امرأة تقول ذلك إنما المعنى أن لها أن تقول 
هذا الشيء» وفي إمكانها أن تقول هذا الشيء» وقد قاله منهن من قاله» لكن قد لا 
تقول ذلك» كما هو الواقع من حال الكثير من التقيات والخيرات والتي ترغب 
في زوجهاء قد يكون عنده عسر وشدة وعجزء ومع هذا تصبر ولا تقول هذا 
الكلام؛ لحبها له» أو لإيمانها وتقواهاء أو لأسباب أخرى. 

وحديث سعيد بن المسيب يؤيد ذلك؛ فإنه لما سئل عن: (الرجل لا يجد ما 
ينفق على أهلهء قال: يفرق بينهما) يعني: عند طلبهاء فسئل عن هذا: (أسنة؟ 
فقال: سنة)» وهذا معنى المرسل؛ فإن سعيدًا تابعي كبير» ومراسيله معتمدة عند 
أهل العلم؛ لأنها فتَّسَّثْ فوٌحِدَتْ مسانيد مرفوعة إلى النبي كيا. 

والقاعدة: إذا قال التابعي: سنة» فالمراد: سنة الرسول ولق كما لو قالها 
صحابي» إلا أن تعرف له عادة يصار إليهاء وإلا فالأصل إذا قال التابعي: سنة» 
فالمراد: سنة الرسول ككلِةِهِ لأن السائل إنما يسأل عن سنة الرسول يلا لا عن 
غيره» فيكون مرسلاء وإن قالها الصحابي كان متصلًا. 


فمرسل سعيد هذاء وحديث أبى هريرة جيه . والقواعد المعروفة» كلها 


بك صاب النكاح 


تدل على معنى حديث جابر يه المتقدم: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف». كلها تدل على أن المرأة إذا طلبت ذلك فلها ذلك» وإن صبرت 
على ما أصاب زوجها من الشدة والحاجة فهو أفضل لهاء إذا كان زوجها ممن 
يرضى فهو أفضل لها وخير لهاء وإن طلبت فلها ذلك» فالحاكم يفرق بينهما 
عند الطلب» وعند عدم الطلب لا حاجة إلى ذلك. 

كذلك حديث عمر نه : (أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم أن يأخذوهم بأن يفقو أو يُطلّقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حَبَسوا)» هذا 
على أزواجهنء وهم قبضوهن بأمانة الله واستحلوا فروجهن بكلمة الله» 
فحقهن واجب» فإما أن يطلقواء وإما أن ينفقواء وهذا عند الطلب» إنما فعله 
عمر ئه لما طلب الأزواج النفقة» فإذا كانت المرأة لا تطلب النفقة ولا 
تطالب بالطلاق فلا يلزم ذلك» إنما هذا عند الطلب وعند الرغبة. 

ومتى طلقوا بعثوا بنفقة ما حَبّسّوا؛ لأن حقها لازم ومعاوضة؛» فوجب دفع 
النفقة الماضية» بخلاف الأقارب فإن ما مضى لا يطالب به» بل المقصود سد 
الفاقة وسد الحاجة» فينفق على أقاربه وعلى أرحامه ما يسد الحاجة» فما مضى 
من الأوقات التي سددوا فيها أنفسهم وتعبروا فيها وحصل لهم ما يكفيهم لا 
يطالب به وليهم» اللهم إلا أن تكون هناك أسباب» كأن يكون ماطل بالنفقة حتى 
احتاجوا إلى أن يستدينواء أو احتاجوا إلى أن يقوم عليهم بعض الناس بأمر 


مه . 


باب النصفات ۰¥ 


إذا كان هناك أسباب تقتضي الرجوع على قريبهم الغني» كأن ينفق عليهم 
O E PO‏ 
فالقواعد تق تقتضي ذلك» وهذا حق؛ لأنه فرّط وقصّرء فيؤخذ بما عليه» أما إذا كان 
رركم يي رس ار اس سدع عيبا ا را 
مضى ولا يطالب بما مضی» إلا أن يكون له أسباب كما تقدم. 

وهذا أيضًا يدل على أن ولي الأمر له أن يأخذ حق الضعفاءء ون الواجب 
عليه أن يجيب طلب الضعيف: من زوجة» أو رقيق» أو قريب» وألا يهمل ذلك» 
فقد تكون الزوجة ليس لها من يقوم لهاء فولي الأمر يقوم مقامه ومقام أوليائهاء 
وقد يكون الرقيق كذلك ليس له القدرة على أن يأخذ حقه» وهكذا الأقرباء 
الضعفاء» فولي الأمر يقوم بذلك» ويأخذ لهم حقهم» ويلم من عليه النفقة 
بذلك» حتى لا تضيع الحقوق» وحتى لا تقع الظَّلامّة ببؤلاء الضعفاء. 

وحديث أبي هريرة عله في الرجل الذي قال: (يا رسول الله» عندي 
دينار..) إلى آخره. جاء بعدة روايات» في إحداها: قال َل «تصدق به.على 
نفسك»» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على ولدك)» قال: عندي آخرء قال: 
«تصدق به على آهلك)»» قال: عندي آخرء قال: «تصدق به على خادمك»» قال: 
عندي آخر» قال: «أنت أعلم به». 

وني اللفظ الثاني: «تصدق به على نفسك)» ثم ذكر الزوجة., ثم الولده ثم 
قال: «أنت أعلم به». 


۳۸ كاب النكاح 


وني «صحیح مسلم» عن جابر اث : أن رجلا قال: يا رسول الله» عندي 
كذاء فقال: «ابدأ بنفسك وتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل 
شيء فلذي قرابتك» فإن فضل شيء فهكذا وهكذا بين يديك وعن يمينك وعن 
شمالك». 

هذه الرواية التي عند مسلم تؤيد رواية النسائي والحاكم في تقديم الزوجة 
على الولدء فإنه قال: «ابدأ بنفسك وتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل شيء فلذي قرابتك» فإن فضل شيء فهكذا وهكذا..). 

[وأما رواية تقديم الولد على الزوجة فالأقرب -والله أعلم- أنه تصرف من 
بعض الرواة غلط؛ لأنها مخالفة للأدلة الأخرى الواضحة:. فالأقرب أنها وهم 
من بعض الرواة» ويقال: شذوذ. على القاعدة؛ لأن ما خالف الأرجح فهو شاذ. 
قال الحافظ في «النخبة)"": فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظه ومقابله 
الشاذ. وني «الألفية»”": 

O EE ET 

وحديث بهز انه الذي بعده يدل على عظم حق الأم والأب» وأن الأم 
مقدمة» وحاصل هذه الروايات تدل على أن الإنسان يبدأ بنفسه» كما تقدم في 
الروايات الأخرى: «ابدأ بنفسك ثم من تعول»» يبدأ بنفسه ثم من يعول» ويبداً 
بالزوجة؛ لأا شبه مستأجرة» وحقٌ متأكد عليه؛ فيجب عليه أن يبدأ بهاء وأن 


.)491( صحيح مسلم (۲/ 197) برقم:‎ )١( 
.)7١:ص( ينظر: نزهة النظر‎ )۲( 
.)۸٠:ص( ينظر: ألفية العراقي‎ )۳( 


باب النعفات ۳۰۹ 


ينفق عليها أو يطلقهاء فيبدأ بأهله -زوجته- ثم بعد ذلك قراباته: الأم والأب 
والأولاد. ثم مَن وراءهم كالأخوات وبقية الأقارب» كما تقدم في حديث 
طارق ينه : «أمك وأباك» وأختك وأخاك»» وني حديث بهز جيه : (ثم الأقرب 
فالأقرب). 

فالمؤمن ينظر فيمن تحت يده فيبدأ بهم: من زوجة» وأولاد قاصرين» وأم 
وأب» ونحو ذلك ممن تحت يده» ثم يجود على من وراء ذلك من قراباته. 

والصواب في هذا أنه يبدأ بنفسه قبل كل أحدء ثم من يعولهم من زوجات» 
وأرقاء» ثم بعد ذلك القرابات: أمه وأبوه وأولاده» ثم مَن وراءهم. 

هذا هو الأظهر في الأدلة؛ ولأن الزوجة والرقيق في الغالب ليس لهم من 
يقوم عليهم سواه فحقهم متحتم عليه كحق الأجيرء فبَدئ بهم, ثم القرابات 
بعد ذلك؛ لأنها مواساةء فالقرابة مواساة؛ إن فصل شيء أعطوا الأقرب فالأقرب. 
كالأم ثم الآب» والأولاد بعد ذلك وفي الحديث الصحيح ما يؤيد حديث 
بهز بن حكيم نئه في الصحيحين"''' جميعًاء أن رجلا قال: يا رسول الله أي 
الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أبوك». 

هذا يؤيد ما في رواية هز #ئغه وما جاء في معناها. 
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(۱) سبق تخريجه (ص:795). 


وام کاب النكاح 


باب الحضانة 


0- عن عبد الله بن عمرو تعد : أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء وثدیې له سقاءء وحجري له حواء» ون أباه 
طلقني» وأراد أن يتتزعه منې» فقال لها رسول الله يلِِ: (أنت أحق به مالم 
تنیحي). رواه أحمد'"'. وأبو داود'"» وصححه الحاک "۰ 

4- وعن أبي هريرة ننه : أن امرأة قالت: يا رسو ل الله» إن 
زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِتبةء فجاء 
زوجهاء فقال النبي بي4: «ياغلام» هذا أبوك وهذه آمك» فخذ بيد أيهما 
شئت»» فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد ) والأربة(“**) 


و صححه الترمذي. 


(۱) مسند أحمد (۱۱/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: .)٦۷۰۷(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۸۳) برقم: .)۲۲۷٣(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۳/ )0١١‏ برقم: .)۲۸٦۹(‏ 

(:*) قال سماحة الشيخ جنه في حاشيته على البلوغ: في إسناده عند أحمد ابن جريج» وقد عنعن وهو مدلسء وفي 
إسناده عند أبي داود الوليد بن مسلم الدمشقي» وهو مدلس أيضًاء وقد عنعن» وبقية رجالهما ثقات. وهو 
بسنديه من قبيل الحسن؛ لأن أحد السندين يشد الآخر ويقويه. والله ولي التوفيق. حرر في 14/5/1١5١ه.‏ 

.)۷۳٣۲( مسند أحمد (۱۲/ ۳۰۸-۳۰۷) برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي داود (۲/ )۲۸٤-۲۸۳‏ برقم: (۲۲۷۷)» سنن الترمذي (۳/ 1۲۹) برقم: »)۱۳١۷(‏ سنن النسائي 
(5/ 186) برقم: »)۳٤۹٩(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۸۸-۷۸۷) برقم: (717201). 

(**) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وإسناده صحيح عندهم جميعاء إلا أن في إسناده عند 
أحمد جل يحبى بن أبي كثير» وهو مدلس» وقد عنعن. أما إسناده عند الأربعة فهو سليم من ذلك؛ لأنه من 
غير طريق يحيى بن أبي كثير. والله ولي التوفيق. حرر في 5/ 14/5١5١ه.‏ 


۳۱ ٠ ll aks: 


١ ۱۹۹‏ - وعن رافع بن سنان: أنه أسلمء وأبَتِ امرأنه أن تسل فأقعد 
النبي بيا الأم ناحية»ء والأب ناحيةء وأقعد الصبي بينهماء فمال إلى أمه. 
فقال: «اللهم اهده),. فمال العى أبيه. فأخذه. أخرجه أبو داوو» 
والنسائي”"'. وصححه الحاكو”””* . 


- وعن البراء بن عازب ينه : أن النبي بي قضى في ابنة حمزة 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». أخرجه البخاري”*'» وأخرجه أحمد“ 
من حديبث علي «ولاعنه فقال: «والحارية عند خالتهاء وإن الخالة والدة». 

-١‏ وعن أبي هريرة انت قال: قال رسو ل الله بَكِهِ: «إذا أنى 
أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين). متفق 


.)77 5 5( سنن أبي داود (۲/ 70777) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (7/ ٥۵‏ برقم: .)۳٤۹٥(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۳/ )0٠١‏ برقم: .)۲۸١۷(‏ 

(#) قال سماحة الشيخ نة في حاشيته على البلوغ: قال الحافظ في التلخيص: في إسناده اختلاف. ونقل عن ابن 
المنذر أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل. انتهى. 
وبذلك يُعْلّم ضعف هذا الحديث لاضطراب إسناده» يضاف إلى ذلك غرابة متنه وشذوذه عن القواعد 
المعلومة من الشرع المطهر؛ لأن الله سبحانه جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والكفار بعضهم أولياء 
بعض» فقال سبحانه: #وَلن يجعلَ أله لكف رى َل رمن سبي )€ [النساء:١٤٠]ء‏ وقد عَلِم من هذه الأصول: 
أن الطفل يكون تبعًا للمسلم من أبويه. والله ولي التوفيق..حرر في /5/١6‏ 06٠5١ه.‏ 
تكميل: في إسناده ومتنه اختلاف واضطراب» وبذلك يصير الخديث المذكور ضعيفاء لا يصلح للاحتجاج 
به» ويتضح بذلك أن الكافر ليس له حضانة» سواء كان أبَا أو أما؛ِ لضعف الحديث المذكورء ولقول الله 
سبحانه: #ولن عل أله لمرن عل لمن سیا ((3) #[النساء:١‏ 4 .]١‏ والله ولي التوفيق. حرر في 
5 كاه 

(5) صخیح البخازي (۳/ )۱۸٩-۱۸٤‏ برقم: (75199). 

..)۷۷۰( برقم:‎ (۱٦۱-۱٦۰ /۲( مسند أحمد‎ )٥( 


ام كاب النكاح 
عليه'''. واللفظ للبخاري. 

5-- وعن ابن عمر اغا عن النبي ي4 قال: «عُدَمَتْ امرأة في هِرّة 
سجتتها حنى ماتت» فدخلت النار فيهاء لاهي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من حَشَاشُ الأرض)». متفق عليه" . 

هذا الباب في الحضانة» وهى تولى الطفل الصغير» ومثله المجنون 
والمعتوه» يحضنه يعنى: يضمه إليه ويصونه إليه» ويالاحظ حاجاته ومصالحه. 

وهى مشروعة وقربة وطاعة» وواجبة في الجملة» وإنما الخلاف فيمن هو 
أحق بهاء وإلا فهي واجبة وحق للطفل ونحوه ممن لا يقوم بمصالح نفسه. 
وواجب على أمه وأبيه وقراباته أن يصونوه وأن يحفظوه وأن يراعوا مصالحه 
حتى يستقل بنفسه» هذا واجب في الجملة. 

وأحق الناس بالحضانة وأولاهم بها في الجملة أمه» ثم أبوه وبقية قراباته 
على التفصيل الآتي. 

ذكر المؤلف ل هنا ستة أحاديث فيما يتعلق بالحضانة: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو شغد في قصة المرأة التى قالت: 
(يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدبي له سقاء» وحجري له 
حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال لها النبي كَلهِ: «أنت أحق به ما 


(1) صحيح البخاري (۳/ )١16١‏ برقم: (۲۵۵۷)» صحيح مسلم (۳/ )١1184‏ برقم: (11730). 
(۲) صحيح البخاري (115/5-/1171) برقم: »)۳٤۸۲(‏ صحيح مسلم /٤(‏ 1765) برقم: (17147). 


باب الحضاني ) ۳1۳ 


لم تنکحي»). 

هذا الحديث واضح في أن الأم أولى بالحضانة» فالحضانة هي أولى بهاء 
يعني أولى بأن تتولى الطفل وتعتني به؛ لأنها أشفق الناس عليه في الجملة 
وأرحمهم له وأعناهم به هذا في الجملة» مع ما قديقع من الأمهات غير 
المشفقات» لكن في الجملة أن الأم هي أشفق الناس على الولدء وأرحمهم له. 
وأعناهم بمصالحه» هذا فضل من الله جل وعلا جعله في قلبها. 

وقد ذَكَرَت المبررات التي تجعلها أولى» فقالت: (كان بطني له وعاء). 
حملته مدة طويلة» (وثدبي له سقاء) تسقيه من ثديهاء (وحجري له حواء) 
مسكن يستقر في حجرهاء وتعتني به وتحمله وتنقله» ولو جلست تضعه في 
حجرهاء يعني هي أولى به من أبيه الذي يذهب عنه ويتركه» وهو لا يقوم بہذه 


الأمور. 

فالنبي ئة أقرها على ما قالت» وقال: (أنت أحق به ما لم تنكحي)» وهذا 
يدل على أن الأم أولى بالطفل في الجملة وأحق به من أبيه؛ لهذه الأسباب التي 
ذکرت» ولغيرها مما هو معلوم من حملها له ومشقتها في حمله» وولادته وتربيته 
وغير ذلك» ولما هو معلوم من شفقتها عليه والانشغال به وإحساءما إليه» لكن 
متى تزوجت سقط حقها من ذلك وصار الأب أولى؛ لأا في الغالب قد تشعّل 
عنه بالزوج» وقد تتعطل بعض مصالحه. 

لكن يأتي في حديث البراء ينه أن الزوج إذا رضي بالطفلء ولم يمنع فإن 
المرأة تكون على حقهاء سواء كانت أمَّا أو خالة أو غيرهما؛ فإنه ذكر هذا في 
الخالة وغيرها مقيس عليها. 


۳14 كناب النكاح 


وقد ذكر ابن القيم ل" في هذا أن الحديث حجة على كون المرأة إذا 
تزوجت فلها حق في الحضانة إذا رضي الزوج» ولم يكن هناك مانع من جهة 
أخرىء وذكر العلماء كابن القيم وغيره: أن هذا كله يراعى فيه مصلحة الطفل. 

فكوما أحق به أو كونه يخير هذا -في الجملة- إذا كانت الحالة مستقيمة» 
وليس هناك ما يمنع» أما إذا كان هناك مانع من بقائه في يد الأم أو الخالة أو 
التخيير» من كون الأم تضره لكفرها أو فسقهاء وكونها تربيه على الشر أو تبمله. 
أو كون الأب لا يصلح لفسقه وفساده وكونه يضر الطفلء أو لغير هذا من 
الأسباب التي تقتضي المصلحة أن لا يكون في يد الأم أو الأب أو الخالة أو 
العم أو نحو ذلك؛ فلا بد من مراعاة مصلحة الطفل» وألا يقر في يد من لا 
يصونه» ولا يصلحه» ولا يرعى حقه» فإذا تقاربا في ذلك ولم يكن هناك مميز 
واضح» فإن الأم أحق» ثم بعدها الأب» ثم على التفصيل في الجدات كما ذكر 
الفقهاء في هذا الباب. 

والحال في هذا تشبه الميراث» فمن كان أحق بالميراث كان أولى بالطفل في 
الجملة مع مراعاة مصلحته» فقد يكون البعيد أولى من القريب إذا كان القريب 
لا يصلح للولاية والحضانة» ولكن في الجملة بيّن النبي بي أن الآم أحق مالم 
تتزوج» فإذا تزوجت صار الأب أحق به ما لم يسقط حقه ويرضى ببقائه مع أمه. 

ودل الحديث الثاني: حديث أبي هريرة يغه على التخيير» وأن الولد إذا 
كان يعقل ويفهم -ابن سبع فأكثر؛ لأنها قالت: (قد نفعني وسقاني)» فصار 
يضرب ويمشي وينفع» وهو ابن سبع فأكثر- فإنه يخير إذا كانا صالحَين 


.)۳۳۳-۳۳۲ /۳( ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


باب الحضانم 10٥‏ 


للولاية» فإذا اختار أمه أخذته» وإذا اختار أباه أخذه. إذا كانا صالحين» أما إذا 
كانت الأم لا تصلح فلا حاجة للخيارء أو كان الأب لا يصلح فلا حاجة 
للخيار؛ لأن المقصود مراعاة مصلحة الطفل» [وهذا عند المشاحة. أما إذا 
حصل التراضي فلا يحتاج إلى شيء من هذا. 

وأما تحديد وقت التخيير فلا أحفظ شيئاء إلا أن أهل العلم ذكروا السبع؛ 
لأن السبع في الجملة السن الذي يعقل فيه الصبي غالبّاء واستأنسوا بحديث: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع“ فإنه إذا كان أقل ففي الغالب ما 
يكون عنده قوة في التصرف والاختيار]. 

وهكذا الحديث الثالث: في قصة ابن رافع بن سنان فته في إسلام أبيه 
وعدم إسلام أمه. وظاهره أنه خيّره أيضًاء ولكن أَعَلّ هذا الحديث جماعة من 
أهل العلم» قالوا: إنه لا يصلح للاحتجاج؛ لضعف إسناده" ولأن الأم كافرة 
وا و روود يو ا N‏ 
له على المؤمن. والله سبحانه يقول: # وَالْمَؤْميوْنَ وَالْموّمئت بعصم أولباء بض ب 
[التوبة:١۷]»‏ فلا ولاية لكافر على مسلمء فلا بد من كونهما مسلمين» اا 
تحاكما إلينا. 

وعلى هذا فالأم الكافرة لا حق لها؛ لضعف الحديث» ولما عرف من كون 
المسلم ليس للكافر عليه ولاية. 


الحديث الرابع: حديث البراء يغه في قصة ابنة حمزة عله » لما خرج 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۳۳) برقم: »)٤۹٩٥(‏ مسند أحمد (179/11) برقم: (17/07)) من حديث عبد الله بن 


(۲) ينظر: البدر المنير (// ۳۲۳-۳۱۸). 


15 كناب النكاح 


النبي ية من مكة عام عمرة القضاء تبعتهم» وهي تنادي: يا عم ياعم» فأمر 
علي يه فاطمة نا أن تحملهاء وتنازع فيها جعفر بن أبي طالب أخو علي 
وزيد بن حارثة وعلي نہ فقضى ية بها لخالتها» وهي تحت جعفر عله . 
قال: (الخالة بمنزلة الأم). وقال لعلي جيه : «أنت مني وأنا منك»» وقال 
لجعفر هنن : أأشبهت لقي وخخلّقِي)»» وقال لزيد بوه : «أنت أخونا 
ومولانا)» فأرضاهم بالكلمات الطيبة والأسلوب الحسن» وحكم بها لخالتها؛ 
لأن جعفرًا ئه قد رضي بهذاء وهو زوجهاء وطالب بهاء وقال: (الخالة بمنزلة 
الأم). 

فدل ذلك على أن الخالة لها الحق في الحضانة إذا لم يكن هناك من هو 
أقرب منها كالأم والجدة؛ لأن الأم والجدة أقرب من الخالة» لكن عند فقد الام 
ومن يقوم مقامها وعند فقد الأب؛ فإن الأب مقدم على الخالة كما تقدم في 
الحديث الأول. 

ويؤخذ من هذا كما تقدم أن المزوجة لها حق إذا رضي الزوج» وكانت أهلا 
لذلك» ولم ينازعها من هو أولى منها. 

ثم يتأيد هذا أيضًا بما تقدم من مراعاة مصلحة الطفل» فإذا كانت مصلحة 
الطفل تقتضي أن بدفع إلى مزوجة» قد رضيت ورضي زوجها؛ فهي أولى من 
غيرها لمصلحته. 

وغالب هذه المسائل تتعلق بالأصول والقواعد» فعلى القضاة عند النزاع أن 
يرجعوا للقواعد والأصول» وأن يراعوا ما يتعلق بمصلحة الطفل» ومايعود 
عليه بالنفع في دينه ودنياه» ولا يراعوا قصة القرابة إذا اختل فيها هذا الأمرء 


باب الحضانت ۳1۷ 


فالمهم في هذا المقام هو مراعاة مصلحته ورعاية حقه» سواء كان الذي يحضنه 


اراب 


الحديث الخامس: حديث أبي هريرة يغه في الخادم» وهو يتعلق بباب 
الحضانة؛ لأن الخادم يتولاه المخدوم -السيد ونحوه- وهو تحت يده 
وتصرفه» فأشبه الطفل وأشبه المجنون والمعتوه» فله حق في أن يراعى» وفي هذا 
يقول عل (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو 
: 


فهذا فيه مراعاة نفس الخادم الذي يتولى الطعام» ولهذا في اللفظ الآخر: 
«فإنه قد تولى حَرّه وعلاجه). وني لفظ: «حَرّه ودخانه». 


ww 


(فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين)» هذا إذا كان الطعام يختلف. 
أما إذا كان طعام السيد والمخدوم هو طعام الخادم» وليس هناك فرق» شيء 
واحد» فليس هنا حاجة إلى هذا الشيء» وإنما قال النبي ييه هذا إذا كان السيد 
يمتاز بشيء ويختص بشيء وقد عالجه الخادم؛ فقد تكون نفسه معلقة به. 
فينبغي أن يعطى منه شينًا؛ قمعًا للنفس وردعا للتشوف الذي قد يتعلق في نفسه. 

ثم الأفضل أن يكون طعامهما واحدًاء هذا هو الأفضلء كما في حديث. 
أبي ذر حوتف ": «أن النبي بيا أمره أن يطعمه مما يطعم» ويلبسه مما يلبس». 
هذا هو الأفضل والأكمل» ولكن لا يجب ولهذا قال: (فإن لم يجلسه معه 
فليناوله لقمة أو لقمتين)؛ هذا يدل على أنه لا يجب أن يتساوياء وهكذا في 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:795). 


۳۱۸ كاب النكاح 


حديث أبي هريرة عهلئنه ١‏ المتقدم: «للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من 
العمل إلا ما يطيق»» هذا يدل على أن له طعامه المعتاد» وكسوته المعروفة» هذا 
هو الواجب» ما يكسى به أمثاله ويطعم به أمثاله هو الواجب له. فلا يلزم أن 
يكون سيده مثله في كل شيء» قد يختص السيد بشيء. 

لكن من الكمال ومن تمام المروءة ومن تمام كمال الأخلاق أن يكون 
الحال واحدّاء أن يطعمه من طعامه» ويسقيه من شرابه» ويلبسه من لباسه. هذا 
من باب التواضع وكمال المروءة ومن كمال الإحسانء كمافي حديث 
أبي ذر عله كما تقدم. 

الحديث السادس: حديث ابن عمر شفط في الهرة» عن النبي با أنه قال: 
(دخلت امرأة النار في هرة لها حبستهاء لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض). 

هذا يدل على تحريم حبس الحيوان وظلمه» ولو كان غير مأكول كالهرة 
والكلب والحمارء فإما أن يطعمه وإما أن يطلقه» أما أن يحبسه ولا يطعمه ولا 
يسقيه فهذا ظلم لا يجوز؛ ولهذا دخلت هذه المرأة النار في هرة» والهرة معلوم 
أنها حيوان حقير» ومع ذلك دخلت فيه النار من أجل الظلم والتعدي. 

فإذا كانت الهرة تدخل بها النار من ظلمتها وحبستها بغير حق» فكيف بظلم 
ما هو فوقها كالإبل والبقر والغنم؟! وكيف بظلم بني آدم المعصومين» والتعدي 
عليهم وحبسهم بغير حق؟! يكون إثمه أكبر وأعظم وأخطرء وهذا تنبيه على ما 
هو فوق ذلك» فحبس بني آدم المعصومين وإيذاؤهم والتعدي عليهم فوق هذا 


)١(‏ سبق تخريجه (صض‌:۲۸۹). 


باب الحضانت ۳1۹ 
بأضعاف مضاعفة. 
وأن يتحرى الحق والعدالة والإنصاف في كل شىء. واللّه المستعان. 

[ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب الحضانة أنه لما كان الحيوان يكون في 
البيوت» مثل الهرة وأشباههاء وما يتولى الإنسان تربيته» فأشبه ما يتولى من 
الأطفال والمعاتيه والمجانين» فالحيوانات تكون في البيوت ويتولى الناس 
تربيتها كالهرة والطيور والظباء والأرانب وغيرهاء هذه تشبه الأطفال في كون 
الطفل ضعيف العقل ولا يتصرف» وهذه كذلك بهيمة؛ لعله من هذه الحيثية ]. 
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فهرس الموضوعات ۳ 

الموضوع رقم الصطحر 

- كتاب النكاح ا 
0 معنى النكاح وحقيقته في اللغة ا ا 
O‏ النكاح ومصالحه O O‏ 
0 شروط وجوب النكاح o‏ 0 
0 الحث على الزواج والأخذ بأسباب العفة عند عدم القدرة عليه .. ٠١‏ 
© النهي عن التبتل E SO SOR‏ 00 
© النصيحة بلا تشهير ل ل 
٥‏ الاقتصاد في العبادات ا 
© فوائد النكاح VEEN ESOS ERE‏ 
© ترك أكل الطيبات خلاف سنته يك 000 
ه الأمر بالباءة O‏ 1[ 1[ 1[ 0000001 
٥‏ معنى التبتل ل ا ا O‏ 
© الترغيب بالزواج من الولود E SE SO‏ 
٥‏ تكثير الأمة بالنكاح a‏ 
© صفات المرأة المراد نكاحها ا 00 100000 
© الدعاء للمتزوج 1[ 00010100 
0 خطبة الحاجة e‏ هقان فاح عا ل لو و VERE‏ 
© السنة في عقد النكاح ا م ا 
0 الثناء على الله في خطبة النكاح 10000000 
© معنى الحمد ا 00000 
0 أركان عقد النكاح ا ا اا 
٥‏ شروط عقد النكاح 00 


٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
0 خطبة النكاح وما يستفاد منها E O‏ 
0 رؤية المخطوبة قبل الزواج بها 10 1[ 000 
© الخطبة على الخطبة ESS RE SOR‏ 
© المستشار مؤتمن o‏ ل ما ا E O‏ 
© الكفاءة في النكاح مسد سو وود ورلا م لاع VES‏ 
© المهر في النكاح ESSERE ea‏ 
© نظر الخاطب لخطيبته E a O‏ 
٥‏ جواز کون المهر قلیلا 0 000 
© رفقه وتواضعه کیا امي نجه ونا و الوا اطع لل ووه ا ا 10 
© ما أصاب الناس في عهد النبوة من الشدة والحاجة في أول الأمر... ۲۹ 
0 كون المهر منفعة ايم امج عار لاز قا ومسا مل ال 13 
0 الفاظ النكاح ل و O‏ 
© عرض المرأة نفسها على الرجل E‏ 
© إعلان النكاح وبما يكون والحكمة منه ey‏ 
0 الزواج بغير ولي ا E‏ 
O‏ النكاح الفاسد وما يترتب عليه O‏ 
© إذن البكر واستئمار الثيب او ا اي EO‏ 
0 زواج الصغيرة اا[ ا 
0 ولاية المرأة في النكاح O‏ 
0 نكاح الشغار اه مط ا م ا 1 
© أسباب الشغار 0 e‏ 
© تعريف الشغار ا 


فهرس الموضوعات Yo‏ 
الموضوع رقم الصضحت 
© الخلاف في نكاح الشغار وتفسيره 00د 
٥‏ خيار البكر فى الزواج 1[1ز1[ز[ [ [ [ 000001 
© المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين 100000000 
0 نكاح العبد بغير إذن مواليه 1 1[ 1[ز1[1ز[1[ [ [ [ [ 1 101011001 
0 تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها 1000 
0 وطء أحد الأختين بملك اليمين والامتناع عن الأخرى e‏ 
٥‏ نكاح المحرم ب لي ا ا ا ا ور ل E‏ 
© نكاح المحرم داخل في باب سد الذرائع مه 
0 الخلاف في زواج النبي َي بميمونة اغا 0 
0 تأويل حديث ابن عباس في زواج النبي ئي وهو محرم as‏ 
٥‏ حل نكاح المحرم بعد فعله ثلاثة أمور e O‏ 
٥ه‏ شروط النكاح أولى الشروط بالوفاء as‏ 
© نكاح المتعة اذ[ 1211010 
© زمن تحريم المتعة ع السو ستيه اجام اس او ا O‏ 
© الراجح في نكاح المتعة ا ال SEO‏ 
٥‏ تعريف نكاح التحليل مب او لاط ل SS‏ 
٥‏ نكاح المحلل ا ESE‏ 2107000 
0 صور نكاح التحليل المختلف فيها ار ل 5 
٥‏ الحكمة من تحريم زواج التحليل ا e‏ 
© نكاح الزاني EON EE‏ ات 
© المطلقة البائن وشرط حلها لزوجها الأول ys‏ 
© إيقاع الطلاق بالثلاث 1 


۳۲٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رفع mim‏ 
- باب الكفاءة والخيار E O‏ 
ت الكفاءة في النكاح ا ل ل ل 1 
0 الكفاءة في النسب و ل ا يا ل 
0 خيار الحرة في نكاح العبد E‏ 
© تخيير المرأة إذا اعتقت o‏ 
0 صدقة الفقير بما تصدق به عليه ا سج مه اه الحو ام 71 
0 من أسلم وتحته أختان O 111 o‏ 
© من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة E‏ 
0 رد المرأة إلى زوجها الكافر إذا أسلم 0000000001 
٥‏ عيوب النكاح اما سه مان ان او الو موسو امبو NE‏ 
O‏ زواج العنين E O O‏ 0 
- باب عشرة النساء NEE E ODS‏ 
© عشرة النساء ل ا ب مر ل و E‏ 
0 وطء المرأة في الدبر 01000000000000 
٥‏ حق الجوار وحده SSDS‏ 0 0 
٥‏ الجيران ثلاثة م لو ا N‏ 
© الوصية بالنساء خيرًا..: ان ا د ا ل و ا ا 
0 طروق الرجل أهله ليلا e‏ 0 
0 إفشاء ما يقع بين الرجل وبين امرأته من أمور الوقاع es‏ 
0 جواز دخول الهمزة على لفظي: (شر) و(خير) o‏ 
إطلاق لفظ (زوج) و(زوجة) على المرأة 000000 
0 الإنفاق على الزوجة بالمعروف CE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


O OO O O O O OO OG O O O O O O 


O 


O 


O O0 O O 


فسخ النكاح عند عجز الزوج عن النفقة 0 
a E ged e‏ 


صفة إتيان الزوج لزوجته.... E‏ 
ال لتسمية والدعاء عند الجماع ESEREKE SAS‏ 


السمع والطاعة من الزوجة للزوج إذا دعاها إلى فراشه 


طواف النبي َة على نسائه AN RS‏ 
الوضوء لمن أراد العود للوطء ا 0 
- باب الصداق 
تعريف الصداق وشرعيته E‏ 
فق ك ]ف E‏ 


عتق المرأة المملوكة وصداقها 0000 


۳۲۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
0 ضبط كلمة الحطمية 1 1[ 1 00 
0 من مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا seems‏ 
© أقل المهر وأكثره ا 
0 ماجاء في أقل المهر ل O‏ 
© الزواج بخاتم من حديد ا BES‏ 
0 حد أقل المهر وما ورد فيه اا 
0 أفضل الصداق O E‏ 
© متعة المطلقة 0 
0 إجابة من استعاذ بادله O‏ 
- باب الوليمة 0000101 ااا 
© تعريف الوليمة ومشروعيتها الم ا لم ال ال 
© المقضود من الوليمة 1 00000001 
0 مايصيب الزوج من آثار الزعفران عند الزواج e‏ 
© السنة في المهور 00 
0 إجابة الدعوة للوليمة 0 
ت العموم في لفظ الوليمة 1[ 1 O‏ 
© شر الطعام oS‏ ا ا TO E O‏ 
0 معنى قوله: «فليُصل) الا الاح و اش م ا ا E‏ 
© الاكل في الوليمة TSE OR os‏ 
© ايام الوليمة SE SESS OSO‏ 
© التكلف في الوليمة ا و OO‏ 
© تعدد الداعي إلى الوليمة O‏ 


فهرس الموضوعات ۳۲۹ 
الموضوع رقم الصصحر 
© معنى الاتكاء e‏ سف او مو ارو ESSERE‏ 
0 الآداب الشرعية في الأكل م ل ل ل 1 
ه الأكل باليمين ل 0 
0 الأكل مما يلي والتسمية عند الأكل 0 
5 الأدب الشرعي في الأكل Eien eS‏ 
© عيب الطعام ل O Fase E‏ 
٥‏ الأكل بالشمال 1 
6 التنفس في الإناء O O O‏ 
© النفخ في الإناء 01000000000010 
- باب القَسْم بب 1‏ 0 0 ا 00 
© العدل في القسم بين النساء OVS‏ 
0 ما لا يجب فيه القسم بين الزوجات م او و و O‏ 
© الميل إلى أحد الزوجات 5 Ogee‏ 
٥‏ القسم بين البكر والثيب O‏ 0 
0 ترجمة أم المؤمنين أم سلمة اغا ا OE‏ 
© هبة المرأة نوبتها لضرتبها 00000000 
© الطواف على الزوجات لتفقد أحوالهن من غير القسمة ١117‏ 
© القسم للنساء في المرض NOSE ORS‏ 
0 تأديب الزوجة 0002121211217 ا 
- باب الخلع 0 A‏ 
٥‏ تعريف الخلع و NE SRE‏ 
es 0‏ 


, لوبي فهرس الموصضوعات 
الموضوع رقم الصطحن 
0 حقيقة | ل ل ال و ا ONSEN‏ 

© المخالعة والمفاداة عند الحاجة إليها ال 

© عدة المختلعة 001 1 0 اا 

0 إصلاح ولي الأمر ب بين الزوجين ااا 

© ألفاظ الخلع 00 

© طلب الزيادة عند الخلع VT SESS ESSA‏ 

- باب الطلاق ااا اذا 
0ه أحكام الطلاق 0 

© معنى الطلاق امي اق OS‏ و ا ل ا 

© حالات الطللاق اا ا 

© علاقة الطلاق بالأحكام الخمسة O‏ 

AE مو‎ OSE O O طلاق الحائض‎ ٥ 
AO O O O O الطلاق الشرعي‎ © 
علة منع الطلاق ا اا‎ 0 

© حالات الطللاق ا 1 ا 

6 الخلاف في الطلاق البدعى ece iE Sa‏ اا 

© طلاق الثلااث a‏ ل 

© ترجمة محمود بن لبيد VEER‏ 

© طلاق البتة 0 

0 الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 08 OO e‏ 

1111 وار‎ acne EE حديث النفس بالطلاق‎ ٥ 

© الطلاق بالكتابة ا ا ا ا 


فهرس الموضوعات ۳۳1 
الموضوع م 
0 التجاوز والعفو في الخطأ والنسيان AQ.‏ 
© تحريم الزوجة ا ا ل e‏ 
© الكناية في الطلاق a‏ ا 
© الإضرار بالمرأة في ترك الطلاق 00111 0 00 
0 الطلاق قبل النكاح 000010123212111 0 0 O‏ 
© العتق والنذر فيما لا يملك 0 اا 
0 من لايقع طلاقه 0 0 0000000 
0 طلاق الصبي ااا اا:ً111ً00201020201 ا 
- باب الرّجعة 0000101 E‏ 
© معنى الرجعة ay‏ 0 
© مشروعية الرجعة Oe OSO EA‏ 
© الإشهاد على الطلاق والرجعة ل ال ل ا 
© الطلاق في الحيض N 0 0 0001 a‏ 
© أحوال النساء في الطلاق 01098 
© الخلاف في الطلاق البدعي ا 
- باب الإيلاء والظهار والكفارة ES‏ لد و TEE‏ 
0 تحريم الرجل زوجته مه و ب الو وا اه و EEE‏ 
0 معنى الإيلاء وإيقاف المولي o‏ 0 
0 إيلاء الجاهلية 0 
© الظهار وكفارته ......... ا ا TV‏ 
0 جماع المظاهر منها قبل الكفارة o‏ اا 
© كفارة الظهار a‏ او ل 0 


۳Y‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحر 
© ألفاظ الظهار 11 1 ا ا ااا 
- باب اللعان O‏ 10 
0 معنى اللعان E O‏ 
0 الجكم والفوائد من تشريع اللعان م OE O‏ 
© قصة اللعان ا ا ا E‏ 
0 كيفية الملاعنة 0 
© مايترتب على اللعان 0 
© وعظ المتلاعنين ااا 
© أثر الشبه بعد اللعان 0 000 
© أثر الطلاق بعد اللعان TSO aS‏ 
© الخلاف في من رميت به الملاعنة ا ا 1 
© معنى: (لا ترد يد لاامس) 0 0 00 
© إدخال الولد على من ليس منهم ااا E‏ 
O‏ نفي الولد بعد الاعتراف به ET GS‏ 
© اختلاف اللون لا يوجب التهمة بالفاحشة 100000100011 
© رجوع الملاعن واستلحاق الولد 0100000000 
- باب العدة والإحداد 0 ECU‏ 
0 معنى العدة 1 
© معنى الإحداد e‏ و ا TENANT‏ 
0 وجوب العدة GDR‏ ال ل ار ا وي O‏ 
9 أنواع العدد O‏ 
© عدة الحامل ااه 0 


فهرس الموضوعات r‏ 
الموضوع رقم الصمحي 
© الآمور التي تتجنبها المحادّة 1 ااا ON‏ 
© عدةغير المتوق عنها ل O‏ 
© الخلاف في معنى القروء 10101 110001010 
0 عدة المخلوعة والخلاف فيه TO ecer‏ 
© المبتوتة لا نفقة لها ولا كسوة OO e O‏ 
© امتناع المتوق عنها من الزينة Ss‏ سه اغا وو OO‏ 
60 خروج المطلقة البائن ل ا ا O‏ 
0 مكوث المتوفى عنها زوجها والرجعية في بيتها ا O‏ 
© ترجمة عمرو بن العاص «ولعنه TT‏ 
© عدة ام الولد مط امن تو تملا الو انع ساو له وا لعن ف 11 
© الخلاف في معنى القروء 00000 TE‏ 
0 عدة الأمة 000000 
© وطء الحامل من غير زوجها o‏ 1 
© عدة المرأة المفقود زوجها 0 
© فسخ النكاح بالإعسار ا 
ه فسخ الحاكم للنكاح إذا غاب الزوج مدة ظاهرها السلامة ..... 517١‏ 
0 مدة تربص الزوجة لغياب زوجها ااا 
٥‏ حرمة الخلوة والمبيت عند الأجنبية اا 00 
© وطء المسبية الحامل SS‏ ناوفس االو ا 
© الولد للفراش 0 0 ااا 
0 الولد للفراش إذا أمكن الاتصال oy‏ 
© مايثبت به النسب VES ANSE‏ 


4 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطضحب 
- باب الرضاع O O o‏ 1 
0 معنى الرضاعة VV SRE ES OSS‏ 
© يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب TV‏ 
© الرضاع الذي يحصل به التحريم O E RO‏ 
0 رضاع الكبير O‏ ا 
© تعلق الرضاع بالمرأة والرجل ل له 
© الرضاع كالنسب ا 
0 زمن الرضاعة المحرمة ا 
9 شهادة المرأة الواحدة في الرضاع A‏ 
© إرضاع الحمقى CAR AG E‏ 
- باب النفقات ل و اس ا 
0 معنى النفقة ا ا EE E O O‏ 
0 النفقة على الزوج لزوجته ا ا ا ا 
© الإنفاق في وجوه الخير TEs oa‏ 
© أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه اا 
0ه حضور أطراف النزاع عند الحكم دون الفتيا O‏ 
0 جواز الغيبة عند الفتوى للحاجة ا اا 0 
0 الشح والبخل والفرق بينهما 5277 O‏ 
0 أخذ مال الغير بغير إذنه 1 ا ااا 
© استفتاء المرأة للرجل وتكليمها إياه في حاجاتها O‏ 
0 اليد العليا والنفقة على الأهم فالأهم O‏ 
© الإنفاق على الرقيق بالمعروف ل O‏ 


فهرس الموضوعات ro‏ 
الموضوع رقم الصضحتن 
© لفظ الزوج والزوجة ا م تمه الو لو و RES‏ 11 
٥ه‏ ضابط الإنفاق على الزوجة ا ا OV O‏ 
© ترك النفقة على من يعول م ا 
٥‏ نفقة المتوق عنها زوجها 0 
٥‏ اليد العليا واليد السفلى OE O OE O og‏ 
0 خيأر المرأة عند عجز زوجها عن النفقة E‏ 
© خيار المرأة في زوجها الغائب N ooo‏ 
© ترتيب النفقة ا [1[ذ[1[1[ 1[ ز[ [ [ ا O‏ 
- باب الحضانة ب له امس ا لم الو ا وا لاه ا د 
0 معنى الحضانة DS‏ 0000 
© حت الأم في الحضانة مانس ا ا 0 
ه مراعاة مصلحة الطفل في الحضانة O‏ 
٥‏ ترتيب الأحقية في حضانة الطفل O EOS‏ 
٥‏ التخيير في الحضانة 000 
© لا حضانة لكافر على مسلم ا 
ه حق الخالة في الحضانة ما لم يوجد من هو أقرب منها nea‏ 
O‏ حق الخادم على سيده EVE DRESS‏ 
© حرمة تعذيب الحيوان O‏ 
- فهرس الموضوعات FINS O SAG O a‏ 


